للكتله فج كتانا 10دد” 


الايام 1 
في حياة الرسول محم 0 


الطويقا 
هدر 


دوليعة توثيقية معرهية متكافلة لدف 


غندها تتشابه وجهات النظر. فهذ| يعن رأ الجميع لا يفكرور. . 


خورح هبن يانوت 
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ثقافة وض جمدة الحقوة محفوظة 
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حو يلتككدرا 
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إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في 
ضميره . ولا تتبعه بصيزته في عمله 
وتفحيره لا يغني عنه أيداً أن يحرى 
لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة . 


محمد الغزالي 


إنه لشرف عظيم» وفخر كبير لي » أن أقدم هذه 
الموسوعة الفريدة» الي قام بإعدادها الأستاذ محمد خير 


الطرشان » فيما كنت أجيل النظرء وأعمل العقل في 


بياناتها ومدلولاتها . 

واحهن سؤال وأنا أتحدث عن هذه الموسوعة 
المباركة » هل أنت مع نشر ثقافة بكائية ؟ 

في البداية صدمئ هذا السؤال ...فما هو معروف 
عن أني بعيد أشد البعد عن كل ضعف » أو إحياء 
ثقافة غير حياتية» إذ الذوق الثقافي -الذي اعتدت عليه 
وعودت عليه الكثيرين معي- » لا يستسيغ تحويل 
الفكر إلى حالة بكائية» أو حروف غير مدربة إلا 
على النواح واللطم؛ ثم إن أومن أننا نعيش حياتنا 
في اطراد قدري عفوي » وفكرنا أو ثقافتنا معلبات 
تاريخ» الذات عندنا حوهر ثابت اكتمل مرة وإلى 
الأبد» لا يتغير مع الزمان وآحاد البشر شأفهم شأن 


وحدات الأرابيسك تكرار نمطي وعددي . والامتداد 
الزماني لا يعين أولا وأساسا فعلا إنسانيا نشطا وتغييرا 

مجتمع الأمس مثل مجتمع اليوم؛ ومجتمع الآخر نريده 
مثل مجتمع (الأنا ) ثقافة اجتماعية وسلوكاء أو هكذا 
نرى قدره المرسوم؛ وإن اختلف معنا زعمنا أنه ضل 
السبيل .. الجميع سواء و ما يصدق على ذاك يصدق 
على الكل » ولا محال للتنوع ومن ثم لا بجال للحوار 
مع الآخر » ولا محال للتسامح مع الرأي المخالف» ولا 
نسعى إلى فهم أسباب الاحتلاف أو السبيل إلى الوحدة 
مع التباين والتئوع والاختلاف. وسبب هذا الخطأ 
أو هذه الخطيئة أننا نظن أننا نملك الحقيقة المطلقة وهكذا 
أيضا تم تلقيننا أننا لنا الصدر أو القبر .' 


١‏ انظر لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة » من مطبوعات عالم المعرفة 


ليس في سرد سيرة محمد مَويمْ أو التوقف 
في محطة من محطات حياته المباركة الميمونة» 
شيئا من البكائية أو استحضار التاريخ المقطوع 
الصلة بالواقع المعاش . 


إننا نقع في مأزق حضاري مع هذا الرحل الشهم 
الكريم المبارك رسول الله موي فنحن قطعنا الصلة 
مع كثير من تعاليمه؛ وكذلك لم نقم بنشر أريج أيامه 
فقد اكتفينا بسرد تقليدي لسيرته أو تضخيم لحانب 
الغزوات على حساب دراسة حوانب أخرى مهمة في 
حياته المباركة» وفي الحقيقة لا يستوقفئ مايثار من 
قبل الآحرين حول صدق دعوة النبي فنحن قبل أن 
نعمل على رد مكائد أو تخر صات الخنصوم لنقف قليلا 
مع ذاتنا كيف خدمنا سيرة ودين الحبيب المصطفى 
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هل قمنا بالتمحيص للمرويات وعراجعة الكثير من 
النصوص الي ألفئا تكرارها دون وعي لما هل تخدم 
ديننا حقا ؟ 

مى نكف عن بحرد الرواية والرواية فقط إلى الدراية 
الواعية ؟؟ 

أما خخصوم الرسالة فنذكرهم يما قاله الكاتب 
الإنكليزي توماس كار ليل في كتابه الأبطال : 

( لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن 

من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى مايظن من أن دين 
الإسلام كذب,؛ وأن محمدا خداعا مزور » وآن لنا 
أن نحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المحجلة» فإن الرسالة الي أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المنير مدة انني عشر قرنا لنحو مئيّ مليون من 


الناس أمثالنا حلقهم الله الذي خلقناء أفكان أحدكم 
يظن أن هذه الرسالة الي عاشت بما وماتت عليها هذه 
الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟ أما 
أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء ولو أن الكذدب 
والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
منهم مثل التصديق والقبول؛ فما الناس إلا بله وبحانين 
وما الحياة إلا سخف وعبث وأضلولة كان الأولى يما 
الأنخلق !! ) '. لقد عاش الرسول الكريم زاهدا في كل 
شئ إلا مرضاة ربه وتبليغ كلماته للداس » مستبسلا في 
حماية الحقيقة والذود عن المستضعفين , 


, 7١ أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ , عفيف عبد الفتاحج طبارة ص‎ ١ 


كان محمد 8 وفيا لأحوته الأنبياء موسى 
وعيسى. آمن بمما كي يصح إمانك ,بمحمد فلو آمنت 


,محمد دون أن تؤمن بموسى وعيسى لن تكون مسلما 


ومؤمنا حقا . 

صادق محمد مَإْفيمٍ الإنسان؛ علم من حوله 
القضايا الكبرى» حرض على الخير» تعامل مع خصومه 
بشرف وصدقء رحم النساء» تسامح مع المحطئين» 
علم الأطفال» رفق بالحيوان» طالب بنقاء البيئة» نثر 
أيمديات التحضر والعمران الإنساني» وربط الحباة 
بالآخرة؛ وعاش دون أسرار ورفض أن يكون لدينه 


رموز وكهدوت بل في متناول الجميع , 
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انتقل ويم إلى الرفيق الأعلى ولم يورث درهما 
ولا دينارا سبحان الله تدين له الحزيرة وتؤول إليه 
مقاليد كل شئ - تحارة قريش وأموال تحارها والكعبة 
-وكل شئ ويبقى زاهدا في كل شئ وَووييّم. 
وشد من سغب أحشاءه وطوى 
. تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 
ؤزاةة له الجبال. الشم من ذهب 
عن نفسه فأراها أيما شمم 
إن محمدنا هو شرف وعز العرب بل والعالم أجمعين. 
حدير بنا ونحن في هذا العصر المتحرك أن بجعل عين 
تاريخه صفحات مباركات» نتوقف فيها على مفاصل 
أو الأحداث الأخيرة في حياة البي الكرع مَمْقيمٍ عاذا 
كان يفكر ؟ وماذا قال ؟ وماذا أوصى ؟ 


لفت نظري أن العمل جاء شاملاً وقد ثمير بأنه: 
أول عمل متكامل يستعرض قدرا كبيرا من الأخبار 
الواردة بكل مايتعلق بالأحداث الأخيرة » قبيل 
وفاة الرسول وكذلك مايتعلق بوفاته م7 . 
الوقوف عند كل حكمة من الممكن استخراحها 
من سرد الحدث البارك المتعلق بحياة صاحب 
الرسالة» والحقيقة أن هذه الحكم جاءت بيانا 
واضحا وشفافا ومتنوعا في إنسانية وواقعية: حياة 
الرسول المباركة . 

تم رصد الكثير من الشبهات» والتساؤلات الي 
يمكن أن تثار حول الرسول موقي وزوجاته 
ومعجزة الإسلام الخالدة ( القرآن ) والحديث عن 
صحابته الكرام ٍ 


سا وو ير ساح ساس ء 


ل رسول تد كلد 


من مول 


دخ و لح د 
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* تعدد المراجع الب تم اعتمادها بين تراثية» ومعاصرة 
وفق قراءة مزجية تتوخى السياق الصحيح: والدقة 
في المعلومة » مع توفير الفكرة العميقة . 
* روعة الإخراج الذي هو بحق يعد تقلة 
نوعية» حيث لم يكن بحرد عمل اعتيادي تقوم به 
الكثير من الدور الناشرة» بل روعي الحمال الفئ» 
وتم تمبيز حديث الرسول وي بخط ولون مغاير 
ليتعرف المسلم على قول الرسول ف الفترة الأخيرة 
من حياته» وح اللون الداخلي للصفحات كان 
معبرا عن قمر يغيب ولكن نوره باق» وكذلك تم 
إرفاق صور للآثار المباركة المتعلقة بالنبي الكريم . 


إن سيدنا محمد مَوْقيةٍ هو النقطة المضيئة في تاريخ 
العرب» وقد أكرم الله به منطقتنا فعاشت بنور دعوته 
وبسمو دينه أياماء وهو رحمة الله للعالمين فإذا كنت 
من أتباعه فكن رحمة للناس من حولك . 

استمع إليه وهو يدعو ربه فيقول : (اللهم من ولي 
من أمر أميٍ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي 
من أمر أمٍ شيئا فرفق يهم فارفق به ) ” . 

وهو يقول : ( لايرحم الله من لايرحم الناس ) *. 

في القاهرة» والدار البيضاء » والخرطوم» ودبي » وبغداد 
والقدسء والرياض ودمشق ... وسائر عواصم العالم قلوب 


(7) مسلم ج * ص ه4١1‏ 
(4) البخاري ج 1745 


سه سس سس سس سس سس سطس 


فهو الذي تم معناه رمه 
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 

منزه عن شريك في محاسنه 
فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
يأ هذا الكتاب ( كحلوى ) لكل أولئك وهدية 


الروح» وتنشر عبير الذكرى الطيبة في نفوس المحبين . 


اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترضيك 


وترضيه» وترضى با عنا يا أرحم الراحمين . 
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في اقران 


محمد أشرف الأعراب والعجم 
محمد خير من يمشي على قدم 
محمد باسط المعروف جامعه 
محمد صاحب الإحسان والحرم 
محمد تاج رسل النه قاطبة 
محمد صادق الأقوال والكلم 
محمد ثابت الميئاق حافظه 
محمد طيب الأخلاق والشيم 


البوصيري 


سم ؤلر ساح ساس ء 
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جمال أخلاقك يكمله حسن مظهرك . ولكن زينة 
الصورة لا تخفي قباحة الحقيقة 


وصف معاصرو الرسول شكله مَك 

دقيقاً فقد كان بصورة عامة 0 شديد 
البنيةء مربوع القامة» يميل إلى الطول لا إلى 
القصرء ضخم الأكتاف. شديد العصبء. ذا 
أطراف - يدين وقدمين - ضخمة» ثم صار يميل إلى 
زيادة الوزن في أواخر حياته عَكَكده ذا رأس واسع 
بشكل متناسق جميل وموضوع بدقة على رقبته 
َل الطويلة نسبياً والمنسجمة بصورة عامة في 
موضعها مع الصدر والرأسء وكان للرسول َك 
جبهة عالية متسعة بين الأصداغ يمر فيها عرق حتى 
الحواجب وينتفخ هذا العرق إذا غضب زه 
أو أثير» أما وجهه فكان بيضويا تحددهم علامات 
واضحة» به أنف جميل أقنى بعض الشيء» وعينان 
واسعتان دعجاوان: فوقهما حاجبان قوسيان يكادان 
ينقفلان معاً وفم واسع ليس فيه انثناءء يدل على 
الرشاقة والبلاغة. وأسنان بيضاء منتظمة بها بعض 
التباعد من الأمام. وشعره اه كان أسود ينسرح 
على رأسه بدون تجعد. ولحية مليئة كثة وطويلة. 


ست د 


002020 


أنت بعقلك لا بعضلك فأجج مدركاتك 


أما تصرفاته فكانت هادئة ومتوازنة. وكان يمزح 
أحياناً نادرة لكنه كان بميل إلى الوقار في كل 
الأحيانء وله ابتسامة عذبة أخاذة. أما حمرة 
وجهه الأبيض يَكَةِ فهي غير شائعة في وجوه 
العرب» ويحمر وجهه في لحظات الحماس والتأثر 
بشكل رأى فيه أتباعه إشراقاً يعكس نور النبوة. 
أما قدراته العقلية كذ فقد كانت بدون 
أي شك من صديق أو عدو فائقة غير عادية 
وفريدة من نوعهاء فقد كان ذا فهم سريع 
وثاقبء. وذا ذاكرة نادرة. وتصور ص وعبقرية 
مبدعة. وكل هذا لا يدين به إلى أي تعليم 
أو معلمء فدقة ملاحظته كه هي تت 
معلوماته - قبل النبوة -. والتي خزنتها ذاكرته 
الفائقة بمعلومات متنوعة حول الوجود والأشياء 
والتقاليد القديمة. وحديثه اليومي كان واقعياً إلى 
أبعد الحدود يملؤه بالعظات التي مم يأت مثلها عند 
العرب. وكان لفظه كه 4 أنيقاً وافكاً دون تأنق 
أو تشدق مفتعلء تدعمه نبرة صوت عذبة عميقة 


- تصبح بحة حين المرض - تسمى صحلا. 
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تحكم بسلوكك وعاداتك . تكسب حياتك 


لقد كان الرسول كاه ذا قدرة عالية على 
الضبط الذاتي والتعفف. وخاصة في طعامه 
وشرابهء وصارما في مراعاة الصيام. وم يكن يهتم بظواهر 
الأشياءء وخاصة بالمظاهر والتباهي التي يقع بها 
ضعاف العقول. وم يكن لباسه البسيط مَك 
ليقلل من احترام الناس له ونتيجة ذلك كله كان 
زهده بكل المظاهر التي يمكن أن تميزه صلى 
الله عليه وسلم عن عامة الناس وبالتالي تبعدم 
عنهمء وكان ثوبه إما من الصوف أو القطن اليماني - 
الذي كان يسمى بالحبرة اليمانية - وكان عَكَكة يخيطه 
كلما اهترأ كذلك كان يعتم بالعمائم على اختلاف 
ألوانها ويؤكد أنها كناية عن تيجان الملائكة والعرب» 
وكان يسدل طرف عمامته على كتفيه مَك مؤكداً 
أن هذه هي الطريقة المثلى للتعمم بها كما تفعل 
الملائكة.ء وقد حرم نهائياً لبس الحرير سامحاً 
بالنسيج الذي يخالط خيطه الحرير فقطء كما 
كره اللون الحمر في الألبسة ومنع أتباعه من وضع 
الخواتم الذهبية في أصابعهم. لكنه لبس خاتاً 
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التشبه المنكور يكون فى العقائد والخلال , لا فى الملابس 
والنعال 


من الفضة عليه ختمه مَك بارماً الختم إلى 
جهة الأصابع قرب راحة اليد. وعلى خاتمه نقش 
العبارات التالية بالتتابع «الله.» رسولء محمد» 
لتقرأ من الأسفل إلى الأعلى «محمد رسول الله» 
كذلك كان متشدداً بالنظافة الذاتية والوضوه 
فرض على المسلمين خمس مرات في النهار على 
الأكثر. كما نهى الرسول َكل عن التبتل مؤكداً 
أنه لا يُقَرْب العبد إلى ربه إنكار ومعاوضة 
غرائز الإنسان. بل يبعد العبد عن الله تعالى 
الكذب والالتواء فيهاء فسنته َك بالزواج 
المتعدد. لقد أحب الرسول غ25 يد 
والنساء والطيبات.ء وقرت عينه َك في 

الصلاة. وكره الخبائث في هذه الأمور ل 
والنفاق والتظاهر بالصلاة والصلاح كذباً. لذلك 
كان من سنته مَك الإكثار من الطيب في ثيابة 
النظيفة دوما ودهون الرأس العبقء وكان إذا خظطب 
امرأة أحسن من هندامه وضبط حاجبيه بحركة 
دائبة وقد توفي الرسول مكو عن تسع نساء. وحصر 


حيثما وجد الإنسان كان الإسلام 


بعض العلماء زوجات الرسول مَك خلال حياته 
0 بست عشرة امرأة. رغم أن مؤرخين آخرين 
عدوهن بخمس وعشرين. وكان مَكَدم يطوف على 
نسائه جميعاً في اليوم الواحدء ولكل منهن منزلها 
- سكنها - المنفصل عن الأخرى. وقد كان حكم 
الزواج 2 العدد ا به » ومن بين كل أولاذه. 
الله ا 2 حي رضي الله عنه التي كانت 
أول أسرته لحوقاً به مَك بالوفاة كما تنبأ لها 
بذلك ومن عقبها لم يجلس على كرسي الخلافة إلى 
0 «الحسن» رضي الله عنه الذي كان يشبه الرسول 
كد بالشكل إلى حد قريب. 

والرسول تزه كان عادلاً يحب العدل. فقد كان 
يعامل الصاحب والغريبء والفقير والغني والقوي 
والضعيف بالتساويء وكان محبوباً من الناس 
يسبب التفاته إلى الكل وسماعه من الجميع. 
وعدله المطلق بينهم. 

وبسبب إرهافه عَكَمَ بكل مجال كان حاد 


كن لطيفا محبوبا نكن محورا استقطابيا 
(ولؤ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منْ حَوْلِك» 


الذكاء والطبع» قادراً على ضبط كليهماء لذلك 
كان في كل معاملاته اليومية الخاصة والعامة 
لطيفاً ومحبوباء فخادمه الذي خدمه متذ أن 
كان عبداً عنده في عامة الثمن «أتس» لم 
يذكر أنه كاه قد أنبه على أي خطأ ارتكبه 
أو أهانه. 

القرآن معجزة الإسلام الخالدة 

ثم يدع محمد عازه أي معجزة سوى القرآن 
الكريم وكثير من المعجزات التي حصلت لثم تكن 
بمستوى المعجزة القرآنية » الذي يعتبر من أعجز 
وأفضل ما قدم إلى البشرية من نص مكتوبء لا يمكن 
ولا بأي حال من الأحوال مقارنته بسواه من 
النصوص. والطريقة التي فيها أنزل عليه مَك 
القرآن الكريم - بصيغة ضمير الغائب - جعلت 
من سبب النزول حادثة تبرر صلاح النص 
القرآني لكل زمان ومكانء حتى بغض النظر عن 
تلك الحادثة. وبحالة عدم الإلممام بها 
أو معرفتها وتلك هي المعجزة الكبرى من معجزات 
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القرآن كتاب الله المقروء يهب للإنسان وعيا بنفسه وثقة بإرادته وصلاحا لذاته وإصلاحا لغيره 


القرآن الكريم: إضافة إلى أن فقهاء الدين الناطقين 
بالعربية يجدون في البلاغة القرآنية أكبر دليل على 
أنها ليست من قول أي بشر. وعدم وجود أي ترتيب 
منهجي كما نفهم نحن المنهج العلمي في إنراد 
النصوصء في النص القرآني لا يبمنع من لا يفهم 
إلا بالطرق المنهجية من إعادته ترتيبها سواء 
بطريقة معجمية. أو بطريقة فقهية حسب 
حاجات التشريع: وهذا ما قام به فقهاء الإسلام 
على مر العصورء أما التكرار في بعض النصوص 
القرآنية وخاصة التي تناقش أهل الكتاب 
فقد نزلت أصلاً لإظهار هذا الخلاف وتأكيده. 
وكحقيقة تاريخية نجد أن القرآن الكريم قد نزل 
بمناسبات مختلفة وحفظه أو كتبه أناس مختلفون 
في أوقات مختلفة» إما على ألواح العظم أو على 
جلود الرق - الغزال أو الغنم - ووضعت هذه 
المواد فوق بعضها البعض في صناديقء وم يجمع 
القرآن في حياة الرسول مَكَكاه» وظل متفرقاً إلى يوم 
وفاته. حيث عمل «أبو بكر» رضي الله عنه على 
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ود 02200022 


جمع هذه المواد التي كُتب عليها القرآن الكريم 
لأول مرة بعد وفاة الرسول عك» وكلف «زيد 
بن ثابت» رضي الله عنه الذي كان يكتب للرسول 
اه بهذه المهمة. خاصة وأن «زيد» رضي الله 
عنه كان من الحفاظ ومن كتبة الوحي الذين 
كانوا يكتبون بتوجيه مباشر من الرسول مَك 
فقارن ما حفظ مع ما جمعه من متفرقات الكتاب 
العزيز من أيدي الصحابة» وما جعل الحفاظ أمثاله 
يستعيدونه أمامه. لكن ما جمعه «زيد» رضي 
الله عنه مم يكتب على كاغد. بل ظل على شكله 
السابق مؤلفا من مواد متفرقة دون أي فهرسة 
أو أي جمع منهجي كما نعرف نحن في الجمع 
والتحقيق: وعن هذا نقل الصحابة مصاحفهم مع 
بعض الاختلافات في القراءة التي شاعت ونقلت 
إلى الأمصار. وكاد هذا الاختلاف في القراءات أن 
يؤدي إلى اختلاف بين المسلمينء تلافاه «عثمان 
بن عفان» رضي الله عنه في وقت خلافته» باعتماد 
نسخة واحدة فقط وأمر بالباقي فأحرقت. 


 1301057 9 7 7 007577‏ ا ة ة تا360ة03ااب ي افانا تاصق لخي لصح 


القرآن الذي بين أيدينا هو اللفظ الموحى به إلي محمد كو والواصل إلينا بأرقى طرق الحفظ والتوثيق 


لكن بعض المستشرقين الذين لا يريدون أن تكفل الله بحفظ كتابه 
يقروا إلا بفهمهم الخاص للمنهجية العلمية» رأوا ( نا تحن نَزْلنَا الذكرٌ وإنا لَهُ لحافظون » 


وأوكل إلينا تدبر معانيه - 

( ألا يَتَدَبُْونَ القُرآنَ آم على قُُوبٍ أفقالهَ » 
السؤال : لماذا اشتغلنا بما عهد لنا ربنا إلى نفسه 
بالحفظ وتركنا ما أمرنا الله به من تدبر ؟!! 


في التكررات والتشابه في بعض الآيات دليلاً على 
أنها نتيجة سماعها وحفظها وكتابتها بين أناس 
مختلفين وهي تتناول موضوعا واحداء أعاده أناس 
مختلفون في أوقات مختلفة وبعبارات مختلفة, ولم 
توضع أصلاً لتأكيد أي خلاف مع الكتب السماوية 
الأخرى. رغم أن هذا الخلاف يمكن أن يؤكدم 
نص واحد من نصوص الآيات المتشابهة. ولا 
حاجة للتكرار» فكثير من الآيات التي نزلت بلسان 
الرسول 31 4 تحكي عن ألسنة أنبياء قبله في أزمان 
سابقة بعيدة. فهل هذه الأقوال التي لمم توجد في 
العهد القديم هي صياغة جديدة لمعان سابقة؟! 


: ببق لظ لالط مسد 
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ن محمذا هو اعظهم عظماء التارية 


الخط العام الذي تتحرك به السيرة قسمه المؤرخون إلى 
قسمين: القسم المكي والقسم المدنيء والأول لا نرى فيه 
الظروف الحياتية التي فرضت على الرسول 4/56 قب 
زواجه بخديجة إلا بصورة تخلو من الكثير من التفاصيل 
الضرورية لفهم شخصيته مَك لكننا نستطيع أن نؤكد 
أنه كان بنظر كل الناس في تلك الفترة رجلاً كريماً بكل 
معنى الكلمة: ثم أصبح غنياً بزواجه من «خديجة» 
رضي الله عنها كما كان ينحدر من قبيلة ذات نسب 
مرموقء. ومن أكرم فروعها القريشية. 
قهو لم يكن لا بحاجة إلى المال ولا إلى السلطة 
والقوة. كما أنه عَكَم من فرع سدان الكعبة 
فلا تنقصه السلطة الدينية أيضاًء لأن تلك السلطة 
كانت هي الحاكم الفعلي بلكة المكرمة» ورغم ذلك كانت 
محاولته لإدخال دين جديد كناية عن الضرب بالعمق 
لصلب كل هذه الامتيازات. فجلب على نفسة عداء 
مجتمعه وحتى أقربائه» والخوف من كل العرب على 
مركز عقائدهم المتوارث والذي تجسده عباداتهم في 
الكعبة. 


2020202020 وضاعة النسب لا يرفعها إلا قدرعال من الهمة والعمل الشريف 000000 


فما الذي كان سيناله لنفسه من كل هذا الأمر الذي قام 
به ومن كل هذه التضحيات التي قدمها؟! والتي م يظهر 
منها أي نجاح لأعوام مليئة طويلة بالاضطهاد له ولأتباعه 
والهزء والسخرية مما يقولء والتي انتهت بهجرته بعد 
تهديد حياته من بلدهء فلماذا أصر كل هذه السنين على 
التضحية بكل ما يملك من امتيازات 
دنيوية؟! في الوقت الذي كان يعرف 
أن عمره قد تقدم لبناء أي امتيازات 
جديدة أو حتى التمتع بها. 

لا يوجد إذا أي دافع دنيوي لما قام به 
الرسول 4 ولا أي فائدة مادية. 
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ولنقف قليلا . 


هناك رؤى للرسول عَكَمدِ كان يراهاء نتيجة 
اختلائه في غار حراءء وتحنثه وصيامه وصلاته في 
خلوته: وتأملاته نحو المطلق: فاتصل بالوحيء وقد كان 
يؤمن بشكل مطلق بحقيقة هذه الرؤى بعد أن شك 
بها أول ما جاءته وأكدتها له خديجة المحبة رضي الله 
عنهاء و«ورقة بن نوفل». 
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وحين اقتنع هو قبل سواه بمهمته الإلهية ذهب لتبليغها 
مهما كانت التضحيات لأنه شعر بأنه نبي مرسل يتعرض 
للناموس الأكبر الذي ينزل على الأنبياء والرسل بجهد يصيب 
الجسد وقول ثقيل يخرج منه. ليشكل رسالة نبوية. 

وهكذا كان الرسول مَك من يوم نزول الوحي عليه 
في مكة إلى يوم مغادرته لهاء لا يتصرف 
على هدي المنطق الإنسانيء بل بناء على ما 
تمليه عليه تعليمات هذا الوحي حتى وإن 
كانت غير واضحة النتائج القريبة. وهذا لا 
يبرره إلا عمق اقتناعه بصحة ما يراه من 
الوحيء» قبل إقناع الآخرين بذلك. وإذا 
قال بعض المؤرخين إن ما كان يتعرض له 
هو أحلام يقظة نتيجة مرض جسدي بحثوا عنه في كل 
الاتهامات الممكنة, فالجواب اذا لا ينتج نفس هذا 
امرض أو ذاك عند كل الناس الذين أصيبوا به قبل وبعد 
الرسول مَك قرآنا؟! ونحن نراه عبر التاريخ يتعرض 
بكل لحظة إلى أشد المعاناة في كل لحظة من لحظات 
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202020 كنكحبيبك محمد بك رجل رسالة بامتياز 


حياته كاه ليعطي هذه الثمرة - الذكية - القرآن 
الكريم للناس!! 

فإذا قيل إنه مك كان يتصرف حتى لحظة مغادرته لمكة 
تحت تأثير وهم أصابه؛ فإن القناعة المطلقة بهذا الوهم 
لديه لم تكن عديمة الثمرات عبثية النتائج» حتى ولو بدت 
تراجيدية عليه وعلى مسيرة حياته الشخصية. 
فإصلاحه الديني لانحراف الناس عن ملة 
«إبراهيم عليه السلام» لا يمكن أن تحركه 
روح وثابة فقط تضمن يقين النجاح في 
النهاية. قبل وجود أي قبس يدل على مثل 
هذا النجاح: إزاء تقاليد وثنية وحشية 
وعنيفة وكل ما فيها لا يسمح بزعزعتها 
عن ضلالاتهاء فتنقية العبادة للاتجاه بالناس نحو 
فهم معنى الإله الواحد على بساطة هذا المطلب 
ظاهرياً من أصعب ما يمكن أن يواجه به أي إنسان 
عناد التقاليد الراسخة بالشركء الأقرب إلى الفهم الإنساني 
المشخص للألوهية» والمدعوم بكل عتو التقاليد التي 
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51 السيل دوعا على النايى الاتكراف تجو لقره 
حتى بعد «محمد عَكَمٌه»» ومن الصعب كل الصعب فهم 
معنى الإله الواحد. تحقيق أي صلة غير ملموسة معه في 
تعاليه» والذي أراد الرسول 0 إيصال الناس له. 
وهذا دليل على أن «الرسول كة» قد شرب بعمق 
من نفس النبع الذي شرب منه 
إخوته الأنبياء موسى الكليم والمسيح 
بن مريم عليه السلام وتجاوزهما بالرد 
على عناد الشرك بنفس المنطق الذي 
يفهم به هذا العناد. منطق القوة, التي 
وجدها في نفسه زه وفي أتباعه, 
وم يجدها «المسيح عليه السلام» في 
أتباعه. ولم يساعدهم قصر باع حياته على 
هكذا يمكن فهم الرسول عَكَدم في لحظات اضطهاده في 
مكة؛ وما أتبعها من تغيرات في مسار دعوته الثاني حين 
وصل بشكل إعجازي إلى المدينة. حيث كان ملاذاً له في 


بادئ الأمر ثم وجد فيها قوة دنيوية قادرة على الحوار 
بمنطق الأمر الواقع والقوة الذي تفهم به العرب» فلم 
يعد في أعينهم مجرد نبي يدلهم على معنى الألوهية 
الصحيح هناك: بل زعيما من أقوى زعماء العرب وذا 
قوة متناسة. تسمح للدوافع الأرضية أن تخدم أهداف 
السماءء بمعزل عن الحماس الشخصي لأي ‏ 
إلهام. 
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الجانب الجهادي في شخصية الرسول يكثية 
على الإلمام التاريخي الدقيق تبنى الأحكام حول 
شخصية الرسول عَكَهء والذين يدّعون أن الجانب 
الحربي في شخصيته كلد كان مكبوتاً في مكة, 
لتلده فقط ظروف القوة التي حصل عليها في 


المدينة. يريدون أن يؤكدوا أن الدين 
الإسلامي وليد الصدف لا التخطيط الإلهي 
المسبق المحكمء وأمثال هؤلاء نذكرهم 
بحادثة إسلام «عمر» رضي الله عنه: «حين 
دخل الرسول عَكَمَ إلى الحرم وعلى يمينه 
«حمزة» رضي الله عنه وعلى يساره «عمر» 

رضي الله عنه يحميانه وخلفهم أربعون من الصحابة... 
وم يجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو التعدي على 
«الرسول مَكَمْر »... و«حمزة وعمر» رضي الله عنهما 
محيطان بالرسول كأسدين متوثبين فقدا شبلهما». فقد 
كان بالإمكان أن تكون هذه الحادثة أول معركة في 
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الإسلام لولم يظهر من قريش الخوف والتخاذل أمام بروز 
قوته يك فأربعون محارباً في ذاك العهد كان كناية 
عن كتيبة عسكرية يمكنها أن تحدث معركة. 
كذلك كل أحاديثه الشريفة في أول دعوته كاه 
كانت تؤكد أن لو أطاعته قريش لخضعت لها كل 
العرب. وبهم تخضع طواغيت كل الدنيا 
وتسلم لله لا للجبروت والطغيان والقوة, 
وهو غ5 في دعوته لبني «عبد المطلب» 
في أول دعوته أشار إليهم أنهم لو يؤازرونه 
لحصلوا على خير الدنيا والآخرة: ويريد 
لخلفائه الاستمرار في حمل رسالته لكل أمم 
الأرضء والشواهد لا تحصى على شخصية الرسول 
2 الجهادية وهي شخصية لا تسعى إلى الحرب 
للحرب وإراقة الدماء بل لا تجد في الواقع القائم أي ملاذ 
لتجنب القوة إزاء القوةء وهذا الموقف الواقعي لم يستطع 
مؤرخو الغرب إلا وزنه بميزان الطوباوية القانمة على إدارة 
الخد الأيسر للصفعة على الأمنء والتي لمم يحصل التقيد 


> سس © مس80 سس اج ال لسعو سمط . بكعةخ:|الاللا م0 0 


بها إلا في سجون محاكم التفتيشء لذلك ادعوا أن شخصية 
الرسول +5 الحربية في المدينة من صنع الظروف 
لا التخطيط المسبق» وإلا لأقروا بعظمة النبوءة بالفتح 
عبر فرض الجهاد الإسلامي قبل تحققه. وأن تقرير هذا 
الأمر قبل حصوله من الرسول ,َك لم يحصا, ولا 
يمكنه أن يحصل في تاريخ البشرية إلا مع 
ولدعم رأيهم المبتور هذا ذهبوا إلى الافتراء على 
الرسول كك بأنه أصبح في المدينة أسير 
توسع عواطفه ورغباته الدنيويةء وعلى هذا 
النحو صار الوحي أداة يستخدمها للتغلب على 
الصعوبات التي تواجهه. مما يدفع إلى الشك بصدق هذا 
الوحيء وبالتالي فما قد نطق به على أنه كلام الله في 
امدينة هو كلامه الذي يعبر عن رغباته الخاصة في تسيير 
هذا الحدث أو ذاك لصالحه. 


ن أجل الحرب وإراقة الدماء أو إكراه الناس بل كان 


جد --- م 
5 لمسجة مضه مس ا 


فمن عدم الإلمام بالتاريخ النبويء أو إغفاله ومن 
الخلفية الدوغمائية الطوباوية الثابتة في النظر إلى معنى 
الدين بمفهومه المسيحي فقط. إلى عدم الرغبة بالإقرار 
بنبوءته النبويةء وصل بعض الؤرخين الغربيين إلى 
أن الرسول َك - وحاشاه - هو أول من زيف 
القرآن؟! وفي هذا أغرب أنواع الدس؟! 
التي تفتق عنها دعاة الفكر ا منهجي في 
البحث في التاريخ. 6 
فمن مقدمات زائفة انطلقوا منها في 
فهم السيرة النبوية» إلى نتائج أزيف 
تقرق حتما ف -زيف هذه القدمات 

لتزيد بالتدليس والإبلاس!! نعم لم يكن عند 
الرسول مَكَمِ بعد ثلاث عشر سنة من الاضطهاد في 
مكة من ملجأ سوى الذي أراده الله تعالى له في المدينة 
وكأول مسلم يستعيد جذوة الإسلام الأساسية في الأديان 
طلنزلة السابقة» والتي ما نزلت تلك الأديان إلا من 
أجلها. أسلم أمره إلى الله تعالى وهاجرء دون أن 
يطلعه الله تعالى على غيبه وما رتبه له من قدر إلا 
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٠‏ ريك عونك صادقه يكن معك ( ون د يل له مخزج” ويززقه من 
خَيثُلا حبسب 4 

بالثقة بقدر الله تعالى بشكل مطلقء فبدا بعين 
المؤرخ المدعي الموضوعية أنه قد خسر كل شيءء. من 
ثروة ومركز 0 وحماية اجتماعية من أهله في 
موطنه. كما بدا حين وصل إلى المدينة أنه لا يعرف القوى 
الدنيوية التي ستتجاذبه. والإعجاز كل الإعجاز ثقته 
المطلقة بالله تعالى التي 
تحققت بأن كل هذه القوى لم 
تعمل إلا لصالحه. حتى تلك التي ناوأته 
تحت اسم ما عرف بامنافقين أمثال 
«ابن أبي». عبر كل المصالح القبلية 
المتضاربة والتي كان نتاج تضاربها في كل 
حصيلته الأخيرة لمصلحة الرسول كا 

والمسلمينء وأكثر من ذلك وجه هذه القوى التي كانت 
تفتك ببعضها نحو الأخوة الإسلامية في إيمان واحد. 
وجعلها أهلاً لأن تحمل رسالة الإسلام إلى كل أمم الأرضء لا 
لهدف حربي توسعي يهدف إلى التوسع والسيطرة العمياءء 
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لم يكن جهاد الرسول يهدف التوسع الأعمي . والسيطرة الفاشمة :بل توعية .. 


شعوب الأرض بكلمات الله التي تعلي قدر الإنسان 


بل لهدف جهادي يهدف إلى توعية شعوب الأرض بمعنى 
التوحيد ليرتفع بالفكر الإنساني إلى مصاف «الوعي» الجديرة 
بإنسانية الإنسان» وهذا ما مميز الرسول َعَم كمجاهد 
أول يرتفع عن مجرد كونه مجرد عبقرية حربية كغيره 
من الفاتحينء الذين صاروا بعين التاريخ المنصف في نهاية 
كل مطاف مجرد سفاكي دماءء فالحماس 
الجهادي بتلك الروح المتوقدة التي أضاءها 
الرسول 0 في أتباعه طغت على كل ما 
يمكن أن يتصوره أي تخطيط حربي لأشهر 
الفاتحينء أساسها الإيمان العميق بالقضاء 
والقدر لتحريك كل القوى في الإنسان لهدف 

الجهاد والامتناع عن حساب مدى الربح والخسارة 
بعد هذا التحريكء لا الاتكالية التي حادت بالتصور 
الإسلامي للقضاء والقدر عن الإسلام كما بدأء نحو خنوع 
عدم المبادرة عند المسلمين في لحظات انحطاطهم 
التاريخيء فالقضاء والقدر كما فهمه المسلمون الأوائل 
هو عكس القدرية عند خلفهم من الخانعينء والفارق 


فيو غير ساح ساس ري 


- ا لارسول قد حل ٠‏ 


الهام بينهما هو حقيق أقصى قدرات الإنسان على 
المبادرة. على عكس عجز الاستكانة قبل أي 
فعل . مما أنتج نتائج لا يمكن لأي حسابات عسكرية 
توقعهاء وما «علي وعمر وخالد» رضي الله عنهم وسواهم 
من ذوي الروح الوثابة النارية في الاتجاه نحو الجهاد 
إلا من نتاج روح الإسلام هذه التي بثها 
الرسول عَكدم بهم بالثقة بالقدرء كما فعل 
هو لحظة هجرته عبر تحقيق أقصى قدرات 
وإمكانات جهد الجهاد. مما أطلق تلك 
القوى الهائلة نحو مشارق الأرض ومغاربها 
لرفع الفكر الإنساني من حدود مجرد القدرة 
على الالتفاف - الفكر - إلى حدود التعرف على المطلق 
- الوعي - وهذا التعرف هو أول خطوة نحو إدراك 
الإله الواحد المتعالي الذي ليس كمثله شي إدراكاً يرتفع 
بالإنسان نحو أهم صفة تميزه عن باقي المخلوقات 
ألا وهي صفة الوعي!! 


الإيمان يرفع الإنسان على كل الرغبات عدا الوصول إلى مرضاة الله 


ثمرة الجهاد هو: إيصال الناس إلى وعي الواحدية المطلقة 
تعالى عن كل شيء. وبهذا الوعي يرتفع الإنسان عن 
كل الرغبات عدا رغبة الوصول إلى مرضاة الله حيث 
هذا هو نعيم النعيم في كل خلد. لذلك لم يحرك النصر 
العسكري المذهل للرسول 0 ولا لأتباعه من بعده 
ممن صدقوا عهد الجهاد. أي فخار فيهم ول 
أي استعلاء كما لو كانوا يعملون لأي هدف 
أناني» ففي أوقات انتصاراته الكبرى 
كد ظل على عهده في بساطة سلوكه 
ومظهرهم كما كان في أيام اضطهاده 
في مكة. وكأن شيئا لم يتغيره وبعيدا عن 
كل مظاهر الرئاسة كان الرسول عَكَتلَ 

يغضب إذا دخل غرفة وقام الناس تعظيما له. أو 
يعظمون بعضهم بعضاً كما تفعل الأعاجم. لأنه إذا كان 
يريد أي سيطرة على الناس فالسيطرة الوحيدة التي 
يريد أن يراها عليهم هي سيطرة الإيمانء أما السلطة 
الأرضية التي صارت طوع إرادتهء فقد استخدمها لأجل 
الدين فقط وم يأخذ منها لنفسه شيئاء وهو حين 
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ثق بربك وتوكل عليه سبحانه وتعالى , ذلك هو القانون الأول 


مات يَكَلدِ م يترك ديناراً ولا درهما ولا عبداً 
ولا أمة. 0 ثبت أنه ا رفض أن يورث هذه 
السلطة حتى لآل بيته وأسرته. 

وكل الأموال التي كانت تتدفق عليه من الجزية والزكاة 
ومغانم الحربء كان ينفقها في سبيل مزيد من نشر 
الدعوة, وعلى المساكين وأبناء السبيل إلى 
درجة أن خزينته كانت كثيراً ما تنضب من 
كل مال يدخلها على كثرته» وعن «عمر بن 
الحارث» أخي «جويرية بنت الحارث» 
زوجة الرسول كه وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله 
كل ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا 0 ولا 

أوصى بشيء»" نعم م يوص ا لأنه أنكر ذاته» وم ير 
في أي ذات أخرى ما لا د يستحق الإنكار» وتلك هي معام 
الشخصية النبوية الصادقة مع نفسها قبل صدقها مع 
الآخرينء وهذا من أوضح دلائل الصدق في نقل ما هو 
متحقق من يقينه للناس في ذاته أولاً كلاق . 
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يمكن كت أن يقدر بدقة وعدل شخصية 
«محمد 53». فيفسر اذا رفض كل مظاهر التبجيل 
الأرضي والفوائد الشخصية بعد أن صارت كل قوى 
ومصادر المادة تحت تصرفه وبين يديهء فظلت روح 
الإلهام الإلهي التي تحلت بها روحه بعد الوحي منذ أول 
تعرضه له فعّالة فيه بصورة مستمرة: لتعاودهم 
دوماً وترفعه فوق كل المطالب المادية 
الأرضية؛ وفي الفترات التي تفصل نزول الوحي 
كانت الصلاة التي تعتبر أهم واجب في 
الإسلام, هي المعين على استمرارية تطهير 
الذات في شرعه وحث عليها المسلمين من 
بعدهء فالثقة بالله وطلب العون منه وحده 
تعالى حين التعرض للمحن كانت معينه الوحيد 
م يدع النبي كد معرفة الغيب, ولاأذنَت هذه المعرفة 
لسواهء. فعلى رحمة الله تعالى فقط أوقك كل آماله 
بالسعادة السماوية والأرضية؛ وقد أكد هذا «لعائشة» 
رضي الله عنها إذ سألت الرسول زه في إحدى 
المناسبات متلهفة مستقصية عما إذا كان لا يدخل أحد 


5 20 0 ضح و حت جك كن جد وت كد كد تحن لا كن كا كد و 0 


أحسن الظن بربك يكن معكٌ 20 00 


الجنة إلا برحمة من الله تعالى فقال وكان جوابه لها: أبداً 
لن يدخل الجنة أحد بدون رحمة من الله؟! فتساءلت 
بدورها ولا حتى رسول الله؟! فجاءها الجواب القاطع 
منه مَكَلم بأنه لن يدخل الجنة إلا إذا غمره الله 
تعالى برحمته. فالثقة بالله والتوكل عليه قانون مارسه 
الرسول كه في كل سلوك حياته. حتى إنه عندما 
أشرف على فراش موت طفله «إبراهيم» 
رضي ١‏ الله عنه أسلم لإرادة الله تعالى كلية 
وإضعاً هذا الإسلام فوق كل عواطفه الأبوية, 
على أمل الثقة المطلقة باللقاء الحتمي 
مع ابنه في جنة الخلد. فكان هذا عزاءهُ 
الوحيد في هذه الفاجعة؛ وحين نزل معه 
إلى القبر ليتفحص قبره بيديه الشريفتين» 
ظل على ثباته على هذا الأساس من أسس إيمانه 

الصريح الحق مؤكداً وحدانية الله تعالى التوكل عليه في 
كل المصائبء ومن خلال هذا التأكيد العملي يظهر لنا 
تأكيد آخر صريح بمهمته كرسول لله. وحتى في لحظات 
مونه َكل حيث لا يعود للإنسان أي مكان لأي مطلب 
مادي أرضيء ظل يعبر عن هذه القناعات نفسها التي 


تؤكد هذا الإيمان الصارخ اللتين بمهمته النبوية أم تكن 
آخر كلماته كما سبق وأشرنا رافعا بصره إلى السماء: 


«فرفع بصره إلى السماء وقال: 


في الرفيق الأعلى في الرفيق 


الأعلى»", وقبلها بقليل كان يؤكد لمن حوله ضرورة 
أن «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن 
بالله تعالى»”", فقد كان كاه متأكداً من 
أنه سيلحق بالأنبياء والرسل وسيحشر معهم. 
وأخيرا نجد أنه من الصعب حتى على المدكرين 
لرسالته كلاه أن ينكروا عليه كه 
صدق شعوره الذاتي فيهاء ولا أن ينكروا 
سمو وصدق توجه القرآن الكريم وما 
يتضمنه من حكمة وشمولية كلية لكل زمان 
ومكان تأسر قارئه؛ ولا يمكنها أن تكون موجهة لغرض 
أو أغراض أرضية وأهداف نفعية فقط. 
الحواشي 
(1) ابن 


00 لبن ا وانظر ابن هشام, السيرة النبوية, ج؟؛ ص 10١‏ 
(5) المرجع السابق» ص77 
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لم لا يضيئّ بك الوجود وليله 
فيه صباح من جمالك مسفر "١١|‏ 
|| فبشمس مسنك كل يوم مشرق 2 
2 وببدر وجهى كل ليل مقمر آنا 
, الشاعر محمد الوفا ‏ ا 


زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة كما تزول بقايا 
الليل أمام طلائع الشروق » وصحت العقول العليلة فلم 
تعد تخشى وترجو إلا الله » بعد ما ظلت دهورا تعبد 
أصناماً جامدة» وسمع الأذان للصلوات يشق أجواز 


الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان 
الجديد. وانطلق القرّاء شمالا وجنوباً يتلون 
آيات الكتاب: ويقيمون أحكام للك كمون 
العرب ما م يعلموا هم ولا آباؤهم. 

إن هذه الجزيرة - منذ نشأ فوقها عمران 
- لم تهتز بمثل هذه النهضة اللمباركة, وم 
يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من 
عمرها. 


(اليَومَ أكمَلْتُ لكمْ ديتكم وأمَمْتُ عَليْكُمْ نعمتي 
ورضيتٌ لكمُ الِسْلامَ دينا 


وكان النبيّ 5/15 في المدينة يستقبل الوفود ويشيّعها 


بعد ما ينفخ فيها من روحه الكبيرء ويزودها بحكمته 
الباهرة. فتعود من حيث أتت لتنشئ في مواطنها القصية 
معاقل للإسلام وصحائف بيضاً في تاريخ أمة. 
وم يكتف النبي بترقب الوفود المقبلة, بل 
أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب ليزيد رقعة 
الإسلام هناك اتساعاً. 
فإن في اليمن وما حولها قبائل كثيفة العدد 
ولأهل الكتاب السابقين نشاط قديم, وقد 
نشأ الإسلام هناك حقاً وتقلّص ظل الفرس 
5-0 
إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج مزيداً من رعاية 
وتفقّد. 
ومن ثم بعث النبي بكم خالد بن الوليدء ثم معاذ بن 
جبل وأبا موسى الأشعريء ثم علياً بن أبي طالب”". 
وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب رسول الله مَك 
يشعره أن مقامه في الدنيا يوشك على النهاية! 
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52557ب ب ا ا ست ني سي ته نت 0 
الخيممداامصبلتتت تت تا تت تا تت تت 2 ا تت تت ا ال ا اا 


لسسع 


كن حساس الضمير مرهف الشعور تقيً ولو كنت في أحلك اللحظات واستذكر نبيك محمد 00 _ 000 


5 ست مون 


جيه بيجت سس رومس ووس 
ها سام و هه بكرة 8 


ماذا أوصى معاذا في آخر عيافة 00 0 


ب 0 
وكيف يعرفهم دينهم خرج معه إلى ظاهر المدينة 
يوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله ا يمشي تحت 
راحلته!. 

فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى 
أن لا تلقاني بعد عامي هذا! 
ولعلك ان نفر بمسجدي هذا 
وقبري! فبى معاذ خشعاً لفراق رسول 
الله كه كم لكك الي اه بوجهه 
نعولادية فق إن أولى الناس بي 
المتقون_ ©“ من كانوا وحيث 
كانوا". 

وقد وقع ما أوماً إليه الرسول عَكتلء إن معاذا أقام باليمن 
حتى كانت حجة الوداع ثم كانت وفاة النبي مَك بعد 
الحج الأكبر بأحد وثماتين يوماً ومعاة باليمن. 


وقد كان لساية بالبعن ها جلك قله عل لجا در 

بني حنيفة دجالان يزعمان النبوة. 

وم يكن لكلا الدجّالين من خلال الرجولة وآيات الخير ما 

يجمع عليه حفنة من الرجال. 

ولكن ذاء العصبية العمياةء جعل قبيلا كبيراً من 
الرعاع يقول: 

نحن نعلم أن مسيلمة كذابء ولكن كذاب 

| ربيعة خير من صادق مضر!! 

أ وقد اشتعلت فتن المتنبئين حيناء ثم داستها 

أقدام المجاهدين بعد. فأخمدت جذوتهاء 

وذهبت نبوة مسيلمة وغيرها كما تذهب 

بولة شاة على أديم الثرى 


00 ابن تندينك على م وه في الشرع وحائرالتزيد عليه 


يمثل الحج أجد أركان الإسلام الخمسةء وقد قرض في العام 
العاششر أو التاسع أو السادس على اختلاق الروايات”, 
وق العام العاشر أعلن التبي َك عرمه على الحج 
وهي الرة الوحيدة التي حج فيها بعد الهجرة إلى 


تحقل يه كتب الققه وكتب شروح الحديث وخصص 
بعضهم مؤلقات مستقلة في حجة الوداع”". 

شهد اللوسم معه جمع غقير من ابلسلمين”. استمعوا 
إلى خطبة الوداع التي ألقاها في عرقات قي وسط 


الطديتة قتقاطر التاس من أرجاء الجزيرة للحج 1 

القعدة9. ويا وقف في عرقة تلت عليه الآية 1 ع1 يكم 

«جوم كن لم ديتكم وتعفث علكُ / سنو رأ 0 ا 0 
تعمتي ورضيت لكم الإِسَلام ديناه. كمد هذاء قي بلدكم هذاء 
د حوضو آلا إن كل شيء من أمر 
الحج من النبي يَكَدُةَ حيتث قال لهم 


(خذوا عني مناسككم). قجاءت حجته 
حافلة بالأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالحج 
وبالوصايا والأحكام العامة التي وردت في خطبة 


عرقات» لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماماً كبيراً 


واستتبطوا متها الكثير من أحكام المتاسك وغيرها مما 


الجاهلية تحت قدميّ هاتين 
موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإن اول دم 
أضع من دماكنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث» وربا الجاهلية موضوع 
وأول ريا أضع رياتا: ريا عباس 


” شعهدق: في متقواسو أيام عدرك لتطقيقة . ع ؛ وغامر بعقل واعمل بشرف واستوس بالنساء خيرا‎ ٠ 


حب التظقب فإنه موضوع كله» 


فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتفوهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله؛ وإن لكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 
وإني قد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعد إن اعتصمتم به - 
اللهء وأنتم تسألون عني» فما 
أنتم قائكلون؟ قالوا نشهد أنك 
قد بلغت رسالات ربك» وكيك 
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ونصحت لأمتك» 'وقضيت الذي 
علبك» فقال: بأصبعه السبابة 
برقعها ال الها ويه على 
الناس: - اشهد اللهم 
ا( كان الرسول َك يريد - بعد بلاء طويل 
في إبلاغ الرسالة - أن يفرغ في آذان الناس 
وقلوبهم آخر ما لديه من نصح. كان يُحسُ 
أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة 
وحده فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد بابنه الذي 
انطلق به القطارء يوصيه بالرشد. ويذكره بما ينفعه 
أبداً. 
وكان هذا النبي مَك الطيب كلما أوجس خيفة من مكر 
الشيطان بالناسء عاود صيحات الإنذار واستثار أقصى مافي 


100 و سد جح اسه م 


لارسول قل شلت »ه 


د 2 0 عزة قعساء ونصر مصحوب بالضراعة والتواضع والعفو 


الأعماق من انتباهء ثم ساق الهدي والعلم... وقطع المعاذير وها هو ذا على ناقته العضباء يتوسط الجماهير المائجة 
المنتحلة» وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على ليؤكد المعاني التي بعث بهاء والتي عرفهم عليهاء ويخلي 
أنفسهم وعليه أنهم قد سمعواء وأنه قد بلغ. ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التي نيطت بعنقه. 
لقد ظل ثلاثة وعشرين سنة يصل الأرض بالسماءء» 
ويتلو على القاصي والداني آي الكتاب الذي 
نزل به الروح الأمين على قلبه. ويغسل أدران 
الجاهلية التي التاث بها كل شيء؛ وير من 
هؤلاء العرب الجيل الذي يفقه الحقائق 
ويفقّه العالم فيها.. 
وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم على هذه الديارء فوهب العزة والحكمة أو 
يخلص فيه من الشرك. ويتمحض فيه لله الواحد قل: القوة والسياسة 
القهار. محمد بن عبد الله فعالج بها الآثام الجائمة على صدر 
الأرضء فما استعصى على الأناة والحلم استكان للتأديب 
والحكم. 
وبهذا المنهج الجامع بين العدل والرحمة أخذت رقعة 
الباطل تنكمش رويدا رويدا حتى اختفت الجاهلية 
ولوثاتهاء وثبت الإسلام» ثم أصاخ العرب - بعد ما لان 
قيادهم - إلى صوت الحق الأخير في حجة الوداع. 


لقد جيوتت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم حين هتف وهو 


د د د 
7 عليهم أياتك وي الكتّابت 
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حب آل البيت من الإيمان فأكرم آل بيت رسول الله 
واعلم أن نصاعة النسب يعوزها شرف العمل ومقصده 

وقد ألقى خطياً أخرى في متى وذكر في إحداها 

(لا ترجعوا من يعدي كقارا يضرب 

بعضكم رقاب بعض)7". 


وق طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول 


َه الناس قي غدير خم قويباً من الجحفة في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. وأمسك 
(من كنت مولاه قعلي 
مولاه) 

وكان علي قد أقيل من اليمن وشهد حجة 
الوداع!”'" وقد انتى بعض الجند علياً وأنه 
الشتس في 

معاملتهم وكان قد استزجج منهم حللاً وزعها عليهم 
ناتيه فأوضح لهم التبي بََلَة في خدير خم مكاقة علي 
ونيله على فضله لينتهواا عن الشكوى”". 


ننمو[ 
تمد 


كن وفيا لفكرتك واعمل على دعمها بهمقك . - 
وليس بمجرد كلمئك 1 


قلما قضى الوسول يَكَدَ متاسكه حثَّ الركاب إلى المديتة 
اللطهرة لا ليأخذ حظاً من الراحة يل ليستأتف حياة 
الكقاح والكدح لله 5 

ققل الوسول كد إلى اللديتة ليعين جيشاً آخر يقاتل 
به الروم. 7 


من يدخل فيه 3 
كان «قروة بن عمر الجذامي» واليا من 
قيل الروم على «معان» وما حولها من 
أأرض الشام فاعتنق الإسلام ويعث إلى التبي 
يخبرهر بذلك. 

وغضب الرومانء قجردوا على «قروة» حملة 
جاءت به وألقي في السجن حتى صدر الحكم يقتله. 
قضرب عنقه على ماء لهم يقال له «عشراء» بفلسطين, 
وترك مصلويا ليرهّب غيره أن يسلك مسلكه! 
وقيل: إنه ملا قندم للقتل قال: 
بلغ سَراة المسلمين بأنني 
سَلعّ لربيء أعظمي ودماني 


000 


10 1 
ول لت أذ 1 شل 
514 ل 7 ا ور 

ته 7 8 د 


ا اا 00 يوج و كر سي ريسي سي سي سي سس وساي سد مي بوامتت جامتسات . 
اللخ ل اج لمجا الس لي سس سس مسسس ا سسا سس سآ أ ا ل ل ا 


الج لط اح جه لسسسسطة لست 


0 1 0 0001 الكقادة والمرء ليس بسنين عمره بل بعظيم اهتمامه .. 


ققل التبي َكَمَِْ من حجة الوداع. ومضت 
بقية ذي الحجة واللحرم وصفر_من العام العاثر 
بين زيد بن حارثة. وأمرى أن يتوجه نحو البلقاء 
وفلسطينء قتجهزالناس وقيهم المهاجرون والأتصار. 
وكان متهم أو بكر وعمرء وكان أسامة ين زيد 
اين تماق عشرة سنةء وتكلم البعض في تأميرهر 
وهو موك وصغير السن عللى كيار اللهاجرين 
والأتصار. فلم يقيل الوسول َكب طعنهم في 
إمارة أسامة وأوصى به خيرً”"'. ولآن الرسول 
َه كاق يريد من تقديم «أسامة» رضي الله 
عنه دروسا أخرى للمسلمين عن معاقي الإسلام في 

الرق وفي البنوة وأحلية زواج زوجة المتبتي وفي الوقاء وفي 
الصحبة وملعرفته َكرّبيعدم قهم البعض لهذا التقديم» 
جمع الجيش وأخذ منه الولاء لأسامةء مذكراً يقضل أبيه 
«زيد» رضي الله عنه في افتتاح قتوح الشام, والذي سقط 
بتقس اللكان الذي سيصول ويجول فيه ابنه وعلى يديه 
بيإذن الله سيكون الفتح. ثم عقد الراية لهذا الشاب بيديه 


لتر يي كيت يقال لتر 1 قار 2111 
ضد كل من يقق أمام اسم الله الواحد الأحدء وعلى هذا 
الأساس من الوقاء والوفادة والرسالة لكل أمم الأرضء 
تحرك الجيش في تقس اليوم ولا شك أن التبي لا يلتفت في 
وقايته إلا إلى الجدئوة. 
غمن استحق متدباً كلايد تلع دخو 
أ 1 
فما الحداثة عن حلم ممانعة 

قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
ولذلك قال رسول الله مَك - رداً على اعتراض 
االتاقدين -:2 
لكن طعنتم في تأميري أسامة لقد 
طعنتم في تأميري اباك من قبلٌ» 
وايم الله إن كان لخليقاً أعالإمارة 
وإن ابنه مَن بعده لخليقاً يهاه و! 
كان لَمِنّ أحبّ التاس ات 
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1 


-- اناس يلتفون 2 «أسامة» 0-6 في 


٠ 0 0 1‏ كبر السن لا يهب للأغبياء عقلاً ولا الصفر بذ ينقس الأتقياء فضلا 


إلى الرفيق الأعلى 
وقد ألم المرض بالرسول َك فاشتى بعد عودته من 
حجة الوداع بحوالي ثلاثة أشهر'". وكان بدء شكواه في 
بيت ميمونة أم المؤمنين"". واستغرق مرضه عشرة 
أيام"". ومات في يوم الإثنين في الثاني عشر من 


0 


ولكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول عَكَه 
بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط. وكان أسامة قد أخذ 
اللواء الذي عقده الرسول مَك بيده وعسكر 
بالجرف”". وقد انفرد الواقدي بذكر عدد 
جيش أسامة وأنهم ثلاثة آلاف2"7. 

إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول 
الله مَك أكرهتهم على التريث حتى 
روا ا يقضي به الله... 


بر ربيع الأول””". وهو ابن ثلاث وستين'" وقد 
١‏ صح أن شكواهم ابتدأت منذ العام السابع 
عقب فتح خيبر بعد أن تناول قطعة من 
شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلأم بن 
مشكم اليهودية رغم أنه لفظها وم يبتلعها 
لكن السم أثر عليه”". وقد طلب من زوجاته 
أن بمَرَضَ في بيت عائشة أم المؤمنين””". فكانت تمسح 
بيده عليه لبركتها وتقرأ عليه المعوذتين9”. 
وقد دعا إليه فاطمة رضي الله عنها فَسَارّها بشيء فبكت» 
ثم دعاها فسَارّها بشيء فضحكت. وقد أخبرت بعد وفاته 
أنه أخبرها أنه موت فيكت وأخبرهًا بأنها أول أهله لحاقاً 
به فضحكت”" وقد كان ذلك فهو من علامات النبوة. 


44 


ربد ...وهس سس مسمس ته سس جه --- .يه ...ها سسا 


وقد أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس 
فقال: : 

مروا ابا بكر فليصل بالناس. 
وقد راجعته عائشة رضي الله عنها لثلا يتشاءم الناس 
بأبيها فقبالت: إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف 
الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن”" فأصر 
على ذلك. فمضى أبو بكر يصلي بهم”" 
وخرج النبي مرة يتوكأ على العباس وعلي 
فصل بالناس وخطبهم وقد أثنى في خطابه 
على أبي بكر رضي الله عنه وبين فضله وأشار 
إلى تخيير الله له بين الدنيا والآخرة واختيارهم 
الآخرة 0 
وكانت آخر خطبة له قبل موته بخمس ليال وقال فيها: 
إن أعبدا حت عليه ا 
إلى أله يفص تفسه قبق ولعجب الناس هنه ذم يتركواعا 
فطن له”".وكشف في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة 


0 حوارك مع زوجك يدل على رقيك وذوقك كن سكناً لنصفك الآخر ‏ 


سو ع ع 507 
0 


00 
لعتت تمن تت تت فيه 


عائشة ونظر إلى المسلمين وهم في صفوف الصلاة ثم 
تبسم وضحك وكأنه يودعهم: وهم ا مسلمون أن يفتتنوا 
فرحاً بخروجه. وتأخر أبو بكر رضي الله عنه حيث 
ظن أن الرسول يريد الخروج للصلاة :فاشار 
الرسول إليجهم بيده أن أتموا 
صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى. ودخلت 
) عليه فاطمة فقالت: واكربّ أباه. فقال 


لها: 
ليس على ابيك كرب بعد 
البووم”". 


ودخل عليه أسامة بن زيد فدعا له بالإشارة 
إذ كان صامتاً لا يتكلم لثقل اللرض7". 

وكان عندما حضره ال موت مستندا إلى صدر 

21915-33209386 2ن لهيها كمد الرهمن 

فقضمته وأعدته فاستن به الرسول مكهه”". 

وكان يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه ويقول: 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات”. 
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1 3 حولك 0 02 

وأغذته بحة وهو ب وما مُحَمْدَ إلا َسُولٌ كَدَ حَلَتَ من قَبْله الوسُلّ قن 
المع الذين أنعم الله عليهم)1". مَاتَ أَوْ كَلَ اتقَتُمْ على أعقَِكمْ ومن يَتعَلبِ على 

عََبَيْهِ قلن يَصُرٌ الله سَيْئاوسيَجْرِي الله الشاكرينَ4 

ع في الرفيق الأعلى قسكن التاس وجلس عمر رضي الله عته على الأرض لا 
فعرقت عائشة أنه يخير وأنه يختار الرفيق تحمله قدماه وكأتهم لم يسمعوا الآية إلا تلك 
الأعلى 9 

وقبض ك0 ورأسه في حجر عائشة رضي 
الله عنها حين اشتد الضحى وقيل عند | تقفو [ وقالت قاطمة رضي الله عتها: 


زوال الشمسء ودخل أبو بكر رضي الله عته ِ 2 ب 
وكان غائيا في الستح فكشف عن وجه النبي با أبتان اجاب ربا دعان. 


يك ثوبا كان عليه. ثم أكب عليه وقبله حو د 
وخرج إلى التاسء وهم بين متكر ومصدق من هول مآوا 5 

الأمرء قرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس متكراً موت يا ابتاه إلى جبريل ننعاة0"©. 
الرسول مَك فاجتمح الناس على أبي بكر ققال< أما بعد 

من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن 

كان متكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 

قال الله: 


ستجاسب بعك وقوفك على 3 الحياة . كن 0 ِ 


لي توقانت: 


و م 9 


دكات ةنا 1 57 


جه ها جه جه ها بهها يهاس سس يها سس يها ها يجيه سا يج ساس يبس سس ريج سس هجتتس رياتس تسا رياطتت سا0 
با 


سس يع ممم . 
خخ ل ا ا ةط ا ل 


الحواسي 


.)01-65/8( بعث هؤلاء البخاري‎ )١( 
ةا 1 ابا ايع عن معاذ.‎ 
١١9/0 ابن 1 والنهاية‎ )©( 
)30/7/6 وا إسفاد (سيرة ابن هشام‎ (6 
والمياية 110/6 وه رو ابن إسحق نفسها‎ 0 
وقال: إسناده جيد.‎ 


)0( البخارى (فتح البارق .0١8/7‏ 
(0) أفردها ابن حزم 3 مجلدة رةه والنهاية 9/0 0 ومن 
لعش رين اد شيخ ناصر الدين الألبا في مؤلفه حجة 
2 حجة الوداع 
8 لحدية اك عط رسع أ ن كثيرة اا 


(8) الروا ا ف صحيح مسلع مسلم 7-88/6 من حديث جابر 
ا أضاف إليها ا د ناضر الدين 
باني زيادات يسيرة هن كتب 0 5 

سعط ا دل 2 
0 وانظر 0 (حجة - 534 27 


0 6 (فتح الباري 01١8/2‏ 
2 اد 
وساق الإمام أحمد د 0 لني ألقيث 


ا بن زيد بن جدعان قال عنه 
الف ابن أعجر الت «قسيلة ف نك وروي ازاز تعره 

اه عن ين ومن 2 0 للييذا 
() سوة ارقا - و اليا كلقا 


البخاري (3 الدع صم جد مسلم 2037/١‏ 
0 أبن 5ب ابل الا عن لضي إسنانة جرد قوي 


انعسي إحداه قي 
0 وال من والاهء وعاد من عاداه) و 


عن استلاهل #إستاد جود رهالة قت عان الرظ الست وقد محم التيعلي 
بهذا السند حديثا». 

(17) المصدر السايق 1١5/6‏ 

(1) انظر القتح الرباقي 71/7١‏ 778 

)1١(‏ صحيح الب خاري (/1157) عن عبد الله بن عمر وصححه الترمذي 


سس ...سس يهاس سس .يجيج 
اخ لخ تت ا ل ا ل ا 


.)نة٠١/ع‎ 


)00 سيةإبن ها 1/0 وفتح الباري 167/8 
(15) فتح الباري 101/8. 


(17) قال ( فاته عليه السلام 5 أحد وثمالين يوماً من بن 
)فال إن كل أذ وفتع ل 1 انت بعد أحد وثمانين يوها هن يوم 


(18) قال ابن حجر إنه المعتمد, اؤرات” رؤايات. 0 أخرى أنه اشتكى في 
بيت زينب بدت جحخش أو ريحانة افع الب 1/8 ). 
(19) جزم به سليهان التيغي» وا بإسناد 
والأكثر على أنها ثلاثة عشر يوها 3 ااي 1 
) هذا افق اد لشف لمت ليل 
بع الأول وأن الأخرد بن زا اد «غشر» بعد «ثالي» 
1/1 َس صحيح ادي ل ان 5٠١‏ 1). 
)١١( |.‏ صحيح البخاري (فتح الباري ا 
ييا محم البخارى (فتح الباري )١161/8‏ ومسند أحهد 
(الفتح الرباني ١‏ بإسناد و 
[فنذا سح الخرق لو 0 


م ابن هشام 6/ 5-7-2 البداية 


وبا ف لبن كي البداية والنهاية 0/+ +7 


إلبينا اري 141/8) وانظر هسند أحهد ( 
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طالب 


ود عه 


سكس| 


والنفس تعلم أانى لا اأصدقها 


والشيكر تاس عها واللين 
(شذ الا حمد 


با 


اقيم 


| 


عند يه 


والمود خامسها والفضخل ساد 
والبرسابعها والم برثامنها 


يها 


سعد عي 


والعله ثالثها والحلم رابعها 


فالدٌين أولهاوالعةق ل ثانيهما 


-- 


0 


تعمل مجع 


ليث 


إن المكارم أفلاق 


لاو غير ساح ساسا ءءء 


مد إِلارَسُولٌ قدحت من قبإ 


0 


جسم ,بس وباس و2 جه نان بج ماده وبا جد 01 لجع يه م ا ا ا ا ات ا ا . 
ا سطس سس “© غ ع عه هعكهع_ هه هع هع ة_ هع هه عع ةع ٠ع ٠»:‏ 


شعر الرسول تك بوعكة المرض الذي نزل به أواخر 
53 الم الكادوة عهرة ورد اك الام هداعا 
حادا عاناه في سكونء حتى ثقل عليه الوجع وهو في 


ارتياحه إلى خدمتها له. 
فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس» وعلي 


وكان الأمم قد أوهى قواه. فلم يستطع 0 
فانتقل بينهما معصوب الرأس. تخط قدماه على 
الأرض... حتى انتهى إلى بيتها'". 

واشتدت وطأة المرض 06 رسول الله كه واتقدت 
حرارة العلة في بدنه. 

فطلب أن يأتوهم بماء يتبرد به... ماء كثير!! 
٠‏ أهريقوا عليّ سبع قرّب من آبار 
شتى. 4.٠‏ 


قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب 
حسبكم"..». 

وعندما أحس الرسول يَكَدم بأن سَوْرَة الحر 
خفت عن بدنهء استدعى الفضل ابن عمه 
اعباس. فقال: خذ بيدي ييا فضل 
- وهو موعوك معصوب الرأس -. قال الفضل: 
فأخذت بيده حتى دخل المسجد. وجلس 
على المنبر. ثم قال: نأك في الناس» 
فاجتمعوا إليه. 

وكانت ظهيرة تظللها الكآبة وتغمرها 
الرقة. اشرأبّت فيها الأعناق إلى الرجل الذي 
أحيى موات القلوب. وأخرجهم وذرياتهم 
ونساءهم من الظلمات إلى النور, تطلّعت إليه 
الأعين الحا ثرة فرأته متعباً. 


انهزمت العافية في بدنه الجلد أمام سطوة المرض 
العاني. 

إلا أنه أخذ يحدثهم ويربّيهم على عهدهم به دائما 
وأنصتواء فإذا هم يسمعون منه عجباً. . إنه ينا أحس 
د علد اب أدج لدوب حاشود 
إنه تحرّى العدالة في شؤونه كلّها , لكن من يدري؟ 
ربما عرض له سَهِوٌ مما يعرض لبني آدم: أو خطأ 
فجارء وهو الذي يبرأ من الجر وذويه!!. 

إذن ليخطب الناس في هذا حتى يستريح ضميره.. 
قال: 

«أما بعد أيها الناس: فإني أحمد 
الله الذي لا إله إلا هو. , 

فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهري فليستقدٌ هنه! ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فليستقد منه!. 
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أل اك الشحناء لعن د من 
طبعي ولا من شأني. ألا وإن 
أحبكم إل من ١‏ أخن مني حقاً إن 
كان له أو أحلّني منه فلقيت 
الله وأنا طب 0 

وقد أرى أن هذا غيؤر مغن عني 
حتى أقوم فيكم مرارا. 

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع 
فجلس على النبرء فعاد بلقالته الأولى في الشحناء 
وغيرها. فقام رجل فقال: يا رسول الله. إن لي عندك 
ثلاثة دراهم؟ فقال: : أعطه يا فضل. 

ثم قال النبي: أيها الناس 
من كان عنده شيء 
فليؤده ولا يقل: فضوح 
الدنيا. ألا وإن فضوح الدنيا 


ود يس دي و و و و ا 2 رت 
يتف هيم سس ع ع ةم ةل يح لج ع ب ل 00 


مادمت في الدنيا فالباب مفتوح لعودتك وأوبتك لربك ولكن في الآخرة حساب فقط فازرع حسنا كي تحصد خيراً 0 


أيسر من فضوح الآخرة!. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم 
غللتها في سبيل الله. 

قال: ولم غللتها؟ قال: كنت إليها محتاجا.. 
قال: خذها منه يا فضل. 

ثم قال: أيها الناس» من خشي من 
نفسه نشيئاً فليقم 21 له. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله إني لكذّابءغني لفاحش» 
إني لنؤوم! فقال النبي: اللهم ارزقه صدقاًء 
وإبماناً وأذهب عنه النوم. 

ثم قام رجل آخر فقال: والله يا رسول الله إني 
لكذابء وإني لمنافق» وما من شيء إلا قد جنيته. 
فقام عمر بن الخطاب فقال له: فضحت نفسك! فقال 
النبي: با ابن الخطاب فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة» اللهم 


ارزقه صدقاًء وإبمانا وصير 
أمره إلى خبر”. 


وعاد النبي إلى بيته اللاصق بالمسجد لينام في 
فراش السقام وهو الذي لم يتعود أن يركن إليه 
أو يهدأ فيه. 

كانت هناك مهام كثيرة ترتقب صحوه ليبْثَّ 
فيها. ولكن أعباء العلة حبسته في قيودها فلم 
يستطع منها فكاكا. 

وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف 
فيها حدة المرضء فإلى المسجد ليلقي نظرات 
أخيرة على الأمة التي صنعهاء والرجال الذين 
- 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله َك 
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جلس يوماً على المنبر فقال: 

إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من 

زجرة الدنيا ما شاء» وبين ما عند 
اللدء فاختار ما عند الله.. 

فبى أبو بكرء ثم قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 

يا رسول الله.. 

فقال أبو سعيد: فتعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى 

هذا الشيخ يخير رسول الله َي عن عبد يخا 

ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا!. 

قال: فكان رسول الله عَكَتدَ هو المخيّ وكان 

أ كر غلم بد . 

فقال رسول الله 0 : إن أمنٍ الناس 
علي في صحبته وماله أبو بكر 

بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام. 

وفيرواية: ولكن صحبة» وإخاء إيمان» 
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وحدث في أثناء المرض أن مرت أوقات هادئة 
خيّلت لمحبي الرسول كك أن أمانيهم 
في عافيته نجحت, وأنه يوشك أن يقوم ليستأنف 
كفاحه في سبيل الله. وليظل يحبوهم بعطفه 
وحرصه وإيناسه ورحمته. 

فعن عبد الله بن كعب بن مالكء أن ابن عباس 
أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول 
الله عتم في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: 
يا أبا حسنء كيف أصبح رسول الله َو ؟ قال: 
أصبح بحمد الله بارئاء 

فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: 
ألا ترى؟ إنك بعد ثلاث عبد العصاء وإني أرى 
رسول الله عَك سيتوفى في وجعه هذاء وإني 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت..!! 


ما وير ساح سس م2 


رسول قدخلت من فبلة 


-ه _- 


.رهج سس ريبج سس ري سمس ره سس ييه هه سس ريه سس هس سجس سجس رس رج مم يج رج سس رج رج يج سجس جا سس يس سمس وومسسس جاسسس حي 2-12 . 
سس سس سس لسك سكسسس سس كسك سس كسك سس سس سكسسس سس كسك سك سك . 


4 سس ل ل سبي 2 . سا9 سس لسسع لس ل سس لط جك 


فاذهب إلى رسول الله َك فسَلْه فيمن يكون 
هذا الأمره فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا 
استوصى بنا خيرا. قال علي: والله لئن سألناها رسول 
الله فمتعناها لا يعطيناها الناس أبداًء والله لا أسألها 
رسول الله أبدً©, 

وظاهر أن العباس يعني الخلافة, فقد شعر الرجل بأن 
النبي في مرض الموت» وخبرته بأقاربه حين يحتضرون 
جعلته صادق الحدس في تبيّن مصائرهم. 

وا كان عميد بني هاشمء فقد أهمه أن يعرف لمن 
ستكون سيادة الناس بعد وفاة الرسول مَكله » وقد 
اتجه إلى علي يبنّه مكنون نفسه؛ لأن علي - بسابقته 
وكفايته ومنزلته في الناس» وموضعه من الرسول - 
يعد أول بني هاشم ترشيحاً لهذا الأمر. 

بَيْد أن علياً كره أن يكلم النبي في ذلكء وآثر ترك 
الأمر لجمهور المسلمين. 


خير والحب والعدل ؛ كلما زالت كربتك يوم القيامة ورفع الله قدرك فكنت مع النبير 


وكان النبي نفسه قد هم بكتابة عهد بمنع 
شغب الطامعين في الحكم, ثم بدا له فاختار أن 
يدع المسلمين وشأنهمء ينتخبون لقيادتهم من 
يحبون7". 

وزادت وطأة امرض على رسول الله عَكَدآه 
وعاق .من زتحاله .آنا مضاعفاء.حتى تأت 
فاطمة ابنته من شدة ما يلقى, فقالت: واكرب 
أبتاه!. 

فقال: لا كرب على أبيك بعد 
اليوم”. 

وترامت الأخبار إلى جيش أسامة؛ فشاع الحزن 
والاضطراب في 1 عن محمد [ أسامة عن 
أبيه قال: مما ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينة» فدخلنا على رسول الله وقد 
اضمك لا يتكلم» فجعل يرفع يده إلى السماء 
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ثم يضعها ع - أنه يدعو لي©. 

وأغمي عليه مرة فلدّه أهله. فلما أفاق كره ذلك 
منهه". 

وكان إلى جواره قدح فيه ماء هس فيه يدهم - 
يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على 
سكرة الموت”". 


وحين عجز النبي مَكَتَ عن الصلاة بالناس استقدم 


أبا بكر ليؤمهم. 

فخشيت عائشة أن يكره الناس أباها ويتشاءمون 
من طلعته. 

فقالت إن أبا بكر رجل رقيق وإنه متى يقم مقامك 
فقال: مروا أبا بكر فليصل 
فكررت عائشة اعتراضها. فغضب رسول الله عَكَد 
وقال: 
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ا صواحب بوسف. 

مروا أبا بكر لل والنايية 1 
وصلَى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة. 

وهذه الأيام التي تخلّف فيها النبي . كه 
عن أن يؤم المسلمينء كانت من أشد الأيام ثقلاً 
عليه. وصح عنه أنه قال: إني اوعك كما 
يوعك الرجلان منتّكم" 

ومع فيْح الحمّى وحدة مسّها لبدنه فقد ظل 
يقظ الذهن, مهموماً بتعاليم الرسالة» حريصاً على 
تذكي التاس بها 

وكان يخشى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص 
«الأضرحة» كما ارتكس أهل الكتاب الأولون. 
وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي جعلته 
وهو يعالج سكرات الموتء يرهُب المسلمين من 
هذا المزلق. 


سمت 


به سس هس جه سس هس سس ره سس يمس ره ...سس سس ...رسيس سس سس 
سيد 


ال ا ا ا 0000 
سسم عفة س ة ‏ ا ا ا ا ل ل 


عن عائشة وابن عباس قالا: ملا نرّل برسول الله 
بك طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه. وقد حذر هنا الرسول +“ من 
تحريف الدين واتخاذ مساجد الله قبوزا ء فاللسجد 
جَافَعَة الفكرة الجردة وليصس مكانا يقدس فيه أحد 


إلا الله . 
وكان يخشى أن تغلب شهوات الغيّ والكبر على 
أمته. 


فإن الذين يتبعون شهوات الغيء ينسون 
الصلاة والذين يتبعون شهوات الكبر. يطعون على ما 
تحت أيديهم من خدم ومرؤوسين ورقيق. 

والأمة التي تستبد بها هذه الشهوات لا تصلح 
للحياة. ولا تصلح بها حياة. 

ومن اليسير أن يتركها الله تلقى جزاء ما تصنعء وهو 
خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 


سس سس سل صصص اسل سس امس اف اس اسل ل سس 


هذه الخشية حملت النبي + وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة أن ينبه اللسلمين إلى معاقد الخير 
ليتمسكوا بهاء 
عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول 
الله م - حين حضره اللوت - الصلاة وما 
ملكت أهمانكم» حتى جعل رسول الله كه 
يغرغر بها صدرهء وما كاد يفيض بها لسائه"", 
* *« *« 
وربما غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤية 
الأصحاب في أيامه الأخيرة فتحامل على 
جسمه ال منهوكء وائسل إلى ا مسجد من حجرة 
عائشة فصلى بالناس وهو قاعد 
قال ابن عباس: ها مرض النبي 0-38 أمر أبا 
بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج. 
فلما 00 به أبو بكر أراد أن ينكص» فأومأ 
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شْ القائد الحكيم معلق القلب بشؤون أمته حتى وهو في الأوقات الحرجة 


إليه الرسول عَككمَ فجلس إلى جنب أبي بكر 
عن يسارهء واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
أبو بكر, فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون 
بأبي بكر"", 

على أن أبا بكر ظل يصلي بالناس هذه الأوقات 
التي مرض فيها رسول الله مَك حتى صبيحة 
اليوم الذي قبض فيه وكان الرسول كك معلق 
القلب بشؤون أمته. 

وكأن الله أراد أن يطمئنه على كمال انقيادها 
وحسن اتباعها. فأشهده آخر وقت حضره وهو 
في الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد 
فجر الإثنين الذي قبض فيه. واصطفوا لصلاتهم 
حُشْعاً مخبتين وراء إمام رقيق التلاوة فيّاض 
الإخلاصء ورفع النبي عَم الستر المضروب على 
منزل عائشة: وفتح الباب وبرز للناس.. 


60 


فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاجاً 
برؤيته. وتغرجوا يفسحون له مكانا. فأشار بيده: 
أن اثبتوا على صلاتكم. وتبسم فرحاً من هيئتهم 
في صلاتهم. قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله 
أحسن هيئة منه في تلك الساعة9", 

ثم رجع وانصرف الناس: وهم يظنون أن رسول 
الله ك5 قد أفاق من وجعه. 

واطمأن أبو بكر لهذا الظنء فرجع إلى أهله بالسُنْح 
في ضواحي المدينة0”", 1 

قالت عائشة: وعاد رسول الله عَكَكة من المسجد 
فاضطجع في حجري. 

ودخل علينا رجل من آل أبي بكر في يده سواك 
أخضرء فنظر رسول الله َكل إلى يده نظراً 
عرفت منه أنه يريده. 

فأخذته فألنته له ثم أعطيته إياه. 


و غير ساح مه 


سول قد خلت من 


ملستي سس ني سه ساني نس ريس ريست يسني يس رس بي سس بي سس بس يي سس يوس يسم يوس سس يس ومست ريست راتسا سسا 
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فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله. ثم وعيه - يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون 
وضعة أن رسول الله عَكَتكِ توفيء وإن رسول الله 


ووجدت رسول الله يثقل في حجري. 

فذهبت أنظر في وجهه. 

فإذا نظره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق 
الأعلى من الجنة! 

قلت: خيّرْتَ فاخترت, والذي بعثك بالحق.. 

وقبض رسول الله َكِتيَ "". 


ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 
بن عمرانء فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم 
رجع بعد أن قيل قد مات.. 

والله ليرجعن رسول الله َكَل » فليقطعنَ 
أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات!. 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين 
بلغه الخبر وعمر يكلم الناسء» فلم يلتفت إلى 
شيء حتى دخل على رسول الله عَكو في 
بيت عائشة وهو مسجَّىّ في ناحية البيت عليه 
ار 

فأقبل حتى كشف عن وجههه ثم أقبل عليه 
فقبّله. ثم قال: بأبي أنت وأميء أما اموتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك 


وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في 
الآذانء وثقل ترزح تحته النفوسء وتدور به البصائر 
والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمتء فتركتهم 
لوعةٌ الثكل حيارى لا يدرون ما يفعلون. 

ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن 


بعدها موت أبدا. 


61 


تعلق بالمبدأ واستمسك بالفكرة فهي الأبقى والأنقى , ولا تربط بين م تعتقده وبين أي شخص كي لا تذبل فكرتك أو تضيع همقك - 


ورد الثوب على وجهه. ثم خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: على رسّلك يا عمر فأنصتٌ. 

لكن عمر ظل مهتاجاً مندفعاً في كلامه. فلما رآه أبو 
بكر كذلكء أقبل على الناس وشرع يتكلم, فلما سمعه 
الناس انصرفوا عن عمر وأقبلوا عليه. 

وحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس, 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً 
قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا بهونه ثم تلاهذه 
الآية: 

«ومَا مُحَمُدٌ إلا رَسُولُ قَذْ خَلَثْ من قَبْله الرْسُلٌ 
أقإن مّاتَ أو قل انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ ومن 
يَنَقَلب عَلَى عَقَبَيْه فلن يَصُرَّ الله شَيْئاً وسَيَجْزِي 
الله الشاكرينَ4"" - 


انظر محمد الغزالي ‏ كتاب ..... 
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يقول واشنطن إيرفينغ : 

في نفس تلك الليلة اشتد ألم الرأس على 
الرسول عَكَْثَ الذي كان يعاوده منذ أكله 
شاة خيبرء والذي اعتبره البعض عرضا جانبيا من 
أعراض تناول السم آن ذاكء وأعقبه دوار وحمى 
ارتفعت بها درجة حرارة 556 بنوبة اختلطت 
بها كل أوجاعه السابقة َك وقد بدأت في 
منتصف الليل حيث أفاق 0 من حلم 
مزعجء وقال الخادم الذي كان يتعهد خدمته في 
تلك الليلة: «ابتدئ رسول الله مَك بشكواه 
من المرض الذي قبضه الله فيه... فكان أول ما 
ابتدئ به... من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى 
بقيع العَرْقد من جوف الليل فاستغفر لهم... 


اختر 


زيارة القبور 

قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: 
با جديا مويهبة>> إني قد أمر ت 
أن أستغفر لأمل هذا البقيع 
فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين 
أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل 
المقابر؛ ليهن لكم ما أصبحتم 
فيه مما أصبح الناس فيه» 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها أولهماء الآخرة شر 
من الأولى» ثم أقبل عل فقال: يا أبا 
مويهبة إني قد أتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة» فخيرت بين ذلك وبين 
لقاء ربي والجنة. 


الك بعناية وحدد هدفك في حياتك , فأنت ما تصنعه وكلما ارتقيت 


في رسالتك وهدفك أصبت خيري الدنيا والآخره 


قال: قلت: بأبي أنت وأمي!! فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 

قال: لا واللهة با أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي والجنة. 

ثم استغفر لأهل البقيعء ثم انصرف فبدئ 
برسول الله وجمعه الذي قبضه الله فيه»"". 
وحين زادت آلامه غ65 وهو ينتقل بين 
بيوت زوجاته رضي الله عنهن من يوم إلى 
آخر كما كان يفعل دائماً َكل » وحين كان 
في بيت «ميمونة» رضي الله عنها زادت حدة 
مرضه بشكل كبير. وأدرك عَكَل بقرب 
الأجل فحن قلبه إلى «عائشة» رضي الله عنها 
زوجته المفضلة لتقوم على رعايته في لحظاته 
الأخيرة. فانتقل إلى منزلها مدعوماً «بعلي» 
رضي الله عنه و«العباس» رضي الله عنه وابنه 
«الفضل» بن العباس رضي الله عنهء معصوب 
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الرأس من شدة الصداع؛ وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ملا ثقل رسول الله وه واشتد به وجعه 
استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فخرج 
وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض”". وما دخل 
بيتها واشتد به وجعه قال: أهر بِقوا علي 
من سبع قرب لم تحلل او كيتهن» 
لعلي أعهد إلى الناس”" فقد كان 
كد يريد أن يترك عهداً بين الناس لكنه لم يقدر 
أن يفعل وقتها؟! 

وهو َك قبل هذا حين رجع من البقيع 
عن «عائشة» رضي الله عنها قالت: «فوجدني 
وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وا رأساه. 
فقال: بل أنا والله با عائشة وا 
رأساه. قالت: هل ب درت ْ 
وصليحت -عليك ودفنتك؟ 
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- متت 2 لل ل ا لي ارحس وي د سد سس سعد سد د وعد و يهم 
1 حت لق :0 ل 7 ان ل 0319 << انك 27ة 10ك2 < جقا 200 جات 0< ل سس سي هه 


قالت: والله لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت: 
فتبسم رسول الله ان ونام به وجعه - أي 
سكن وجعه - وهو يدور على نسائه حتى استقر 
في بيت ميمونة» فدعا نساءه فاستأذن أن يمرض 
في بيتي فأذنَ له"". 

ثم أسرعت «فاطمة» رضي الله عنها لعيادته 
في بيت «عائشة» رضي الله عنها ومشاركتها في 
تمريضه مع باقي نسائه َكَدِ » وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «اجتمع نساء رسول الله 
0 عنده لم يغادر منهن امرأة. فجاءت 
فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيهاء فقال: 
فرحا با بنيني, فأقعدها على ممينه 
أو شماله. ثم سارها بشيء فبكتء ثم سارها 
فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله كاه 
بالسرار وأنت تبكين! 


6 


8 ع1 


معو و و ا و و 21 
لسسع سس ع عه سمط .سمط .بسحا سس طق سس مح . 


ا و ع ل ا 


فلما أن قامت قلت: أخبريني ما ساركء فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله َكَل . فلما توفي عكري 
قلت لها: أسألك مما لي عليك من الحق لا أخبرتني. 
قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى قال لي: إن 
جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة 
2 وقد ا هذا لك 
أجلي» فاتقي اللدو اصبر يفنعمالسلف 
أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: : أما ترضين 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين 

أو سبدة نساء هذه الآمة؟ فضحكت". 
كذلك أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول 
أهل بيته لحوقاً به فسرها ذلك وخفف من حزنها. 


رعاية المسجد والقيام به 

وفي اليوم التالي ارتفعت درجة حرارة 
الرسول َك بشكل عالٍ لم تخفضه قرب 
الماء المسكوبة عليه 5 فقال كما ذكرت 
«عائشة» رضي الله عنها: «كان النبي َك 
يقول في مرضه الذي مات فيه: با عائكشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخبير. شهدا أوان وجدت 
انقطاع أبكري 0 ذلك 
السو»". 

لكنه في الفترات التي كانت تنخفض حرارته 
َك وتخف آلامه كان ينتقل إلى المسجد 
الملاصق لبيت «عائشة» رضي الله عنها 
52 على أضكا راك الذون دونه هانق 
ا منبر «أن رسول الله 0 قال في مرضه: 
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التواصي بالأخوة والتناصر في المجتمع خلق حضاري وسلوك حرص عليه الدين 


أفيضوا علي من سبع قرب من 
سبع ابار شتى حتى اخرج فاعهد 
للناس ففعلواء فخرج فجلس على المنبر. فكان 
أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب 
أحد فاستغفر لهم ودعا لهم, ثم قال: يا معشر 
المهاجرين إنكم اصبحتم تزيدون 
والانصار على هيكتها لا تزيد» 
وإنها عيبتي التي أويت إليهاء 
فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن 
ثم قال عليه السلام: أيها الناس إن عبدا 
من عباد الله قد خيره الله بين 
الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما 
عند الله". 1 

ثم أعطى ثلاثة أوامر أو وصايا رئيسية: 
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- أولها: أن «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب». 


-والثانية: أن «أجيزوا الوفد بنحو ما 
كت اجبز هم»””. 


- والثالثة: التمسك بالصلاة: والرفق بملك اليمين 
والوصية»7", 

وبعد أن كان عكر ينهي وصاياه كان يعود 
إلى بيت «عائشة» رضي الله عنهار متكاً على 
أصحابه ولا يصل إلى البيت إلا منهكاً. وعلى هذا 
النحو كان مرضه يزداد من يوم إلى آخرء وقد 
أبدله الله تعالى عن هلوسات ارتفاع الحرارة 
برؤية جبريل الذي كان يعوده أيضاً ليخيره 
بين الدنيا وبين آلام تركها للآخرة: «فلما كان 
مرض الرء سول مك الذي مات فيه عرضت 
له بْحَة. فسمعته يقول: مع الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين 


2006 تف سض كاه 


روء ع 


نقاء الجوهر يظهر في قبولك لابتلاء ربك . وكلما كنت صابراً رفع الله مقامك وغفر لك 


والشهداء والصالحين وحسن 
اولئك رفيقاء”". وعبر إجاباته المختلفة 
لجبريل في كل مرة كان يعوده بها ليخيره كان عكر 
يختار لقاء وجه ربهء مما يعني أن عليه في نزاعه الأخير 
0 أن يحمل آلاماً شبيهة بآلام الأنبياء والصديقين 
السابقين والشهداء والصالحين كلهم: وهذا ما لاحظه 
«ابن مسعود» الذي قال للرسول اه 
يا رسول الله إنك لتوعك وعكاً شديداًء قال: ع 
إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم و الذي 
نفسي بيدة “ما على الأرض 
يصيبه أذذى من مرض فما 
سواه إلا حط الله عنه خطابان 
كما تحط الشجرة ورقها"”. 
إلى حد أن «عائشة» رضي الله عنها كانت تقول: 
«فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي 3 
وفي الحديث الآخر...» قال رسول الله 3 
«اشد الناس بلاء الأنبياء ثم 


الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على حسب دينة» 
فإن كان في دينة صلابة 
شدد عليه في البلاء»”". 

لهذا كان جبريل بمنع ملك اموت من الدخول 
على الرسول عَكَ قبل تخييره في سكرات 
الموت. وهذا ما خص به الرسول كلاه برؤية 
جبريل بدل خطرفات ارتفاع الحرارة ووجع 
امرض عند الناس - الصالحين - حين ال موت على 
قدر منزلتهم. 
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2-2-2-2 سسب ع ل يعس وساي د د ع ع ع ع وو يود 
ا ع يي لل تت ل يي ماه سس تسو اانه يي ششية 


<4 اناه م3 350-217 505 جتان 8ل‎ 7١ 


. الهو انمي الأغير‎ ٠ 


وكما خير الرسول مَك كذلك أوصى وترك عهوداً 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني 
رسول الله عَكَكِ أن آتيه بطبق يكتب فيه ما 
لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني 
نفسه. قال. قلت: إني أحفظ وأعي. قال: أو صي 
بالصلاة والزكاة وما ملكت 
أبها نكون”". . 

إلا أن حادثة مشابهة تركت اختلافاً وكثيراً من 
التأويلات. منها ما يتعلق بالخوف من تهوين 
الشرع؛ ومنها الخوف من ترك اسم وصي محدد بعد 
الرسول عَكَكِ من الذين لا يجوز أن يبلغ عنه 
سواهم من آل بيته عَكَمَد كعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. فوصف «ابن كثير»: «هذا الحدث 
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مو ا د 5 
وكل مدع إنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب 
ما يرمونَ إليه من مقالاتهم. وهذا هو التمسك 
بالمتشابه وترك المحكم»”". والقصة كما رواها 
«ابن عباس» رضي الله عنه قال: «يوم الخميس وما 
يوم الخميس! اشتد يرسول الله كاوه وجعهٍ 
فقال: اكتوني أكتب _لكم كتابا 
لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا 
ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا: ما شأنه أهحد 
- أي اختلف كلامه بسبب ال مرض واختلط؟! - 
استفهموص. فذهبوا يردون عنه. فقال: : دعوني 
فالذي أنا فيه خير مما تدعوني 
ألنة» 6 

0 

وإن ابن عباس أخبر أن «علي» بن أبي طالب رضي 
الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 


رسول الله كاه 0 


يه سس ,جه سانا وجا عد جه ا بي وجي 12 -آ ا ل 0 .رهسي سسا سسا 
سس سه سس ل ع امتح حم ين متمة و تم اي اع يبر ا اا يي ود 


فقال: أصبح 1 الله بارثا. 

فأخذ بيده «عباس بن عبد ا لمطلب» رضي الله عنه 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا!! وإني والله 
لأرى رسول الله كذ سوف يتوق من وجعه 
هذا!! إني لأعرف وجوه بني عبد ا لمطلب عند الموت» 
اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر؟! 
إن كان فينا علمنا ذلكء وإن كان في غيرنا علمناه 
فأوصى بنا!!؟ 

فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله 0 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا 
أسالها رسول الله اه حك 

وفي اليوم التالي يوم الجمعة حيث صلاة الجمعة 
التي تهيأ لحضورها رسول الله مَك رغم مرضه 
بعد أن صب عليه الماء ثانية من القرب لتخفيف 
حرارته وإنعاشه َك ورغم ذلك لم يقدر على 
الخروج وأغمي عليه عك15» ويا أفاق طلب من 


سي يي 
منطلق أن الله تعالى قد خول الرسول كاه 
حق من ينوب عنه في المناسباتء. ففسرها 
البعض بعد ذلك بأنها إشارة إلى استخلافه من 
بعده. خاصة وأن إحدى النساء جاءت رسول 
الله مَك «فأمرها أن ترجع إليه - بعد 
ذلك في وقت آخر - فقالت: أرأيت إن جئت 
وم أجدك؟ كأنها ته تقول الموت» قال: إن لم 
تجديني فأت أبا بكري ". ورغم ذلك 
م يسأل «أبو بكر» رضي الله عنه الرسول كه 
عن الخلافة لنفسه أو غيره أيضاً. 

ثم علم الرسول َك أن ظهور «أبو بكر» 
رضي الله عنه في إمامة الناس بالصلاة قد سبب 
لغطاً إذ سرت شائعات بوته َكَل لذلك 
استجمع صلى الله عليه وسلم قواه واتكأ 
على كتفي علي رضي الله عنه والعباس رضي 
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.هج س رسسم يس بي 


الله عنه ودخل المسجد «ورجلاه تخطان من 
الوجع, فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي ك0 
أن مكانك ثم أى حتى جلس إلى جنبه... فكان النبي 
كمد يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر»”". وأن الرسول مَكَتَِ كان «عاصباً 
رأسه بعصابة دمساء - يضرب لونها إلى الأمود - 
ملتحفاًبملحفة على منكبيه. فجلس على المنبر فذكر 
الخطبة وذكر فيها الوصاية بالأنصار إلى أن قال: 
فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله مَكَتَُه حتى 
قبض» يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام»"". 
ثم عاد بين «علي والعباس» رضي الله عنهما إلى 
منزل «عائشة» رضي الله عنها. 
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وفي اليوم التالي بدت عليه َككمعلائم 
تحسن مؤقت كمافي فواصل النزع 
الأخير. فبدا للصحابة متعافياً فتركه من يلازمه منهم 
«كعلي وأبي بكر وعمر» رضي الله عنهم ليقوموا 
بأمورهم,» وبقيت معه يك «عائشة» رضي اللهعنها 
وحدهاء ولأن هذه الفاصلة كانت وقتية: عاودهم 
الألم مضاعفاً فعلم َك بقدوم أجله, فأعتق كل 
عبيدهء ووزع كل أمواله الموجودة عنده - على 
قلتها - على الفقراءء ثم راح يتضرع إلى الله 
تعالى أن يعينه على سكرات الموتء فأسرعت 
«عائشة» رضي الله عنها بإرسال من يستدعي 
والدهاء وطلبت «حفصة» رضي الله عنها على 
عجل. وبقيت. وحيدة مع الرسول كو ف 


عاج | سر و زر ساح ساسا 
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مَححسَدإِلارَسُولَ َدَحَدتَ من لهال "١‏ 
0 ع هخ سد معدم د د00 و 
أَفَإبْنَمَاتَ أوفيل أنقلب عل أعفلبك 
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نزعه الأخيرء قالت: «رأيت رسول الله 0 وهو 
يموت وعنده قدح فيه ماء. فيدخل يده في القدح 
وسح وجوه باناءثم يقول: اللهم. أعني 
على سكرات الموت»”. فوضعت 
رأسه لاز على حجرها بحنان لتخفف آلام اموت 
عنه 0 وهي تقرأ عليه المعوذتين قالت: «وتوفي 
بين سحري ونحريء وكان جبريل يعوذه بدعاء إذا 
مرضء فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء 
وقال: في الرفيق الأعلىء في الرفيق الأعلى»””. 
وهكذا عرفت أنه 0 يؤكد اختياره إلى آخر 
لحظة» وبعد لحظات بردت أطرافه كاه وخرجت 
منه الحياة. وبرفق وضعت «عائشة» رضي الله عنها 
رأسها على وسادة وراحت تنحب. فجلب صوتها 
زوجاته عَكَثثُم شاع الخبر في كل المدينة فذهل 
الناس وكأن على رأسهم الطيرء فتوقفت جميع الأعمال 


وأجلتء كما أن الجيش الذي كان بصدد التقدم 
إلى الشام توقفء و«أسامة» رضي الله عنه الذي 
وصله الخبر ورجله في الركاب أدار وجه حصانه 
إلى أبواب المدينة, وعاد ليَشُكَ علمه على باب 
منزل الرسول عَكتدة. 

واحتشد الناس هناك للتشييع باضطراب 
وفوضىء ظهرا حتى في منزله مَك إلى حد أن 
البعض كاد يفقد صوابه. وكانت «عائشة» رضي 
الله عنها «تلتدم - تلطم - مع النساء»” ' وتضرب 
وجههاء قالت: «فلما خرجت تَفْسه م أجد ريحاً 
قط أطيب منها»". وأنكر البعض إمكان أن 
يصيبه َككآالموت وقالوا إنه رفع إلى السماء 
كما رفع «المسيح عليه السلام» على أشد 
تقديرء وما أن علم «عمر» رضي الله عنه بكل 
هذا حتى أق مسرعاً وسيفه مشرعٌ بيده يجتاز 


حشود الناس 000 بضرب كل من يقول إن 
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رسول الله 0 قد مات» ثم «قام يخطب الناس 
ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول: 
إن رسول الله عَكَدْمَِ في غشية لو قد قام قتل 
وقطع... والناس في المسجد يبكون ويموجون لا 
يسمعون»9. 

وأقبل «أبو بكر» رضي الله عنه من منطقة «السُنْح» 
البعيدة عن بيت الرسول عَكَكدَ في المدينة» على دابته 
حتى نزل بباب المسجدء مكروباً حزيناً فاستأذن في 
بيته ابنته «عائشة» رضي الله عنها فأذنت له. فدخل 
ورسول الله بكي قد توفي على الفراش والنسوة 
حوله. فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر إلا 
ابنته «عائشة» رضي الله عنهاء فكشف عن رسول 
الله كك فجثا عليه يقبله ويبكي ويقول: ليس 
ما يقول ابن الخطاب شيئا توفي رسول الله عَكك 
والذي نفسي بيده!! رحمة الله عليك يا رسول الله 
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ما أطيبك حياً وميتً!! ثم غشاه بالثوب. 
ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى رقاب الناس 
حتى أ المنبن. وجلس «عمر» رضي الله عنه 
حين رأى «أبا بكر» رضي الله عنه مقبلاً إليهه وقام 
أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس. فجلسوا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال: 
إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين 
أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم. وهو الموت حتى 
لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجلء قال تعالى: 
لومَامُحَمَدِأْرَسُولُ َدْخَذَتْ من قبْله الرُّلُ 4... الآية. 
فقال عمر: هذه آية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم... وقال - يعني 
أبو بكر -: إن الله عمّر محمداً َكل وأبقاه 
حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة 
الله. وجاهد في سبيل الله؛ ثم توفاه الله على 
ذلك..... فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت» 


جه .ره نس جيه اسه ريا مد يوها سه رس سح سه راسمس ,سروعس يي سرس سسا 
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ومن كان يعبد محمداً وينزله إلهاً فقد هلك إلهه. 
فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا 
على ربكم. فإن دين الله قائم» وإن كلمة الله 
تامة» وإن الله ناصر من نصره ومعز دينهء وإن كتاب 
الله بين أظهرنا وهو النور والشفاءء وبه هدى الله 
محمد َكل وفيه حلال الله وحرامه والله لا نبالي 
من أجلب علينا من خلق اللهء إن سيوف الله لمسلولة 
ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا 
مع رسول الله كاه فلا يبغين أحد إلا على نفسه©. 
وهكذا سمع الناس إلى «أبي بكر» رضي الله 
عنه والدمع في عيونهم. وهم يواجهون الأمر 
الواقع. وحتى «عمر» رضي الله عنه الذي اقتنع لم تعد 
تحمله قدماه, فبقي جالساً في حزن عميق على فراق 


حبيبه وصاحبه وسيده بمرارة وحزن لا يوصف. 


ثمة رأي للمؤرخين وهو أن وفاة الرسول ع وله 
كانت في يوم مولده بعد أن أكمل عامه الثالث 
والستينء في السنة الحادية عشرة للهجرة الموافقة 
لعام الام 

أما جسده الطاهر فقد أعد له الحنوط 
والغسل عدد من أقاربه وصحابته» وفي شهادة 
بعض الصحابة : «وضعت يدي على صدر رسول 
الله كاه يوم مات. فمرت جُمّع آكل وأتوضأ 
وما يذهب ريح المسك من يدي»”“. وحسب 
عبارات «علي» رضي الله عنه الذي قام على 
غسله عَكوََ وكفنه. أن الرسول كك 0 
يي بي 0 
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أكفانء اثنان بيضاوان وحبرة يمانية وعطر با مسك 
وبالأعشاب الذكية ثم أخرج للصلاة عليه كه 
وأَخْرَ دفنه مَك لكي لا يكون من شك بوفاته 
كك وللتوصل إلى رأي حول مكان الدفنء فظل 
من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاءء وعن «عائشة» رضي 
الله عنها قالت: «ما علمنا بدفن النبي كه حتى 
سمعنا صوت اللمساحي في جوف ليلة الأربعاء»©, 
وكان هذا بسبب الخلاف حول مكان دفنه 0 
فالمهاجرون قبلوا من الرسول عَكمَد أن تكون 
المدينة مكان إقامته النهائي» وفخر الأنصار أن يكون 
مكان دفنه ال في مدينتهم التي كانت ملاذه 
خلال السنوات العشر الماضية لكن فريقاً ثالثاً اقترح 
بنقل رفاته مكمه إلى «القدس» كمكان لكل الأنبياء 
والرسلء لكن الكلمة النهائية والمسموعة جاءت من 
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«أبي بكر» رضي الله عنه إذ قال: «سمعت 75 
صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقير نبي 
إلا حيث بموت, وآخروا فراهه- وخفروا 
تحت فراشه 52»©. وهكذا تم حفر قبر 
الرسول عَككة في بيت «عائشة» رضي الله عنها ثم 
أدخل الناس على رسول الله مأب يصلون عليه 
أرسالاً. الرجال أولاً حتى إذا فرغ منهمء أدخل 
النساء. حتى إذا فرغ النساءء أدخل الصبيان؛ وم 
يؤم الناس على رسول الله َكَل أحد. 
هكذا صار بيت «عائشة» رضي الله عنها قبرا 
للرسول كك بجانب المسجد وليس فيه. وقد جعل 
في قبر النبي َك قطيفة حمراء كان أصابها يوم 
حنين» قال الحسن: جعلها لأن المسجد أرض 
سبخة... قال. قال رسول الله عَكث: «أفر شوا 


لم تسلط على أجساد الأنبيا»". 
وم يلحق قبر الرسول مَكَكدِ بالمسجد النبوي وظل 
متواضعا كما كان منزلا «لعائشة» رضي الله عنها مبنيا 
من اللبن والطين وسقفه من سعف النخيل الذي تحمله 
وتدعمه جذوع الشجرء وسدت كل المداخل عن مسجد 
الرسول َكل الذي بقي منفصلاً عن البيوت الملحقة 
فيه, بما فيه مدفنه مه الذي دفن فيه بعد ذلك 
صاحباه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر على التتابع» 
وم تدخل الحجرة النبوية بالمسجد إلا في زمن الوليد 
بن عبد الملك الذي حين ولي «سنة ست وثمانين 
هجرية قد شرع في بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه 
بالمدينة ابن عمه «عمر بن عبد العزيز» أن يوسع 
في مسجد المدينة فوسعه حتى من ناحية الشرق» 
فدخلت الحجرة النبوية فيه» 2 


لي قطيفة في لحدي فإن الأرض 


ومر مسجد الرسول َك بتغيرات كثيرة 
وصلت في بعض الأحيان إلى حد قريب من 
خرابه» فصلاح الدين الأيوبي عمل على إعماره 
في عصره بعد توسعة الوليد الأول بزمن طويل 
ثم صانه العثمانيون. 

وقد توسع اليوم الحرم المدني إلى حد غير 


٠. مسبوق‎ 
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لنت و انهم ينون 
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شيئاً. فقال لي: 00 تقول؟ قلت: لا. 
قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله 0 
أعلمه الله له «إإذًا جَاءَ نَصْرُ الله والقَنْحْ 604 
فتح مكة. فذلك علامة أجَلك لفَسَبْحْ بِحَمْد رَبْكَ 
وَاسْتَعْفْرْمُ إِنّهُ كانَ توَاباً 74" قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 

والذي عاتب عمر في ذلك عبد الرحمن بن عوف. 


إعلام الله نبيه بتوفيه 
التفاصيل 
عن ابن عباس قال: (نعي الرسول مطي) : 
ا نزلت + إِذًا جَاءَ تَصْدٌ اللّه وَالْقَبْحُ 4" قال رسول 
الله مَكت: نُعيّت إليْ نفسي. فمات في تلك السنة 


:© وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : 
كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: لم 
يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه 


بين ذلك شعبة بن الحجاج في حديثه. 

© وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله 0 دادح 6 ال مات 
فيه: با عائشة» ما ذال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر» فجهذا 
أوان وجدت انقطاع أبهري من 
ذلك السم. 


/ © وعن أي هريرة قال: 


ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم. قال: وما رئيته دعاني يومئذ إلا ليُريهم مني 2 

فقال: ما تقولون في ذا جَاءَ نْضرٌ رُ اللّه القن 
)00( 5-5 النّاسَ 74 حتى ختم السورة؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندريء وم يقل بعضهم 
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فر غير ساح ساس ءر 


رسول قد حلت 


ا 
من قله لر 


ا نزلت «إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله والقَنْحْ 4 قال: علّم 
وَحَدَّ حدَّه الله لنبيه يكت ونعى إليه نفسه بأنه 
لا يبقى بعد فتح مكة إلا قليلاً. 

وعن علي قال: 

نعى الله لنبيّه كك نفسّه حين أنزل عليه 
«إذًا جَاءَ نَصْرُ الله والْقَنْحُ 4 فكان الفتح من 
مهاجر رسول الله مَك في سنة ثمان. فلما طعن 
في سنة تسع من مهاجره تتابع عليه القبائل 
تسعى. فلم يدر متى الأجل ليلاً أو نهاراً فعمل 
على. قدر ذلك. فوسّع السّتّن وشدّد الفرائض 
وأظهر الرخص ونسخ كثيراً من الأحاديث فنسخت 
الرخصة الشدة والشدة في بعض الرخصة. وغزا 
رسول الله كاه تبوك» وفعل فعل مودّع. 

وعن عكرمة قال: 

لما نزلت هذه الآية (وللآخرةُ خَيْر لكَ من الأولَى74 


قال العباس: لا يدع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم فيكم إلا قليلاً لما هو خير له. 

© وعن أبي سعيد الخدري 

أن رسول الله يكن جلس على المنبر فقال: إن 
عبداً خيّره الله بين أن يؤْتيّه 
من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده فاختار هما عندة» فبى 
أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله. فعجبنا له. وقال الناس: انظروا 
إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله مَكَثَِ عن عبد 
خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فكان رسول الله ا هو المخيّر وكان لد كر 
أعلمنا به. فقال رسول الله عَككا: إن امن 
الناس علي في صحبته وماله 


0 


2 2 


د اميت و انهم ميتون 


الئل و د لسر سه تت سد ا ا ا 0 
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أبو بكر» ولو كنت متّخذاً خليلاً 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً؛ ولكن خلة 
الإسلام. لا تبقين في المسجد 
ع إلا خْوْخْة أبي بكر. 
© وعن أي المْكَلى بمعناه. وفي آخره: 
فقال رسول الله عَكك.: ما أحد أْمَنّ علي 
في صحبته ولا في ذات بده 
من ابن أبي قحافة. لو كنت 
متخذأ خليلا لاتخدذدت ابن أبي 
قحافة» ولكن ودّ وإخاءً إيمان» 
وإن صاحبكم خليل الرحمن يعني 
© وعن أي مويهبة مولى رسول الله عَكْفِ قال: 
أهبني رسول الله :15 في المحرّم مَرجِعَه من 
حجّته. وما أدري أما مضى من الليل أكثر أو ما 
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بقي عليه؟ فقلت: أين تريد بأبي وأمي؟ فقال: 
با أيا مويهبة» انطلق) فإني 
قد أهترك أن أستغفر لأهل 
هذا البقيع. قال: فخرج وخرجت معه 
عت |ذ| جا2ه امتغهر لهم طويلار قائماً وقاعداً 
ثم قال: ليهنكم ها أصبحتم 
شبد مما أصبح فيه الناس. 
أقبلت الفتن خقطم الليل 
المظلم 5 آخرها أوَلها. 
الآخرة شْرّ شرّ من الأولى. با 
ابا مويهبة» إني قد أعطيت 
د 1 الع والظاد فدكا 
والجنة وبين لقاء ربي عرّ 


5 وجل والجنة. فقلت: بأبي أنت وأميء خذ 


خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا والله يا 
أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة على ذلك. قال: 
ورجع رسول الله كه واشتى بعد ذلك بأيام. 

© وفي رواية: 

فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ماني حتى قبض. 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

جاء جبريل عليه السلام بمفاتيح خزائن الدنيا فقال: 
يا محمد. هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة أحبّ لك أم لقاء ربك ثم الجنة؟ فقال رسول 
الله :5 لقاء ربي ثم الجنة كان 
مع جبريل مَلّك الموت فقبض نفسه؛ وأشخص رسول 
الله :65 بصره إلى سقف البيت وهو يقول: هع 
الرفيق الأعلى. وقبض. 

: وعن الحارث بن مرّة الججهّني قال: 

رأيت عنده رقّاً مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن 


الرحيم. نعى لنا رسول الله 0 نفسه 
قبل موته بشهر, ثم جمعنا بعد ذلك بخمس 
عشرة ليلة في بيت أمُنا عائشة ونحن أربعون, 
فنظر إليناه فدمعت عيناه وقد أَرَءة6 
القوم ونظروا إلى الأرضء: ثم تشدّد فقال: 
مرحباً بكم: وحياكم الله أبشروا ببشرى الله 
عزّ وجلء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

اتقوا الله فإن تقوى الله 
خبيرٌ ما تواصى به عباد الله 
(ومّن يدق الله يَجِعَل لَهُ مَخْرَجا (7) ويَردْقهُ 
من عَنْثُ لا يَحْتَسبٌّ4" ومن حيث 
لا يأنن وله يبرجو (ومن يكل عَلَى 
له قهُوَحَسْبة إن لاع مره قد جَعَلَ الله لكل 
شَيْءِ قذرا 14 رومن ينق الله يجعل له من 
أمره يسر)" فارضوا بقضاء 
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اللة» فإن الأمر أمره وسلموا 
5-0 اللهء فإن القليل نبعٌ 
للكثير. ألا فليسلم القليل 
الكثير <انَقُوا الله وقُونُوا ولا سَديداً 4 إلى 
قوله كان ظَلُوماً جَهُودَ 4" من الله لا 
مني. مرحبا بكم وحيّاكم 
الله رحمكم اللدء أواكم 
للء حفظكم الله نصركم اللفء 
رفعكم الله» رفعكم الله هجداكم الله» 
رزقكم الله» وفقكم الله سلمكم 
الله» قبلكم الله» اوصيكم بتقوى 
الله؛ وألجئكم إلى الله وأؤديكم إليه 
وأؤدي إليكم عنه» إني لكم منه نذير 
مبين» وأستخلفه عليكم» فاتقوا اللد» 
ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده 
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#والعافجة للمتقليتية" وقال: ْ 


أَنِنْسَ في جَهَْمَ مَنْوى لمْتكَبرِينَ 4" 


وإن ذا اشح حا أكلهن 
بكم» وتخلصون بي. - 

انهه ديا ]بادك كادافول 
لكم.؛ ثْ ثم اعمل على كولكة 2 
0 7 أ 1 0 
أشتهي إل 0 رددت عنه من 
00 بينكم واختلاف كلمتكم 
والمؤمنون شهود الله في 
الأرض» فالحسَن ما حسّنوا» 
والقبيح ما قبّحوا. 0 امرؤ 
لنفسه حتحهد. الأمة فت 


رس 1 ل و ل جح سس ح 


و حَمَدِارَُولَ دحت من بول 


ل الى سسا 00 


0 


الجماعة» وآثرها على الفرقة» 


وركب السّبيل فسلكه) ونكب 
السُبل» وإن يد الله على الجماعة 
الأمر أمرهم» والقليل تبع للكثير» 
سل با ابأ بكر » فقال: يا رسول الله دنا الأجل. 
فقال: قد دنا الأجل» وتدلى. فقال: ليهنك 
يا نبي الله ما عند الله. فليت شعري عن مُنقلبناء فقال: 
إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم 
إلى جنة المأوى والعرش الأعلى 
والكأس الأوفى والرفيق» والحظ 
والعيش الهنيء. 

قال يا نبي الله من يلي غسلك؟ فقال: رجالٌ 
أهل بيني الأدنى فالاأدنى. قال: ففيم 
نكفنك؟ فقال: في ثيابي هذن وفي حلة 
وتو وفيدبياضين مصير- فال كيف 


200 وَضِلَسَتَعة ع 


الصلاةعليك منا؟ وبى فقال: وك غفر الله 


لكمء وجزاكم عن نبيكم 
خبراء إذا غسلتهوني 
وكفنتموني فضعوني على 
سريري في بيتي هذا على 
شفير قبري» ثم اخرّجوا عني 
ساعة. ع وَل من يصلي 
مي الله عرِّ وجل مُوَ الذي يُصَلي 

عَلَيكمْ ومَلائكئة 14 2 
للملائكة فَأوَّلُ من يدخل علي 
من خلق الله ويصلي علي 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل 
ثم ملك الموت مع جنود 
كثيرة» ثم الملاككة بأجمعها. ثم 
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أنتم» افادخلوا علي أفواجاً فصلوا 
علي أفواجاً زمرةٌ زمرة» وسلموا 
تسليماء ولا تؤذوني بتزكية 
ولا صيحة ولا ا ولييداً زكركع 
ثم زمر النساء : ثم زمر الصبيان. 
قال: فمن يُدخلك القبر؟ قال: زمر اهل بيني 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة 
لا ترونهم» يرونكم قوموا فأدّوا 
عني إلى مَن بعدي. 

فقلت: مَن حدثك بهذا؟ قال: عبد الله بن مسعود. 
© وفي حديث آخر عن عائشة بمعناه”" قال: 
ولا تؤذوني بباكية ولا برتة ولا 
بصيحة» ومن كان غائبا من 
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أصحابي فأبلغوه عني السلام» 
من دخل في الإسلافي- ومن 
بايعني على ديني هذا منذ 
اليوم إلى يوم القيامة. وساق بقية 
الحديث. 


السك 


0000 


آذ 0 0 سس لا ل 01 مس عمد ع ل سمت - 
لان ا لخ خخ شخ اه بغ ا ا ل ا اه 


ذكر مرضه وتوفيه 
وتسمية اليوم الذي قبض فيه 


© عن عائشة قالت: 

رجع رسول الله كه من البقيع - وفي رواية: 
من جنازة من البقيع - فدخل فوجدني وأنا أجد 
صداعاً في رأسي وأنا أقول: وا رأساه. قال: بل أنا 
والله با عائشة و رأساد. ٠‏ ثم قال: 
وما يضرّك لو مت قبلي فقمتٌ 
عليك فكفنتّك ثم ليت عليك 
ودفنتّك؟ قالت: والله لكأني بك لو فعلت 
ذلك قد رجعت إلى بيتيء فأعرست فيه ببعض 
نسائك. قالت: فتبسم رسول الله عَكَتد . قال: 
وتتامٌ به وجعه حتى اسئعزً" به. وهو في بيت 
ميمونة. فدعا نساءه فسألهن أن يَأدن له أن يمرض 


في بيتي» فأذنّ له. فخرج رسول الله كك 
يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن 
عباس ورجل آخرء تحط قدماه عاصباً رأسه 
حتى جاء بيتي. 

قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن 
عباس قال: تدري مّن الرجل الآخر؟ قال: قلت: 
لا. قال: علي. ثم غُمَي على رسول الله كك 
واشتدٌ به وجعه ثم أفاق. قال: اهريقوا 
عليّ سبع قرب من آبار شتى . 
حتى أخرج إلى الناس فاعهد 
إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة 
بنت عمرء فصببنا عليه الماء حتى طفق يقول 
بيده: حسبكم حسبكم قال: 
ثم خرج عاصباً أسه فجلس على 
المنبره فكان أُوْلَ ما تكلم به أن صَلَى على 
أصحاب أخد. فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: 
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فالتجملماطتختتتت 7ت تب بيب 5 بت ا ل ار تت 2 ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا 


إن عبدا من عبان الله خيّره الله 
بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار هما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر 
فبكى. وعرف أن رسول الله 0 نفسّه يريد. 
قال: على رسلك يا أبا بكر. انظروا هذه الأبواب 
الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت 
أبي بكرء فإني لا أعلم أحداً كان أفضل عندي في 
الصحبة منه. 

وروى ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وأبي بكر بن عبد الله أن الذي كان ابتدأ به 
رسول الله اه من وجعه الذي لزمه أن دخل 
على عائشة وهو يجد صداعاً. فوجدها تُصَدّعِ 
وتقول: وا رأساه. فقال: بل أنا والله يا 
عاكشة وا رأساة فوالله لطار عني ما 
أجد. وكدت أن أستطارء فسكنني بالمزاح على تجشّم 
منه. فقال: وما ضرَّك با عائكشة لو 
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مت قبلي» فأقوم عليك وأليّك 


واصلي عليك فقالت له: فما نجاني مما 
خشيت الحذرء فقلت: أجل والله. لكأني بك لو قد 
فعلت قد أعرست ببعض نسائك في بيتي من آخر 
ذلك اليوم» فتبسّم رسول الله مَكَتك. ثم تمادى 
به وجعه وهو في ذلك يدور على نسائه حتى 
استعزٌ برسول الله 0 وهو في بيت ميمونة. 
قالت: فلما زاد ما به أجمع رأي مَن في البيت 
على أن يلدّوهء وتخوّفوا أن يكون به ذات الجنب 
ففعلواء ثم فرّج عن رسول الله كد وقد لدّوه 
فقال: من صنع هذا؟ فهبنه واعتللنَ 
بالعباس» فاتخذ جميع من في البيت العباس 
سببا ولم يكن له في ذلك رأي فقالوا: يا رسول 
الله. عمّك العباس أمر بذلك وتخوّفنا أن يكون بك 
ذات الجنبء فقال: إنها من الشيطان» 
ولم يكن الله ليسلطه عليّ 


ولا يرميني بهاء ولكن هذا عمل 


النساء. لا يبقى في البيت أحد إلا 
لّدَ إلا عمي العباس» فإن يميني 
لا بناله َلدُوا ل ردك هيدونة وكانت صاقة 
لقول رسول الله عَكَكم ثم خرج رسول الله كته 
إلى بيت عائشة - وكان يومها - بين العباس وعليه 
والفضل مُمسكٌ بظهره ورجلاه تحطان الأرضء حتى 
دخل على عائشة. فلم يزل عندها مغلوباً لا يقدر 
على الخروج وغيرٌ مغلوب وهو يقدر على الخروج 
من بيتها إلى غيره. 

© وعن عبد الله بن مسعود قال: 

كان أحب العُراق إلى رسول الله عكدذراع الشاة. 
وكنا نرى أنه سم في ذراع شاة. وكنا نرى أن اليهود 


5 


اسمبو صر 


2ل 

دخلت على عائشة فقلنا: أخبرينا عن مرض 
رسول الله مَكيق قالت: اشتىء فكان ينث 
تفث آكل الزبيبء وكان يدور على نسائه. 
فلما اشتدٌ شكوه استأذنهُنْ أن يكون في بيت 
عائشة. ويدُزن عليه فأذن له. فدخل رسول الله 
كَل علي بين نفسين أحدهما العباس ورجلاه 
تحطاه في الأرض. قال ابن عباس: فما أخبرتك 
من الآخر؟ قال: لا. قال: هو علي عليه السلام. 
وعن عبيد الله بن عبد الله قال: 

دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن 
مرض رسول الله يت قالت: بلىء ثقّل رسول 
الله يك فقال: صلى الناس؟ فقلنا: 
لا هم يعطرونة يا رعو الله. 1 


7 فذهب 0 و عليه ثم 
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كرون أفملى الناس؟ فقلت: 
لاه هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا 
لي ما في المخضب. ؛ ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: اهبك 
الناس؟ فقلنا: لاه هم ينتظرونك يا رسول الله. 
فقال: ضعوا لي ما في المخضب.ففعلنا 
0 
ل الناس؟ فقلنا: لا. هم ينتظرونك يا 
رسول الله؛ قالت: والناس عُكوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله ا لصلاة العشاء: فأرسل رسول الله 
كد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. وكان أبو بكر 
رجلاً رقيقاً فقال: يا عمرء صلّ بالناس فقال: أنتّ 
أحقٌ بذلك فصلَى بهم أبو بكر بدل الإمامء ثم إن 
رسول الله عَكْكَ وجد خفة فخرج بين 
رجلين - أحدهما العباس - لصلاة الظهر. 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه أن 
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لا تتأخرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه. فجعل أبو. 
بكر يصلي قائماً ورسول الله غ6ث/: يصلي قاعداً. 
فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله عكث:؟ فال: 
هات فحدثته فما أنكر منه شيئاً. غير أنه قال: 
سَمَّثتْ لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. 
قال: هو علي. 

© وعن عائشة: 

أن النبي عَكَم بدأه مرضه الذي مات فيه في 
بيت ميمونة. فخرج عاصباً رأسه. فدخل بين 
رجلين تحُطّ رجلاه الأرضء عن بمينه العباس 
بن عبد المطلب. وعن يساره رجل لا أبا لي لا 
أذكره - قال عبيد الله: أخبرني ابن عباس أن الذي 
عن يساره علي بن أبي طالب - قالت عائشة: 
فلما رأيته قلت: وا رأساهء أنا والله أموت. 
فقال رسول الله عَكَتَ خآ والله 


مه فيس < م سظر 
5 


يحي ا أنقابتم عل أ 


ايها وها سه 2 جه 0 هاس يه ريهس يهاس اهسسا راتهتسا هماسا ججهاا تسا هاتخا يتسا ري اتساج 
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وأصلي علبك. قالت: فغضبتٌ من قوله 
ا كا والله -إذ1 تعس كحض نسائق قبل 
أن قمسي. ثم قال النبي 1 و رأساه» 
وابنه» فلا يطمع شي الأمر طامع 
ثم قال: كلا بدفع الله ويدفع 
بالمؤمنين. 

قال موسى بن يعقوب: إنه يعني بقوله: وابنه: عبد 
الرحمن. 

وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله كو ب يقرأ على نفسه بالمعوذات. 
لي سصسيسية 
جسده ألتمسٌُ بذلك بركة يديه. فدخلت عليه في 


مرضه أم بشر بن البراء بن معرور فقالت: يا رسول 


الله ما وجدتٌ مثلّ هذه الحمى التي عليك على 
أحد. فقال: إنا يُضاعَف لنا البلاء 
كما يضاف لنا الأجر. ما 
يقول الناس؟ قالت: يقولون يا رسول 
الله: ذات الجنب. فقال رسول الله 2ك وه : 
ما كان الله ليسلطها على 
رسوله. إنها همزة من 
الشيطان. ولكنها من الأكلة 
التي أكلت أنا وأبيك بخيبر من 
الشاة. كان نصيبي منها 
عدات مرة بعد مرة. فكان هذا 
أوان انقطع أبهري. فمات رسول 
الله َك شهيداً. 

© وعن أبي هريرة 

أن جبريل أقى النبي 0 في مرضه الذي 
قبض فيه فقال: إن الله عرّ وجل يُقرئك السلام 
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0 كيف تجدك؟ قال: 0 وجا 
با أمين اللة. ثم جاءه من الغد فقال: 
بامحمد إن الله يُقرئك د كك :كيف تجدك 
قال: با أمين الله. أجدني وجعاً ثم 
جاءه يوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: يا محمد. 
إن ربك يُقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال: 
أجدني با -- الله وجعاً. مَن 
هذا معك؟ قال هذ هلك اموت وهذ| هد 
عهدي بالدنيا وآخر عهدك بهاء ولن آسى على هالك 
من ولد آدم بعدك. ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد 
بعدك أبداً. فوجد النبي مَك سكرة الموت وعنده 
قدح فيه ماء. فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك اماء 
فمسٌ به وجهه ويقول: اللهم» أعني على سكرة 
الموت. 

© وعن عائشة قالت: 

كان جبريل يأتِ النبي مَك في وجعه كل يوم 
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وليلة» فيسلم عليه ويقول: إن ربّك يقرأ عليك 
السلام ويقول: كيف تجدك يا محمد؟ - وهو 
أعلم بالذي تجد منككء ولكنه أراد أن يزيدك كرامة 
وشرفاًء وأن يتمم كرامتك وشرفك على الخلق وأن 
يكون سنّة في أمتك - فيحدثه بقدر الذي يجد من 
شدة أو رخاء. فإذا قال: أجدني شاكياً قال جبريل: يا 
محمد. إن الله مم يشدد عليك أن يكون من خلقه 
أحد هو أكرم عليه منك: ولكن أحبّ أن تدعوه 
وتضرع إليه ولا تكفٌ عن ذلك حتى تلقاه للذي 
أعدّ لك في ذلك من الثواب والفضيلة على الخلق. 
وإذا قال: أجدني مُريحاً قال: احْمّد الله واشكره. 
فإن ربك يحبٌ أن يُحمّد ويُشكر, ليزيدك إلى ما 
أعطاك. 

وعن عائشة قالت: 

إن مما أنعم الله علي به أن رسول الله كله 
قبض في بيتي ويومي وبين سَحري ونحريء وجمع 
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2 7 خلهال أعركيد في الركوة وينضح عق وجهة اطاء. قال: قلت: 


الرحمن وأنا مسندة رسول الله عَكَلهِ كاه إلى صدري يا نبي الله تقول كذا وأنت نبي الله؟! فلم يزل 


وبيده سواك. فجعل ينظر إليه. وكنت أعرف أنه 
يعجبه السواك ويألفه فقلت: آخذه لك؟ فأوما 


يردْدُها حتى قبض. 

© وعن عائشة قالت: 

حتى إذا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله َكهر» 
رأوًا منه في أول النهار خفة. فتفرّق عنه الرجال 


برأسه أن نعم. فناولته إياهء فأدخله في فيه. فاشتد 
عليه فتناولته وقلت: ونه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم 
فليّنتُه له فأمرّه, وبين يديه ركوة - أو قالت عُلْبة*" 
- فيها ماء. فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه 
ويقول: لا إله إلا الله. إن .للموت 
سكرات ثم نصب يده - وأشار أين ابني 
عُسَين"" - بأصبعه يقول: الرفيق الأعلى» 
الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. 


© وعن عائشة قالت: 


إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. وأخلوا رسول 
الله مَك بالنساء. فبينا نحن على ذلكء لم نكن 
عن مثل خالا 4 الرجاء و الور قبل لات 
قال رسول الله تكد اخرجن 
عني» هذا الفلك وسكاذن 
عليّ. فخرج مَنْ في البيت غيري ورأسه في 
حجريء فجلس وتنحيت في ناحية البيت فناجى 
الملك طويلاً ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في حجري 
وقال للنسوة: ادخلن فقلت: ما هذا بحس 
أ جبريل. فقال رسول الله كك أجل يا 


قبض ب الله 3 0 بين ثديي ونحري 


أف من عم الموت» ع يدخل يده 
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عائشة. هذا ملك ك العوت, حامي 
فقال: إن الله عزّ وجل أرسلني 
إلبك وأهرتي أله أدخل عليك إلا 
بإذنء فإن لم كلقن لي أرجعء؛ 
وإن ١١‏ أذنت 0 دكلت. وأمر لل 
20 فقلت: اكفف عني حتى 

يأتيني جبريل هذه ساعة جبريل 
فخرج. فاستقبلنا بأمر م يكن عندنا جواب ولا 
رأي» فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه 
شيئا ولا يتكلم أحد من أهل البيت إعظاماً لذلك 
الأمر وهيبة ملأت أجوافنا. قالت عائشة: وجاء 
جبريل في ساعة فسلم, فعرفنا حسّهء وخرج أهل 
البيت فدخل فقال: إن الله جل وعرّ يقرأ عليك 
السلام يا محمد ويقول: كيف تجدك؟ - وهو أعلم 


بالذي تجد منك. ولكن أراد أن يزيدك كرامة 
وشرفاً. وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلق, وأنٍ 
تكون سنة في أمتك - فقال: أجدني وجعا 
فقال: أبشر فإن الله أراد أن يبلغك ما أعدّ لك. 
قال: يا جبريل» إن ملك الموت 
ليستاذن علي واخبرة الخبر. 

فقال جبريل: يا محمد إن ربك إليك مشتاق”". 
أعلمك الذي يريد بك. لا والله ما استأذن ملك 
الموت على أحد قط ولا استأذن عليه أبداً إلا أن 
ربك متم شرفك. وهو إليك مشتاق. قال: فلا تبرح 
إذاً حتى يجيء» وأذن للنساء فقال: ادني بأ 
فاطمة؛ فأكبّت عليه فناجاهاء فرفعت رأسها 
وعيناها”" بأريع, وما تُطيق الكلام, ثم قال: 
ادني مني رأسَك,ء فاكبت عليه فناجاهاء 
فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام. 
فكان الذي رأينا منها عجباً فسألناها بعدُ فقالت: 
أخبرني أنه قال: إني ميت اليوم فبكيت. ثم قال: إني 


لوي 
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دعوتٌ الله 6 يُلحقك بي في أول ها وأن يجعلك 
معي. فأضحكنيء وأدنت ابنَيْها منه فشمّهما. 

ت وفي حديث آخر عن عائشة قالت: 

وخرج جبريل عليه السلام وقال: عليك السلام 
باد رفول الله هد أغردها أكزل فيه إلى الأرض 
أذ طروي المح وطويخا الانياء وما كانت في في 
الأرض حاجة غيرك؛ وما لي فيها حاجة إلا حضورك ثم 
لزوم موقفي, ولا والذي بعث محمداً بالحق ما في 
البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا 
يبعث إلى أحد من رجاله أعظم ما يسمع من حديثه 
ووجدنا وإشفاقنا. 

© وعن محمد بن عمر الواقدي قال: 

قالوا ولما كان قبل وفاة رسول الله 0 
بثلاثة أيام هبط إليه جبريل فقال: 
يا محمد. إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك 
ا لك أسألك عما هو أَعْلّم به منك: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني با جبريل مغموما» 


2 525 مويك كروي 

فلما كان الغد أتاه جبريل فقال: يا محمد. إن 
الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك وخاصة 
لكه أسألك عما هو أَعْلَمٍ به منك: كيف تجدك؟ 
فقال رسولٍ الله كه: : أجدني با جبريل 
مفموماًء وأجدني يا جبريل 
مكر و باأ. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل 
ومعه ملك الموت: فهبط معهما ملك يكون في 
الهواء يقال له إسماعيل على سبعين ألف ملك» 
ليس منهم مَلّك إلاعلى سبعين ألف مَلَكَ فسبقهم 
جبريل فقال: يا محمدء إن الله أرسلني إليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك. أسألك عما 
هو أعلم به منك : كيف تجدك؟ فقال رسول الله 
اة: أجدني با جبريل مغموماًء 
وأجدني يا جبريل مكروبا 
واستأذن مَلَك الموت على الباب. فقال له جبريل: 
يا محمد. هذا ملك الموت يستأذن عليك: ما 
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استأذن على آدمي قبلك, ولا يستأذن على آدمي 


بعدكء فقال رسول الله كاة: اكدّن له فأذن 

له جبريل فأقبل من [حيث]”" وقف بين يدي رسول 
الله كاه فقال: يا محمد, إن الله أرسلني إليك. 
وأمرني 3 أطيعك فيما أمرتني» إن أمرئني بقبض 
نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتها فقال رسول الله 
0 :: وتفعلٍ ذلك با ملك الموت؟ 

قال: نعم. بذلك أمرت أن أطيعك فيما أمرتني. فقال 
جبريل: يا محمدء إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال 
رسولمالله َكم.: يا ملك الموت امض 
لما أمرت بد. فقال جبريل: هذا آخر موطئي 
الأرضء إنما كانت حاجتي في الدنيا. فلما توفي رسول 
الله كدر وجاءت التعزية - جاءت تسمع حسه, 
ولا ترى شخصه - فقالت: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمةٍ الله, 

كل نَفْس ذَائقَة المَوْتَ وإنمَا ُوَفَوْنَ نَ أَجَوركُم ر َو 
القيَامّة !"' إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً 
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2 5-0 كن 16 قات فبالله فثقواء 
وإياه فارجواء ها المصاب من شرم الثواب. والسلام 
عليكم ورحمة الله. فقال علي: أتدرون من هذا؟ 
قالوا: لا. قال: هذا الخضر عليه السلام.. 

وفي حديث آخر: إنهم سمعوا التعزية 
مرتين فقال أبو بكر: هذا الخضر واليسع 
وعن عائشة قالت: 

قمت إلى النبي َك حتى أضع رأسه بين 
يديء وأمسكت بصدرهء وجعل يغمى عليه حتى 
يغلب, وجبهته ترشح عرقاً ما رأيته من إنسان 
قطء فجعلتٌ أسلت”" ذلك العرق وما وجدت 
رائحة شيء قط أطيب منهء فكنت أقول له إذا 
أفاق: بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك 
من الرشح فقال: بآ عائشة» إن نفس 


المؤمن تخرج بالرشح» والكافر 


تخرج من شذقه كنفس الحمار» 
فعند ذلك ارتبنا وبعثنا إلى أهليناء فكان أوّل رجل 
جاءنا وم يشهده. أخي بعثتّه إلى أبي فمات رسول 
الله عَككمَ قبل أن يجيئنا أحدء وإنها صدّهم الله عنه 
لأنه ولاه جبريل وميكائيل صلى الله عليهما. 

:© قال أنس بن مالك: 

دخلت فاطمة بنت رسول الله كه على رسول 
لله كاه وقد أغمي عليه فقالت: واكرباه 
لكربك يا أبتاه. قال: فرفع رأسه ونظر إليها فقال: 
21د لكهكرب على أبيك بعد 
اليوم» لقد “حضر من أبيك ما 


ليس الله بمؤخر عنه أحداً لموافاة 
يوم القبامة. قال: ثم أغمي عليه. فأتاه ه آت 


لساري ايشا سس تتا تتشي لب لوستم 
١س‏ ف لممسس ”امس عل سسا سس يمسم 2 


فقال: السلام عليك؛ أأذخل؟ فقال مَنْ حول رسول 


الله عكه كه: إن كنت من المهاجرين أو من 
الأنصار فارجع فإن رسول الله َك عنك 

مشغولء فرفع رأسه فقال: من نتطر د و ن؟ 
تطردون داعي ربي عر وجل» 
ادخل با ملك الموت. قال: وكان 
مر ألا يدخل عليه إلا بإذن فقال: ها جاء 
بك؟ قال: جئت أقبض روحك. قال: جئت 
تقبض روحي؟ ولم ألق حبيبي 
يا ملك الموت؟ أنظرني حتى 
ألقى حبيبي جبريل. قال: ذلك لك 
يا محمد. قال: وكان أمَرَه بذلك. فخرج ملك 
الموت» فلقيه جبريل فقال: أين يا ملك الموت» 
قال: إنه سألني ألا أقبض روحه حتى يلقاك. 
قال: يا ملك الموتء أما ترى أبواب السماء قد 
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7 ا ده 


ال 2ل ري ور لس حي 1 دج سد سس دج ود ا تنه 
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د 


ىل سر 


ميت ومنو 


فحت لجيئة محمد يكل ؟. أما أما ترى ليوات الجنان 
قد فتحت لجيئة محمد عَكَك؟ أما ترى الملائكة 
قد نزلوا لجيئة محمد عِكب؟ قال: فأقبلا جميعاً 
حتى دخلا عليه. فسلما فقال رسول الله عَك: 
يا جبريل» ما بد من الموت؟ قالديا 
محمد (وما جََا لبر من قبِكَ للد ان مت 
فَهُمْ الخَالدُونَ 82 كُُ نفس ذَائقَةٌ ئقة المَؤْت 74" 
0-20 فمن له قلا مد 
كل نفس ذَائقَةُ المؤت وما تُوَفوْنَ أجوركُم 
يوْمَ القتاقة من دح عَنٍ الذرِ وأدخلَ الججلة 
َقَدْ قار وما الحَيَاةُ الدُنيّا إلا مَتَاُ الخرُور)94" 
قال: فقبضة ملك اللموتء وإِنْ رأْسَه لفي حجر 
جبريل عليه السلام. فلما قبض قالت فاطمة: 
واأبتاهء إلى جبريل ننعاه من ريه أدناه 
أهل السماوات بالبشرى تلقاهء. والرسل به 


94 


تحظى في غرف الجنان مأواه. ثم إنها قعدت 


فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنا لله وإنا 
إليه راجعون. انقطع الخبر من السماءء وما جبريل 
بنازل علينا أبداً أبداً. 

© وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: 

ا رأت الأنصار أن رسول الله 0 يزداد 
ثقلاً أطافوا بالمسجد. فدخل العباس إلى النبي 
كد فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم, ثم دخل عليه 
الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي 
فأخبره بمثل ذلك فمدٌ يده وقال: ها فتناولوه 
فقال: ها يقولون؟ قلوا: يقولون: نخثى 
أن تموت. وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى 
النبي مَك فثار النبي ك0 َك فخرج متوكثا على علي 
والفضلء والعباس أمامه. والنبي كاه معصوب 
الرأس يحُط برجليه. حتى جلس على أسفل مرقاة 


سس سس ٠.‏ ممسعطة” مسسعفة - اط سس ب سا اج ا 1 


,ويدتس بمسدات يبتت بجه-0:0:.. يناس عد 
لسسع ب ا سس 0 ساف ل سق لط ةط . 


وماحم محمد إِلارَسولٌ هَدَحَاَتَ من قبل019 


أمَِينَمَاتَ أَوَهيِلَ نانم 0 


من المنبر وثاب الناس إليه. فحمد الله وأثنى عليه. 
وقال: 

أيها الناس» بلغني أنكم تخافون عليّ 
الموت» كأنه استنكار منكم 
للموت» وما تنكرون من موت 
نبيكم ألم أنع إليكم؟ وينعى 
لكم أنفسكم؟ هل خُلَد نبي قبلي 
فيمن بُعث إليه؟ فأخلد فيكم؟ ألا 
إني لاحق بربي وإنكم لاحقون 
بد. وإني أوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيراً وأوصي المهاجرين 
فيما بينهم فإن الله تعالى 
يقول: ١وَالْعَضْر )١(‏ إِنْ الإنسَانَ في حُشْرٍ 0 
- إلى آخرها - وإن الأمور تجري بأمر 


ميم وجح وس ع ع ا ع روي ا 
سس سك سك س9 متسس سكسسس سس سس سس سس ل ل ف ا 


الله. فلا بحملنكم استبطاء أمر 
على استعجاله» فإن الله لا 
يعجّل لعجلة أحد. ومن غالب 
الله غلبه» ومن خادّع الله خدعه 
فيل عَمَيئم إن تَوَليِتمْ أن نُفْسِدُوا في 
لض وتقَطعوا تعدخ ع أوصيكم 
تبوّوا الدار والإإيمان م من 
قبلهم أن بحسنوا إليكم» 
ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم 


فلتقبل م من محسنهم ويتجاوز عن 
متهم أله ولا تستأثروا 
عليهم. ألا وإني قَرّط لكم وأنتم 
لاحقون بي. ألا وإن موعدكم 
الحوض. حوض اعرض مما بين 
بصرى الشام وصنعاء اليمن 
يصب فيه ميزاب الكعبة ماء 
أشن بياضاً من اللبن وألين من 

الزبد» وأحلى من الشهد. مَن 
شرب منه لم بيظمأ أبداً» حصباؤده 
اللؤلق» وبطحاؤه في مسك» من 
خُرمه في الموقف غدا حرم الخير 
كله. ألا فمن أحبّ أن يده علي 
غداً فليكفُف يده ولسانه إلا مما 
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ينبغي. :-فقال العبا» :يا نبي الله أوص بقريش» 
فقال: إني إنما أوصي بهذا الأمر 
قريشاء الناس تبع لقريش 
برّهم لبرهمء وفاجرهم 
لفاجرهم»؛ فاستوصوا آل 
قريش بالناس خيراً. با أيها 
الناس» إن الذنوب تغيّر النعم» 
وتبِدّل القسمء فإذا برّ الناس 
بِرّهم أكمتهم» وإذا فَجّر الناس 
عقوهم. قال الله تعالى: (<َوَدَدَ 
ولي بَعْض الظالمينَ بَعْضاً بمَا كَانُوا يَكَسبُونَ 
0 

وعن عائشة قالت: 

فتح رسول الله مَك بابا بينه وبين الناس 


يم« 


0 3 
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- أو كشف ستراً - فرأى أبا بكر والناس يصلون 
خلفه. فحمد الله على ما رأى من حسن 
حالهم؛ ورجا أن يخلفه فيهم بالذي رأى فيهم فقال: 
أيها الناس» أَيْما أحدّ من أمتي 
من بعدي فليتعرٌ بمصيبتي عن 
المصيبة التي تصيبه بعدي» فإن 
أحداً من أمتي لم يصب كمصيبته 
© وعن أنس بن مالك في حديث قال: 

فلما توفي رسول الله كه دفتاه قال: 
قال أنس: مررت بفاطمة. قال: فقالت: 
يا أنسء» أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 

القراب؟ 


© وعن أنس قال: 

ما مرض رسول الله عَكَتََ مرضه الذي 
مات فيه أتاه بلال. فأذن بالصلاة فقال: 
يا بلال» قد بلّغت» فمن شاء 
فلجمل ومن شاء فلبدع. قال: يا 
رسول الله فمن يصلي بالناس؟ قال: مُرٌو| أبا 
بكر فليصل بالناس. فلما تقدم أبو 
بكر رفعت الستور عن رسول الله عَكَكهِء فنظرنا 
إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداءء فظن 
أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخرء فأشار إليه 
رسول الله كلق 2015-2337 تهات أب 
بكرء وما رأينا رسول الله كدر حتى مات من 
يومه. 

- وقي حديث آخر عن أنس بن مالك قال: 

دما كان يوم الإثنين كشف رسول الله 0 سترق 
الحجرة» فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس. قال: 
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فنظرثٌُ إلى وجهه كأنه ورقة مصحفء وهو يبتسم. 
فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله 
َكَ. قال: فأراد أبو بكر أن ينكص. قال: فأشار 
إليه أنْ كما أنت, ثم أرخى الستر فقبض من يومه. 
فقام عمر فقال: إن رسول الله عَكَه لم يمتء ولكن 
ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسىء فمكث عن 
قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول 
الله مَك حتى يقطع أيديّ رجال من المنافقين 
وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - إن رسول 
الله 0 قد مات. 

© وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن أبيه عن جده قال: 

قال رسول الله يكب في مرضه: أدعوا 
إلي أَخي قال: تدع 21د عهان فقال: 
ادن مني فدنوت منهء فاستند إلي فلم يزل 
مستنداً إل وإنه ليكلمني حت إن بعض ريق 
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النبي كته ليصيبني» ثم نزل رسول الله كه 
وثقل في حجري فصحت يا عباسء أدركني فإني 
هالك. .فجاء العباين: فكان) يدش جما أن 
أضجعاه. 

© وعن عائشة 

أنها سمعت النبي كه وأصغت إليه قبل أن يموت 
وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر 
لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق. 

0 وني رواية: 

وألحقني بالرفيق الأعلى. 

وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله كه إذا مرض إنسان من أهله 
مسّحه بيده اليمنى ثم يقول: أذهب الباس 
رب الناس. واشفء أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك. شفاء لا يغادر سقماً. قالت: فلما ثقل 


ري ...هه 0< جيه ديجاجس روبجم جحت 


رسول الله ا في مرضه الذي مات فيه أخذتٌ 
يده فجعلتٌ أمسح بها وأقولها قال: فنزع يدهم 
مني وقال: رب اغفر لي» والحقني 
بالرفيق الاعلى. قالت: فكان هذا آخر ما 
سمعته من كلامه. 

وعن عائشة 

أن أبا بكر أقبل على فرس ومسكنه بالسنْح”'" حتى 
نزلء فدخل وأكب عليه؛ فقبله وبى. قال: بأبي أنت. 
والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً أما الموتة التي 
كتبت عليك فقدْ متّها. 

© وعن ابن عباس 

أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس ققال: 
اجلسء وأنى عمر أن يجلس فقال: اجلسء فأبى أن 
يجلسء فتشهد أبو بكرء فمال الناس إليه وتركوا 


عمر فقال؛ أيها الناس» مَن كان منكم يعبد محمداً 


فإن محمداً قد مات. ومن كان منكم يعبد الله فإن 


00-22 082 سمس سق سس هه . 


الله حي نّ لا مموت. قال الله نه كيان (وما محف 
ِل يَمُولَ قد خَذَتْ من قبْله الْسلُ أفإن مَّاتَ 
أو قنلَ اقم على أعْمَابُمْ ومن ينطب 
عَلَى عَقَبَيُه قلّن يَصُرَّ الله سَيْئا وسَيَجْزِي 
الله الشّاكر 55 قال: والله لكأن الناس 
م يكونوا يعلّمون أن الله أنزل الآبنة حتى 
تلاها أبو بكرء فتلقاها الناس كلهم فما سمع 
بشرٌ إلا يتلوها. قال عمر:والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها عَقرتُ!", حتى ما تلتقي 
رجلايء فأهويت إلى الأرضء وعرفت حين سمعته 
تلاها أن رسول الله قد مات. 

قال: وإن أبا بكر ما توفي دفن مع رسول الله 
َكلدِ. فلما حضر عمرٌ بن الخطاب اموت 
أوصص قال: إذا أنا مث فاحملوني إلى باب بيت 
عائشة فقولوا لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك 
السلام ويقول: أدخل أم أخرج. قال: فسكتت 
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طاعة قم قالت< إمعاوة-335 و8 مع (ركيكر 
عن يمينه وعمر عن يساره. قالت: فلما دفن عمر 
أخذت الجلباب فتجلببت. قال: فقيل لها: ما لك 
والجلباب؟ قالت: كان هذا زوجي وهذا أبي. فلما 
دفن عمر تجلببت. 
توفي حديث عائشة 07 

فاقتحم الناس حيث ارتفعت الرنة وسجّى 
رسولّ الله كاه الملائكة بثوبه. وكذب بعش 
بمموته. وأحرج بعض فما تكلم. وأقعد البعض 
وخلط آخرون فلاثوا'” الكلام بغير بيانء وبقي 
آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون. فكان عمر 
بن الخطاب ممن كذب بمموته. وعلي ممن أقعد. 
وكات فوح أعرى ترج 2ن في اليكعان 
الناس ورسول الله ع تله مسجىّ فقالوا: إن رسول 
الله يكم م يمت. ويرجعه الله عر وجل وليقطعن 
أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله 
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كا الموت ‏ إنما واعده ربه عرّ وجل كما 


واعد موسى وهو آتيكم. وتوفي يوم الإثنين لثنتي 
عشرة من ربيع الأول. وأما علي فأقعد وم يبرح 
البابه وآما عتمان فجعل ألا يكلم أحدا. يؤخذ 
بيده فيجاء به ويذهب به. 

© وفي موضع آخر: 

لم يكن أحد من المسلمين في مثل جَلّد أبي بكر 
والعباس . 

وعن سال بن غبيدء وكان من أصحاب الصفة 

أن النبي مَك لا اشتد مرضه أغمي عليه. فلما 
أفاق قال: مَرُوا بلالا فليؤذن» ومَرُوا 
أبا بكر فليصل بالناس» ثم أغمي 
عليه فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيفء فلو أمرت 
غيره. قال: إنكن صوبحبات يوسف» 


مُرّوا بلالا فليؤذن» وَمَرو| ا 


هو غير ساح ساسا م 


رسول حلت ف 


يميه ميم يا ا ا تير 
آ#أ آ# #١‏ ب 


كر فليصلٌ بالتلس» فاوسل قي بلقل اكه يك حلت أنه توفي» فقال: 
يؤذن وأرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس. قال: ثم أفاق ‏ __ تي 
فقال: أقيمت الصلاة؟ قلوا: نعم. قا 0 توق رسول الله يَكي؟ قال: نعم. 
ادعوا لي إنساناً أعتمد عليه فجاءت 8 - . _- 2 
بريرة وإنسان آخر فانطلقوا يمشون به وإن رجليه : - 00 

تحطان في الأرض قال: فأجلسوه إلى جنب أبي بكرء ل ع 0 يجيء نفر ح 2 
تزه أدو بكر بتأخر فخيسه حتى فرغ الناس من وتكوة و :1 كو ته وقد اله ل 
الصلاة. فلما توفي قال: كانوا قوماً آمنينء لم يكن فيهم ا 2 ل ل قالوااكيا 0-6 رسول 
نبي قبله. فقال عمر: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته الله وق هل يدذنك لدي كو قال" 
فى هذا قال فقالو ال :اذهب إل صاحب تبت الله تعمدقالوانذابن يدقن قال حي فص الله 
َ ِ : روحه. فإنه لم يقبض إلا في موضع طيب. 
قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: عندكم 
صاحبكم » ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرون» أو 
مَن اجتمع إليه منهم فقال: انطلقوا إلى إخواننا 
من الأنصارء فإن لهم في هذا الحق نصيباً قال: 
فذهبوا حتى أَنَوَا الأنصار. قال: فإنهم ليتآمرون 


فادغه. يعني أبا بكر. قال: فذهبت أمشي فوجدته في 
المسجد. قال: فأجهشتٌ أبي فقال: لعل نبي الله كته 
توفي. قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فأخذ بساعديء ثم أقبل يمشي حتى 
دخلء فأوسعوا له. فأكب على رسول الله كاه 
حتى كاد وجهه يمس وجه رسول الله يَكَتمء فنظر 
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قال وهل عن الأنصار: هنا في ودتكي مم : فقال 
عمر: وأخذ بيد أبي بكر فقال: سيفان في غمد إذ لا 
يصظلهان ثم قال من الذي له هذه الثلاثة ماي 
العَار إِذ يَقُولُ لصَاحبه 4" قمن صاحبه «لا تَحْرَنْ 
إن الله م084 - مَنْ؟ قال: وبسط يد أبي بكر 
فضرب عليهاء ثم قال للناس: بايعوا فبَايع الناسش 
أحسن بيعة. 

2“ وفي حديث عكرمة 

توفي رسول الله َك يوم الإثنين فحبس بقية 
يومه وليلته والغد. حتى دفن ليلة الثلاثاء. وقالوا: 
إن رسول الله كاه م يمثء ولكنه عرج بروحه 
كما عرج بروح موسى. والله لا يموت رسول الله 
حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل 
عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما توعد وقال 
فقام العباس فقال: إن رسول الله َككيق قد 
مات ٠‏ وإنه لبشر وإنه يأسّن كما يأسّن البشر. 
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أفي قوم؛ فادفنوا صاحبكم, فإنه أكرم على الله 
من أن يميته إماتتين, أيميت أحدكم إماتة ويميته 
اثنتين؟ هو أكرم على الله من ذلك. أي قوم: فادفنوا 
صاحبكم, فإن يك كما تقولون فليس يعزب على 
الله أن يَنِجثْ”" عنه التراب؛ إن رسول الله َكَل 
والله ها مات حتى ترك السيل لديا واضحار 
فأحلٌ الحلال وحرّم الحرام. ونكح وطلق» وحارب 
وسام. ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس 
الجبال, يخبط عليها بعصاه بمخبطه ويمدر”'' حوضها 
بيده بأدأبَ ولا أنصّب من رسول الله عَكلثرّ: كان 
فيكم 

أي قوم؛ فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن 
تبي فقيل لها يا أم أيمنء تبكين على رسول 
الله كه فقالت: أي والله؛ ما أبكي على رسول 
الله ككف الآ أكون أعلهُ أنه قد ذهب إلى ما هو 
خيرٌ له من الدنياء ولكن أبكي على خبر السماء 


د 2 ور 8 0 > 1 


0 


انقطع, 

قال أنس: 

ا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله مَك المدينة 
أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله َك أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا 
عن رسول الله مَكَدثّ الأيدي وإنا لفي دفنه حتى 
أنكرنا قلوبنا. 


تاريخ وفاته والخلاف في قدر 
حياته 

© غن محمد بن قيس قال: 
توفي رسول الله مَك يوم الإثنين لليلتين مضنا 
من ربيع الأول» سنة إحدى عشرة. 
© وقال الواقدي: وقالوا: 
بدئ برسول الله كك يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفر. وتوفي يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
مضت من ربيع الأول. قال: وهو الثبت عندنا. 
ودفن ليلة الثلاثاء وقيل دفن ليلة الأربعاء, 
© وعن الليث بن سعد قال: 
توفي رسول الله مَك في شهر ربيع الأول ؛ في 
يوم الإثدين لليلة خلت منه. وقيل: يوم الإثدين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر 
سنين من مَقْدّمه المدينة. 


103 


سكسسس سس مس سج سس 90 ا سسسس90 مس سكسسس .سس مسمس .سسا سمس سس مسف سيف لساك لف اط ا 2-2-2 2222 م0 


© وعن الفضل بن دكين قال: 

توفي رسول الله مَك يوم الإثنين مستهل ربيع 
الأولء سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة. 

© وعن عائشة أنها قالت: 

ما علمنا يُدفن رسول الله كد حتى سمعنا صوت 
المساحي”"" في جوف ليلة الأربعاء. 

© وعن أنس بن مالك قال: 

نبئ رسول الله َكَل وهو ابن أربعين سنة» فمّكث 
بمكة عشر سنين, وبالمدينة عشراً. وتوفي وهو ابن 
ستين سنة. ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
© وفي رواية عنه أيضاً بمثله إلا أنه قال: 

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال: والمحفوظ عن ربيعة أنه مات وهو ابن ستين 
سنة. 
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© وعن أنس عن النبي عَكَبَته قال: 

أعمار أمتي كعمري إلا الأقل. فقيل لأنس بن 
مالك: فكم كان عمره؟ قال: اثنتين وستين. 

© وعن مكحول قال: 

ولد رسول الله ا يوم الإثنين » وأوحي إليه 
يوم الإثنينء وهاجر يوم الإثنينء وتوفي يوم الإثنين 
لثنتين وستين سنة ونصفاً. وقيل: وأشهر. وكان له 
قبل أن يوحى إليه ثنتان وأربعون سنةء واستخفى 
عشر سنين وهو يوحى إليهء ثم هاجر إلى اللمدينة, 
فمكث يقاتل عشر سنين ونصف . وكان يوحى 
إليه عشرين سنة ونصفاً ثم توفي. 

قال الهيثم: وتوفي فمكث ثلاثة أيام لا يدفن, 
فدخل الناس عليه رَسَلاً رَسَلاً يصلون عليه 
والنساء مثل ذلكء. وطهره ابنا عمه الفضل بن 
عباس وعلي بن أبي طالب. وكان يناولهم عباس 
الماء. وكفن في ثلاث رياط بيض هانية. فلما كفن 


سل رس 7 1 ساح مر سل ا« 
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مد 


لع وى سدس 0 


أمَإيِْمَاتَ وهيل فم عل 


وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة يصلون 
عليه عُصَباً عُصَباً. تدحُل العصبة فتُصلي وتسلم. 
وقال الهيثم: يصلون عليه عُصَباً عُصَباً لا يصفونء 
فلا يصلي بين أيديهم مُصَلء حتى فرغ من يريد 
ذلك ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. 
وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت 
رسول الله مكتة» فإنه قد أشركنا 00 فنزل 
مكوم: ف لق دول ذلك مدوم 
وعن ابن عباس قال: 
بُعث النبي َك وهو ابن أربعين سنة » فدعا الناس 
إلى الإسلام» وم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة. 
وكانت الهجر عشر سنين» وقبض رسول الله مَك 
وهو ابن ثلاث وستين. 
© وفي رواية أخرى عنه قال: 
أنزل على النبي مَك بمكة وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة. فمكث بمكة عشرا. وبالمدينة عشرا. وقبض وهو 


ابن ثلاث وستين. 


اعة 


دإ لارسولٌ مد حلت من سا1 ' 


لمر 
١‏ 


© وعن معاوية قال: 

بلغ رسول الله مَك ثلاثاً وستينء وأبو بكر 
ثلاث وَسَتين عمو ثلاثاً وستين» وأنا ابن ثلاث 
ويمتين” 

2 وعن عائشة قالت: 

تذاكر رسول الله اه وأبو بكر ميلادهما 
عنديء فكان رسول الله اه أكبر من أبي بكر. 
وتوفي رسول الله عَكَكمَ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة. وتوفي أبو بكر بعده وهو ابن ثلاث 
وستين. لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول 
الله كا. 

© وعن الشعبي قال: 

قرن إسرافيل برسول الله يَكَثِ ثلاث 
سنينء يسمع الصوت ولا يرى أحداء ثم قرن به 
جبريل عشرين سنةء وذلك حين أوحي إليه. 
فأقام بمكة عشر سنينء وبال مدينة عشراً. فقبض 


105 


رسول الله كله وهو ابن ثلاث وستين. 
© قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: 


الثبت عندنا: ثلاث وستون سنة. 

© وعن الحسن قال: 

بُعث وهو ابن خمس وأربعينء فأقام بمكة عشراً 
وبالمدينة ثماني. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. وقيل: 
إنه بلغ خمساً وستين سنة. 

© عن عمار مولى بني هاشم قال: 

سألت ابن عباس: كم أ لرسول الله مَك يوم 
مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قوم يخفى عليك 
ذلك! قال: قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت 
أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسّب؟ قلت: نعم. قال: 
أمسك أربعين بُعث لهاء وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ويخافء وعشراً مهاجره بالمدينة. 
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© وعن ابن عباس - 
أن رسول الله 0 أقام بمكة خمس عشرة سنة: 
ثماني سنين أو سبع يرى الضوء ويسمع الصوت 
وثماني سنين أو سبع يوحى إليه. وأقام بالمدينة 
© وعن سعيد بن جبير للا 
الت ا فقال: أنزل على النبي كه 
عشراً بمكة. وعشراً بالمدينة. فقال: مَن يقول ذلك؟ 
لقد أنزل عليه بمكة عشراً وخمساً. وستين وأكثر. 


( 


ذكر من حضر غسله ومن غسله 
وما كفن فيه وصفة قبره 


© وعن ابن عباس قال: 

ا اجتمع القوم لغسل رسول الله َك وليس في 
البيت إلا أهله: عمّه العباس بن عبد المطلب وعلي 
بن أبي طالبء والفضل بن عباس وقُنّم بن عباس 
وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه. فلما 
اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن حَوْي 
- الأنصاريء ثم أحد بني عوف بن الخزرجء وكان 
بدرياً - علي بن أبي طالب فقال: يا عليه ننشدك 
الله وحظنا من رسول الله مَك قال: فقال له علي: 
ادخلء فدخل فحضر غسل رسول الله كك وم يل 
من غسله شيئاً قال: فأسندم علي إلى صدره وعليه 
قميصه. وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع عليء 
وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان اماء. 


وجعل علي يغسله وم ير من رسول الله عكتقه 


شيء مما يُراه من الميت. وهو يقول: بأبي 
وأمي. ما أطيبك حياً وميتاً. حتى إذا فرغوا من 
غسل رسول الله كاز وكان يغسل باماء 
والسدر جففوه. ثم صُنع به ما يصنع بالميت» 
ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وثوب 
حَبرَة. قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب 
أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح؛ وكان أبو 
عبيدة يضرح”" لأهل مكة, وليذهب الآخر 
إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان أبو 
طلحة يلحّد لأهل المدينة. قال: ثم قال العباس 
لهما: حين سرّحهما: اللهم خرٌ لرسولك. قال: 
فذهبا فلم يجد صاحبٌ أبي عبيدة أبا عبيدة, 
ووجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة فلحد 


لرسول الله عكت. 
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:© وعن ابن عباس قال: 

لا أخذنا في جهازه أمر أبي بالباب فعُلّق دون 
الناس» فنادت الأنصار: نحن أخوالكء: ومكاننا من 
الإسلام مكانناء وهو ابن أختناء فنادت قريش: 
نحن عصبته. فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين» 
كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهمء فانطلقوا على 
اكاكس فكلموم فكلمتة الأتصار فأ هلوا أومن 
بن خَوْلي فكان في ناحية البيت. قال ابن عباس: 
فبينا هم يختلفون في غسله. وقد أحضروا اطاء 
من بثر غَرْس7”", وأحضروا سدراً وكافوراً أرسل الله 
عليهم النوم» فما منهم رجل إلا واضعاً لحيته على 
صدرى وقائل يقول ما يُدرى مَن هو: اغسلوا 
ذ كم فكلية قميصة: فغسمل فق القميض -وغسل 
الأولى باماء القراحء والثانية باطاء والسدرء 
والثالثة بالماء والكافور.ء وغسله علي والفضل 
ابن عباس. وكان الفضل رجلاً أيُدلّ فكان يقلبه 
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شقران مولى رسول الله عَكَْم. وكان العباس بن 


عبد المطلب بالباب. فقال: م يمنعني أن أحضر 
غسله إلا أني كنت أراه يستحيي أن أراه حاسرا. 
© وفي رواية: 

وكان أوس بن خَولي رجلاً شديداً يحمل جرّة الماء 
بيده. 

:© وعن جابر بن عبد الله 

أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال ونحن 
جلوس عند عمر: يا أمير المؤمنين» ما كان آخر ما 
تكلم به رسول الله عَكتده؟ فقال عمر: سَل علياً 
قال: أين هو؟ قال: هو ههناء فسأله. فقال علي: 
أسندته إلى صدريء فوضع رأسه على منكبي فقال: 
الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء 
وبه أمروا وعليه يقضون. قال: فمن غسله يا أمير 
المؤمنين؟ قال: سَل علياً. قال: فسأله فقال: كنت 
أنا أغسله» وكان عباس جالساً وكان أسامة وشقران 
يختلفان إلي بالماء. 


وح دل 20 


أفان: دكاتَ ريل اكب ع1 ع 


© وعن أبي غطفان قال: 

سألت ابن عباس: أرأيت رسول الله عَكَمَ توفي 
ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو إلى صدر 
علي. قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة أنها 
قالت: توفي رسول الله مَك بين سحري ونحري. 
فقال ابن عباس: أيعقل! والله لتوفي رسول 
الله مَكَلدِ وإنه لسندٌ إلى صدر عليء وهو 
الذي غسله. وأخي الفضل بن عباس» وأبي أبى أن 
يحضرء وقال: إن رسول الله عَكَدْمَ كان يأمرنا أن 
نستترء فكان عند الستر. 

© قال علي عليه السلام: 

أوصى النبي كلاه ألا يغسّله أحد غيريء فإنه 
لا دزى عبورق إلا-طمست عيناف قال علي: 
فكان الفضل وأسامة يناولاني الماءَ من وراء 
الستر. وهما معصوبا العين. قال علي: فما تناولت 
عضواً إلا كأنما يقلّبه معي ثلاثون رجلا حتى فرغت 


١‏ وباس بواجي يي وي أ ىم ل 
ل ١‏ ا ا ل لس لس 


سس سس مس49 سمس الس سمط الس اح لل 


© وعن عائشة قالت: 

ما أرادوا غسل النبي 0 قالوا: والله ما 
ندري كيف نغسله: أنجرده من ثيابه كما 
نجرّد موتانا أم نغسّله وعليه ثيابه؟ فبينا هم 
كذلك كذلك ألقى الله عليهم النوم» حتى ما 
منهم رجل إلا ذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلّم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله َك وعليه ثيابه, فقامُوا إلى النبي 
َك فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء 
من فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. 

© وعن عبد الله بن الحارث في حديثه قال: 
فغسله علي, يدخل يده تحت القميصء والفضل 
يمد الثوب عليهء والأتصاري ينقل اطاءء وعلى يد 
علي خرقة يدخل يده وعليه القميص. 
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© قال عبد الله بن قيس: 

فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً نغسلّه إلا رفع 
لنا » حتى انتهينا إلى عورته. فسمعنا من جانب 
البيت صوتا: لا تكشفوا عن عورة نييكم عككة:. 

2“ وفي حديث العلباء بن أحمر قال: 

كان 0 والفضل بن العباس يغسلان رسول 
الله +2 فنودي: عليء ارفع طرفك إلى السماء. 
© وفي حديث ابن عباس 

فتنبهوا لقائل يقولء لا يدرون من هو: اغسلوا 
نبيكم وعليه قميصه فغسل رسول الله مَك في 


قميصه. 


© وعن محمد بن علي أبي جعفر قال: 

إن رسول الله مَكتِ غسل ثلاثاً بماء وسدّرء وغسل 
من بثر يقال لها: بئر غَرْسء كانت لسَعْد بن خيثمة 
وكان النبي مَك يشرب منها. وولي غسل سَفلته 
علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء إن 
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شاء الله والفضل يقول: أرحني قطعت وتيني 
إني لأجد شيئاً يتنزّل. وكفن في ثلاثة أثواب, ثوبين 
صحاريّين”' وبرد حَبّرة. 

وعن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله عَكَة: 
نعم البئر بكر عَرْسء هبي من 
عيون الجنة» وماؤها أطيب 
المباه. وكان رسول الله جك يُستعذب له 
منهاء وغسل من بر غَرْس. 

© وعن ماهان الحنفي عن ابن عباس قال: 

قلت: كيف كان غسل النبي عَكَثمد؟ قال: ضرب 
عليه العباس كله له من بمانية صفاق, فصارت سُنْة 
هناء وفي كثير من صالحي الناسء ثم أذن 
لرجال من بني هاشم فقعدوا بين الحيطان 
والكلة, وسأله الأنصار أن يُدخل لهم رجلاً فأدخل 
أوس بن حَؤْلي ثم دخل العباس الكلّة ودعا علياً 
والفضل وأبا سفيان وأسامة. فكان الفضل يصب 


الماء والمعونية في أسفله الصَّبء أعقبه أبو سفيان 
وأضّامة0©.-فلما اجتمعوا في الكلة ألقي عليهم 
النعاسء وعلى مَن وراء الكلّة في البيت حتى ما 
منهم أحد إلا وذقنه في صدره فط فناداهم مناد 
أن انتبهوا وهو يقول: ألا لا تغسلوا النبي عَك 
فإنه كان طاهراً. فقال العباس: ألا بلى. وقال أهل 
البيت : صدق فلا تغسلوهء فقال العباس: لا تدّع 
سنة لصوت لا ندري ما هوء وغشيهم النعاس ثانية 
فناداهم مناد فانتبهوا وهو يقول: اغسلوا رسول 
الله كم عليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألاء لاء فقال 
العباس: ألا نعم. وقد كان العباس حين دخل قعد 
متربعة وأقعد عليَاً متربعاً فتواجها وأقعد 
النبي َكب على حجرهما فنودوا أن 
أضجعوا رسول الله عَكَدهَ على ظهره. ثم 
اغسلوهء واسترواء فبازوا'”'' عن الصفيح وأضجعاهف 
فغرّبا رجل الصفيح وشرقا رأسه. ثم أخذوا في غسله 


وها يريان أنه ينيقي كهما أن يأتيا حلى شيء إلا 


قلب لهما ورفع لهماء وعليه قميص ومجول*" 
إلا بالماء القراح» وطيبوا بالكافور ثم اعتصر 
قميصه ومجوله» وحنطوا مساجده ومفاصله. 
ووضؤوا به ذراعيه ووجهه وكفيه ثم أدرجوا 
أكفانه على قميصه ومجوله وجمّروه عوداً 
وتَدَا ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره 
وسجوه. 

© وعن علي في حديث آخر قال: 

وإن معنا لحفيفاً في البيت كالريح الرخاء 
ويُصوت بنا: ارفقوا برسول الله مَك فإنكم 


وءدء 


ستكفون. 


' © وعن علي رضي الله عنه قال: 


5 غسلت رسول الله َك فذهبت أنظر ما 
يكون من الميت فلم أر شيا وكان طيّباً حياً 


وميتا. وولي دفنه وإجنانه”" دون الناس أربعة: 
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علي بن أبي طالبء والعباسء والفضل بن العباس» 


وصالح مولى رسول الله مَك وألحد لرسول الله 
0 لحدّ ونُصب عليه اللبن نصباً. 

وعن جابر قال: 

كفن رسول الله مَككدَ في برد. قال جابر: ذلك 
الثوب تمرة. 

وعن ابن عباس قال: 

كفن رسول الله مَك في ثوبين سَحوليين. أبيضين 
وزاد في رواية: وبرد أحمر. 

© وفي رواية عنه قال: 

كُفْن رسول الله مَك في ثلاثة أثواب: قميصه الذي 
مات فيهء وحلة حمراء نجرانية» وإزار. 

© وعنه قال: 

كفن في حلة حمراء كان يليسها وقميص. 

:© وعن علي قال: 

كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين سَحوليين ويُرد حبرة. 
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© وعن أبي هريرة: 

كفن”' في رَيْطتين ويُرد نجراني. 

© وعن علي قال: 

ت وعن ابن عمر قال: 

كفن في ثلاثة أثواب بيض سجي بها. 

© وعن سالم عن أبيه 

أنه كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحاريين وبرد حبرة. 
© وعن ابن عمر 

أنه كفن في ثلاثة أثواب. 

© وعن جابر بن سمرة 

أنه كفن في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. 

© وعن عائشة قالت: 

كفن رسول الله َك في ثلاثة أثواب أحدها بُرد 


أحمر. 


سس بيس سوسس ره سس هس ره هرهس هس به سسا هادا ره ددس رهجم رجاس رمم رجهبدسس رهج سسا رجاس رج سمدم رج سس ريج سدس رجاس بج سسا رجه رجه رج يجت رجات س0 
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© قال الحافظ: 

ذكر البُرد في رواية عائشة وَهْمء وكلّ من ذكر البرد 

في روايته إنهما شْبّهِ عليه. فإنه كفن فيه ثم نزع 

عنه. وذلك بين فيما روي عن عائشة قالت: أدرج 

رسول الله يكاز في ممّنة”" كانت لعبد الله بن أبي 

بكر ثم نزعت عنه. وكفن في ثلاثة أثواب سَحُولية 

ليس فيها قميص ولا عمامة» فرفع عبد الله الحلة 

فقال أَكَفْن فيهاء ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله 
#: وأكفن فيها؟ فتصدق بها. وقيل: كان لعبد 

الرحمن بن أبي بكر. 

© وفي رواية عن عائشة 

أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سَحولية من ثياب 

اليمن. 

© وعن عائنشة قالت: 

كفن رسول الله كاه في ثلاثة أثواب سَحولية بيض 

ليس فيها قميص ولا عمامة» أدرج فيها إدراجاً. 


: 
أ 
6 
2 
1 


أنه كفن في ثلاثة أثواب بهانية بيض كُرْسّف - 
يعني: قطن - ليس في كفنه قميص ولا عمامة. 
© وفي رواية عنها"": 

فقيل: إنهم يزعمون أنه يَككَ كُفْن في ثوب 
حَبّرة قالت: قد جاؤوا بثوب حبرة فلم يكفن 
© وفي رواية عنها 

أنه كفن في ثلاثة رياط بهانية. 

© وعن ابن إسحاق قال: 

رفعت على مجلس بني عبد المطلب وهم 
متوافرون فقلت لهم: في كم كُفْن النبي #ككِ؟ 
قالوا: في ثلاثة أثوابء ليس فيها قميص ولا 
قباء”" ولا عمامة فقلت: كم أسر منكم يوم 
بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

© قال معاذ بن جبل: 

أوصص رسول الله مَك بالصلاة حتى مضى. 
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وذلك آخر ما حض عليه وتكلم به الصلاة وصية الله 
ووصية الرسول احفظوا وصية الله ووصية الرسول 
يحببكم الله ويُحَبُبكم إلى خلقه. قال: ثم قال رسول 
الله عَكَمه: إذا جهزتموني فأمسكوا عنيء فإن أول 
الخلق يصاي علي جبريل والملائكة بأسرها. ثم مُسْلمو 
الجن والإنسء وصَلوا علي أفواجاً. وليبدأ أفواججكم 
العباس والإمام؛ ثم الأفواج على الولاء الأول فالأول 
فدخل العباس وبنوه وسائر بني هاشم وفيهم 
أبو بكر. فلما فرغ الرجال جاء النساء. فلما فرغن 
جاء الصبيان. فلم ير الناس بعد بصلاة النساء على 
الجنائز بأساً. 

© وفي حديث عائشة: 

ثم سجّوا عليه. وأدنوا الناس أرسالاً وهو في 
البيت. فجعلوا يصلون عليه حوله على غير إمام, ثم 
يستغفرون ويصلونء ويُسلّمون, ولا يعجلهم أحد. 
ويدخل قوم: ويخرج آخرون عامّة يومه وليلته. 
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© وعن ابن عباس قال: 

كان رسول الله مَك موضوعاً على سريره من 
حين زاغت الشمس يوم الثلاثاءء فصلى الناس 
عليه» وسريره على شَفير قبره. فلما أرادوا أن 
يقبروه نحُوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك. 
ودخل في حفرته العباس بن عبد المطلبء, والفضل 
بن عباس, وقثم بن العباسء وعليء وشقران. 

© وعن ابن أبي عْسَيْم قال: 

بلا قبض النبي مَك قالوا: كيف نصلي - يعني 
- عليه؟ قال: ادخلوا من هذا البْاب أرسالا 
أرسالاًء ثم صلوا عليه» واخرجوا من الباب الآخر. 
فلما وضع في لخده قال المغيرة بن شعبة: إنه 
قد بقي من قدميه شيء م يصلح. قال: فادخل 
فأصلحه. قال: فدخل فمس قدم النبي َك 
فقال: أهيلوا علي التراب فأهالوا عليه التراب» حتى 
بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فقال: أنا أحدثكم عهداً 


برسول الله عكث. 


ججح جه نجهم 2ج 
اس 


2 ور عر 44 د < دس جح 1 م ع وو 
وماحم إِلَارَسُولٌ قدخلت من فبإِهالز ل 


َإِينَمَاتَ ويل نفادم ع1 متك 


0-0-7 
ا ل 2 0777122125535 


© وعن سعيد بن ا لملسيب 

أن المسلمين لما أرادوا الصلاة على نبيهم تَكَكُر 
اجتمع رأيهم على أنه الإمام ولا إمام عليه. فدخل 
أبو بكر فكبر عليه”"" أربعاء ثم دخل عمر فكبر عليه 
أربعاً. ثم دخل عثمان فكبر عليه أربعا ثم دخل 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام؛ ثم تتابع الناس 
أرسالاً. يكبرون عليه ولا إمام لهم عليه. 

© وقال ابن أبي حبيب: 

إن علي بن أبي طالب أشار عليهم بذلك فقبلوه من 
قوله. 

© وفي حديث: 

فلما صلي عليه نادى عمر: خلّوا الجنازة وأهلها. 

© وفي حديث أبي حازم المدني 

أن النبي كاه 2 يفده اكله ككل 
المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون. 
ثم دخلت الأنصار على مثل ذلكء ثم دخل أهل 


“سس لس اس مس سس . 


اا 0 سس 2 ل م 1 ل عمد ع ع 0 
هه ل عه سسحت لج 4 مجك سك سس سس سك سك سسا سمس لسك سك سس سس . 


المدينة, حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساءء. 
فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون 
منهنء فسمعن هدّة في البيت, فَفَرِفْنَ فسكاق 
فإذا قائل يقول: في الله عزاء عن كل هالك» 
وعوض من كل مصيبة» وخلف من كل ما فات» 
والمحبور من حَبره الثواب» والمصاب من لثم 
يحبره الثواب. 

قال موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» قال: 

وجدت هذا في صحيفة خط أبي فيها: ما كفن 
رسول الله كه ووضع على سريره دخل أبو 
بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار 
قدر ما يسع البيت» , فسلّموا كما سلّم أبو بكر 
وعمر. وصفوا صفوفاً لا يؤمهم عليه أحد. فقال 
أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول 
الله عَككث: اللهم إنا نشهد أَنْ قد بلغ ما أنزل 
عليه ونصح لأمته. وجاهد في سبيل الله حتى 


115 


أعرّ الله دينه وتمت كلماته. فأومن به وحده لا 
شريك له. فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل 
معه. واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه بنا فإنه 
كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيما. لا نبغي بالإمان بدا 
ولا نشتري به هنا أبدا. فيقول الناس: آمينء آمين ثم 
يخرجون» ويدخل آخرون حتى صلوا عليه: الرجال ثم 
النساء ثم الصبيان. فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في 
موضع قبره. 

© وعن علي قال: 

ها وضع رسول الله عَكلَه على السرير قلت: 
لا يقوم عليه أحد هو إمامكم حياً وميتاً. فكان 
يدغل الناس رَسَلا رسلا فيصلون. عليه صفاً صقا 
ليس لهم إمام. ويكبرون وعلي قائم حيال رسول 
الله كه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل 
إليه ونصح لأمته. وجاهد في سبيل الله حتى أعزّ الله 
دينه وتمت كلمته, اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل 
إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه فيقول الناس: 
آمينء حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. 
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222222223290 لي سي سبي سي تا سي سس سس م حم عر سم 
سس سس سس سكس شت ةذ ا 


© وعن ابن عباس قال: 
كان الذين نزلوا في قبر رسول الله َه علي بن 
أبي طالبء والفضل بن عباسء وقتّم بن العباس 
وشقران مولى رسول الله عَكَكدَه وقد قال7”" أوس 
بن خَوْلي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله َك فقال له: انزل فنزل 
مع القوم فكانوا خمسة. وقد كان شقران حين 
ضع رم الله 07هه ل فرق أغذ خطيقة 
قد كان رسول الله عَكَ يلبسها ويفترشها 
فدفنها معه في القبر. وقال: والله لا يلبسها أحد 
بعدك. فدفنت مع رسول الله كاه. 
© وعن ابن عباس: 
دخل قبر النبي مَك علي والفضل وأسامة؛ وقيل 
إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف. قال: فكأني 
أنظر إليهم في القبر أربعة. قيل: هم العباس وعلي 
والفضل وعبد الرحمن. قال: وكان بعض الأخوال 
يدخل مع العمومة القبر. وقيل: هم العباس وعلي 
والفضل وكلّم. 


7ه ةج 


© وعن سعد 

أنه قال في مرضه: إذا أنا مث فالحّدوا لي لحداً. وفي 
رواية: وانصبوا علي اللبن تصباء قال: واصنحُوا بي مثلما 
صُنع برسول الله عككله. 

© وعن ابن عمر 

أنه لحد لرسول الله عَكه ولأي بكر ولعمر. 

© وعن أبي طلحة قال: 

اختلفوا في الشقّ واللحد للنبي تَكَه فقال المهاجرون: 
شُقُوا كما يحفر لأهل مكة. وقالت الأنصار: الحدوا 
كما نحفر بأرضناء فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم 
خر لنبيّكء وبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما 
جاء قبل الآخر فليعمل عليه. قال: فجاء أبو طلحة 
فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختار لنبيه 
َككة. إنه كان يرى اللحد فيعجبه. قال: واختلفوا 
فقال قائل: بالبقيع فإنه كان يكثر الاستغفار لأهل 
البقيع وأصحابه: فادفنوه به. وقال قائل: ادفنوهم 
عند قبره وقال قائل: ادفنوه في مُصلاه. 


سس سس سي يس سب نس ب ب ب بس بت ا 
ا سه سيت س0 7 ل سيت نا ليخ الج لله .سف سف مس كسك ساك مس9 سسا سس سس سس مسمس سح سس . 


قال أبو بكر: إن عندي فيما تختلفون فيه علما: 


سمعت رسول الله عَكَكه يقول: ما مات نبي قط 
إلادُفن حيث يُقبضء فخط حول الفراش ثم حول 
رسول الله عَكَِ بالفراش في ناحية البيت. وحفر 
أبو طلحة القبرء فانتهى به إلى أصل الجدار إلى 
القبلة وجعل رأس رسول الله 0 مما يلي 
بابه الذي كان يخرج منه للصلاة. 

© وعن الحسن قال: 

جُعل في قبر النبي عَكَتكَه قطيفة حمراء كان 
أصابها في حنين. قال: جعلوها لأن المدينة أرض 
:: وعن سليمان بن موسى قال: 

جعلوا في لحد رسول الله كاه تحته قطيفة 
بيضاء. كان يجعلها على رحله إذا سافر لتقيه 
سبخة المدينة. وبنوا عليه اللَِّن بنياناً كبناء 
القباب» حقى لحق البناء بجدار القير. 
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52 2 لاله 

قال رسول الله تك افرشوا لي 
ا في لحدي» فإن الأرض 
لم تسلط على اجساد الأنبياء. 

© قالت عائشة: 

ما علمنا بدفن رسول الله مَكَتََُ حتى سمعنا صوت 
ال لمساحي من جوف ليلة الأربعاء. 

© وعن أم سلمة قالت: 

كن نبي خلى رسول الله 37 في بيوتناء م ننم 
وم نسكن لرؤيته على السريرء فسمعنا صوت 
الكرازين”" في ليلة الثلاثاء. قالت أم سلمة: 
فصحنا فصاح أهل المسجد. فارتجت المدينة صيحة 
واحدة. وأذّن بلال بالفجر. فلما بلغ ذكر 
النبي كله 4 بى فانتحب» فزادنا حزناً وعالج الناس 
الدخول إلى قبره. فعُلّق دونهمء فيا لها مصيبة. 
6 بعده مصيبة إلا هانت علي إذا ذكرتٌ 
مصيبتنا به عليه السلام. 
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© وعن القاسم بن محمد قال: 

دخلت على عائشة فقلت: يا أماهء اكشفي لي 
عن قبر النبي مَبه وصاحبيه. فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور, لا مُشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
العَرْصة الحمراء. فرأيت رسول الله عَكََة مقدماً. 
وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي عه وعمر رأسه 
عند رجل النبي عكذة. 

وعن وردان وكان بنى مسجد رسول الله كه ف 
إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة. 

© قال وردان: 

كان بيت عائشة سقط شقّه الشرقي. قال: فدُعيت 
فجئت إلى عمر بن عبد العزيز. قال وردان: 
فقلت له: إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر 
النبي َك فأمرت بالعمد فأتيت بهاء ثم 
أمرت بالصياصي فجعلت سُرادقاً عليه. فكان ذلك 
الشُرادق أول سُرادق رؤي بالمدينة» فسترت عليه. 
فلما أصبحنا قال لي عمر: ادخل يا وردان فدخلت 
وحدي و(أبناء المهاجرين والأنصار والعرب» 


ره مهس ره عسس .تتا رهبا ات جا وهنا يات 
4 جه هته ل عه اس لط لس لس 


يتناولون ما 5 من |الآرابة حتى وصلت الجدار 
الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب. فلما رأيتها 
قلت: أيّها الأمير هذه قدم قد بدت لي فارتاع لها 
وارتاع مَن معه من قريش والأنصار والعرب فقال 
له سام: أيها الأمير م تُرَع» هذه قدم أبي وأبيك عمرٍ 
بن الخطاب. سمعت ابن عمر يقول: كان رجلا طوالاً 
فضاق عنه اللحد فحفروا لقدميه في الجدار, فقال: 
غيّبهما رحمك الله يا وردان. قال وردان: فبنيت طامّاً 
على قدميه. 

© وعن محمد بن قيس قال: 

انهدم الحائط الذي على قبر رسول الله كه فرأيت 
قبره مرتفعاً من الأرضء وقبر أبي بكر وعمر. فقبر رسول 
الله مَك مقدم في القبلة . وقبر أبي بكر وراءه من قبل 
رأس النبي عَكة وقبر عمر وراء قبر النبي عَككآه من 
قبل رجليه بحذاء قبر أبي بكر. كأن رسول الله عَكَه 
إمام وهما خلفه. 

وعن سفيان التمار قال: 

رأيت قبر رسول الله عَكتَه وقبر أبي بكر وقبر عمر 


عداكث هن 


مسنمهة. 


دبج بط 5 9 --00 
زه جره سيره سس روس جمد هسه هتمس راسمس رجا رجاس اسمس باس سس رس عباتت سس سس 
4 سمس سس ف حسف سح ١‏ ف ةل ف سس 


© وعن مالك بن إسماعيل قال: - أظنه - مولى 
لآل الزبير قال: 
دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه 
قبر رسول الله عَك وأبي بكر وعمر فرأيت 
قبورهم مستطيلة. 
© وعن أبي بكر بن حفص. بن عمر بن سعد 
قال: 
كانت قبر النبي َيه وأبي بكر وعمر 
مستمق عليها تقل كار 
© وقال القاسم بن محمد: 
اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها 
خصباء جمراء. 

© وعن موسى بن طلحة قال: 
كان قبر النبي كة. وقبور أهل اعد مسلمةة 
وقد كانوا يجمهرون“"'. وكان الجمهور من 
الناس يسئّمونء ثم الذين يلونهم الذين 
يجمهرون. وكان يربع آخرون. وهم قليل. 
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ذكر موضع قبره واختلافهم في أمره 
© عن عائشة قالت: 

[هَا]*'" قبض النبي مَك اختلفوا في دفنه فقال 
أبو بكر: سمعت رسول الله مَك يقول: إن 
الله يقبض نبيه في أحب الأمكنة 
إليه. فدفنوه حيث قبض. 
© وروت عمرة بنت عبد الرحمن عن أمهات 
المؤمنين 
أن أبا بكر يوم توفي رسول الله عكثكآ#قال: كيف 
نصنع بكفنه؟ فاجتمع رأيهم على أن كفنوه في 
ثلاثة أثواب سّحول ليس فيها قميص ولا عمامة, 
أدرج فيهن إدراجاً بعضهن على بعض ثم قالوا: 
أين ندفنه؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله عَكَآه 
يقود: ما قبض الله نبياً إلا في خير 
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الأرض لة, فدفنه تحت فراشه ثم قالوا: كيف 
نبني قبره نجعله مسجداً؟ قال أبو بكر: سمعت 
رسول الله مَك مرة يلعن قوماً اتخذوا من 
قبورهم مساجداً قالوا: كيف نحفر له؟ قال أبو بكر: 
إن من أهل المدينة رجلاً يَحَد ومن أهل مكة رجلاً 
يشقء اللهم فأطلع علينا أحبّهما إليك أن يُعمل 
لنبيّك فأطلع أبو طلحة» وكان يلحد. فأمروه أن 
يلحد لرسول الله َك ثم دفن. وكان صلاتهم 
عليه أن يُدخل عليه, فيصلون عليه عشرة لا يؤمهم 
عليه أحد. ثم نصبوا عليه اللّنء وكان فيمن نصب 
جيه على لقي بن حمل للا قل اصبدن 
صعدوا. قال المغيرة: إن خاتمي في قبره سقط مني 
فاقتحم في القبر فنظر إلى نبي الله كاه من خللٍ 
تركه بين البنيان. وكان يقول: أنا أحدثكم عهداً 


و ددم ع 0 


تفل َبَة ع علج ا 


بنبي الله ك1إ. 

© وقال عبد العزيز بن أبي وَرَاد:ٍ 

إنهم قالوا: ندفنه في بقيع العرقد. قال: يوشك عُوَاذْ 
يعوذون بقبره من عبيدكم وإمائكم فلا تُعاذون. 
قال: فقال قائل: ادفنوه في مسجده. فقالوا: وكيف 
وقد لعن قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟! قالوا: 
نحمله إلى حرم الله وأمنه ومولده ودار قومه. قال: 
كيف تفعلون ذلك وم يعهد إليكم عهداً؟ فأشار 
عليهم أبو بكر بدفنه في موضع فراشه. فقبلوا ذلك 
من رأيه. 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 

أن علياً عليه السلام غسّل النبي مَك والعباس 
يصب الماءء والفضل بن العباس ينقل اماءء وأسامة 
وشقران يُجيفان”"" الباب. فلما فَرَغوا قال العباس 
- لحزنه على رسوله عَكَكَه -: لا أدفن رسول الله 


كته في التزاب. ولكن أعدّ كسد وق فأععلة 
في بيتي» فإذا كربني أمر نظرت إليه. فقال علي 
للعباس: يا عم ما يت رسول الله عَكتله يدفن 
أولاده؟ قال: ثم تلا هذه الآية: «(منْها حَلقَْاكُْ 
وفيهًا تُعيدُكُمْ ومنهًا تُخْرجِكُمْ َارَة أخرَى )4 ثم 
تلا: +إألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا)ه 3" 
فبينما هم كذلك إذ هتف بهم هاتف من 
ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت 
كل نفس ذَائقةٌ ثقة المَؤْت 4" وَحْرإنمَا يُوَفَى 
الصَابِرُونَ 0 بير حسَّاب 4" فقال 
علي للعباس: اصبر يا عم. فقد ترى ما وعد 
الله عر وجل على لسان نبيه. فقال العباس: 
يا علي فأين سمعت رسول الله َك يقول 


يكون قبور الأنبياء؟ قال: في موضع فرشهم. 
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قال: فكفنوه في قميصين أحدهما أرق من 


الآخرء وصلَى عليه العباس وعلي صفاً واحداً. وكثر 
عليه العباس خمساً ودفنوه يَككة. 

© وعن عائشة قالت: 

رأيت في حجري ثلاثة أقمار فأتيت أبا بكر 
فقال: ما أوّلتها؟ قلت: أوؤلتها ولذَا من رسول اللة 
يكب فسكت أبو بكر حتى قبض النبي عَكَه 
فأتاها فقال: هذا خير أقمارك ذهب بهء ثم كان 
أبو بكر وعمر. دفنوا جميعاً في بيتها. 
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باب من زار قبره بعد وفاته 
كمن زار حضرته قبل وفاته 


© عن ابن عمر قال: قال رسول الله عكر 


من حج بعد وفاتي وزار قبري 
كان كمن زارني في حياتي. 


وعن حاطب قال: قال النبي عكله: 


مَن زارني بعد موتي فكأنما 
زارني في حباتيء و 1 كن 
أحد الحرمين بّعث يوم القيامة 
من الذمكين- 


© وعن أنس بن مالك 
أن 3 الله قال: 0 00 


© وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كله 

هن جاءني زاكراً لم تَرّعه حاجة إلا 
زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة. 

© وعن علي بن أبي طالب قال: 

مَن سأل لرسول الله عَكَتَهَ الدرجة و الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن زار قبر رسول 
الله عَككه كان في جوار رسول الله عككاة. 

© وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكفة: 
قبري وكل الله بها ملكاً 
يبلغني» وكفي أمر دنيانه وآخرته. 
وكنت له شهجيداً وشفيعاً. وفي رواية: 
يوم القيامة. 


> وعن أبي هريرة عن النبي ي مكةقال: 


من صلى عليّ عند قبري 
سمعته. ومن صلى عليّ ناكياً 
عنه أبلغته. وفي رواية: من 
بعيد» ابلفته. 

© وعنه أن رسول الله كته قال: 

ما من أحد يسلم علي إلا ردّ 
الله عليّ روحي حتى أردّ عليه 
السلام. 


© وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكته: 


مح زرحي في المنام 
حياتي. ومن زارني حتى 
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له يوم القيامة ل 
أو قال: شفيعاً. 

وعن علي عليه السلام عن رسول الله كه قال: 
تكو شري عيداً ولا بيوتكم 
قبوراً» وصلوا علي وسلموا حيثما 
كنتم» فإن صلاتكم وتسليمكم 
عن علي قال: قال رسول الله كاز: 
إن لله ملائكة يَسبحّون في 
الأرض يُبلغوني صلاة مَنْ صلى 
علي من أمني. 
وعن ابن عباس قال: 
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لخيه --58 


70 


ليس أحد من أمة محمد عَضَم َك يصلّي عليه صلاةً 
إلا وهي تَبلُغه. يقول له الملّك: فلان يصلّي عليك 
كذا وكذا صلاة. 

© وعن كعب الأحبار قال: 

ذكروا النبي عَكَكَْه عند عائشة فقال كعب: ما من 
فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف مَلَكء يضربون 
القبر بأجنحتهم ويحفون به. ويستغفرون 
له. وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى تمسوا. فإذا 
أمسَؤا عرجوا ء وهبط سبعون ألف مَلَكء يضربون 
القبر بأجنحتهم» ويحفون به. ويستغفرون له. قال: 
وأحسبة قال: ويصلون عليه أعتى يُصبحوا. فكذلك 
حتى تقوم الساعة فإذا كان يوم القيامة خرج 
النبي عَكهَ في سبعين ألف ملك. وفي رواية: 


يزفونه. 


موحي سدس عد وج و ار ا رت تر سا كه 
4 سس جه سج سه سق ا سج 


6 سس ست مسمس م سه + سس سس سل سمس لق ا <30> منهج 10> وله شك “ل 0 دي جنات جد 20 


ذكر كيفية الصلاة عليه 

> عن ابن مسعود الأنصاري قال: 
أتانا رسول الله مك ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة. فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله يا رسول الله 
أن نصلي عليكء فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله َك حتى تمنْيْنا أنه لم يسأله. فقال 
رسول الله عَكَ: قولوا: 
اللهم, صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صلبت 0 إبراهيم. 
ويبارك على ه محمد وعلكى آل 
في العالمين. إنك 2 0 
والسلام كما قد علمتم. 
© وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَك: 
من أحب أن يكتال بالمكيال 
0 إذا صلى علينا أهلّ الببت 

اللهم, صل على محمد 


وأمهات > وذريقه 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيد. 

© وعن عبد الرحمن بن أب ليلى قال: 

لقيني كعب بن عُجرة فقال: ألا أهدي لك هدية 
سمعتها من رسول الله عَكدُه؟ قال: قلت: بلى. 
قال: فأهداها لي قال: سألنا رسول الله عَكَه 
فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهلّ 
البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم. 
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002-05036 ا لاا ااا ااا ااا الاك ااا الاك الاك ااا الاك اك ااه الا ااه ا اا ااا ااا الاك اا 


5 وعن كعب بن عُجرة قال: 

نا نزلت: «إنَّ الله ومَلائكتَة يُصلُونَ غَْ 
لبي يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْه وسَلمُوا 
تَسْليماٌ )994 فسأننا ل كك عن الصلاة عليه 
فقال: يعني: قولوا: الله صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجبد. قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. 

© وعن بريدة الأسلمى قال: 

فلن يا رسول الله أخبرنا كيف نصلي عليك فقد 
علّمتناكيف نسم عليك. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
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على محمد وعلى آل محمد كما 
جعلتها على إبراهيم. إنك حميد 
© وعن علي قال: 

من صلى على النبي كد بهؤلاء الكلمات فقد 
صلى عليه بصلاة جميع الخلائق. قال: يقول: 
صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع 
خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليه وعليهم 
السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من صلَّى عليه 
بِهنْ كل يوم ثلاث مراتء ويوم الجمعة مئة مرة 
حُشر يوم القيامة في زمرة رسول الله مكمه وأخذ 
رسول الله َك بيده حتى يُدخله الجنة. 

© وعن سلامة الكندي قال: 

كان علي يعلمنا الصلاة على النبي عَكلة: 

اللهم داحي المدحؤات وبارئ المسموكات» وجبّار 
القلوب على فطراتهاء شقيّها وسعيدهاء اجعل 


0 وار ساح ساس م 


ِ ا 
|الارسول قد خلت من قبل ار 


شرائف صلواتكء ونوامي بركاتك؛ ورأفة تحننك على 
محمد عبدك ورسولكء الفاتح لما أغلق؛ والخاتم 
ا سبق» والمعلن للحق بالحقء والدامغ جَيْشْات 
الأباطيل كما حُمّلء فاضطلع بأمرك لطاعتك؛ مستوفزاً 
في مرضاتك لغير كل في قد ولا وهي في عزم, واعياً 
لوحك حافظا لعيدك: ماضيا على تقاذ أمرك حتى 
أورى قبساً لقابس آلاء الله. يصل بأهله أسبابه 
به فهُديت القلوب بعد خؤضات الفتن 
والإنم”"", مُوضحات الأعلام؛ ونائرات 
الأعكام. ومنيرات الإسلام. فهو أمينك 
اللأمون» وخازن علمك المخزون: وشهيدك يوم الدين 
وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له 
مَفسّحاً في علاك أو عَدَنكه وأجزه مضاعفات الخير 
من فضلك له مهنئات غير مكدراتء, من فوز ثوابك 
المحلولء وجزيل عطائك المغلولء اللهم أعلٍ على 
بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله» وأتمّ له 


سس --ء 
4ط سس اسح اسمس طق سمط سس لط سس ل حت 


نوره وأجزه من ابتعائك له مقبولَ الشهادة, 
مرضي المقالة ذا مَنطق عَذْلء وخطبة فَصْلء 
وبرهان عظيم. 

© وعن عبد الله بن مسعود: 

إذا صليتم على رسول الله عَكمَُ فأحسنوا 
الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض 
عليه. فقالوا له: علمنا. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد 
المرسلين» وإمام المتقينء وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولكء إمام الخير وولد الخير» ورسول 
الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم, 
إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 


إنك حميد مجيد. 
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ل 0 7 ل 7 


الت وا نهب تون 


ذكرما أعده الل من الثواب من صلى عليه 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عكته: 
من لي علي صلاةٌ واحدة 
صلى الله عليه عشراً. 

© وعن أنس بن مالك أن رسولٌ الله عَكَلآه َه [قال]”"": 
من ذكرت عندهة فليصلٌ علي 
عكة: عن صلى علي مرة صلى 
الله عليه عشراً. 

5 ؛ وعنه عن النبي مَك قال: 

من حكن علي صلاة فلي الله 
عليه عشر صلوات. وخحّطت عنه 
عشرٌ خطيات. ورفع له عشر 
درجات. 

© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكفآه: 
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وي ب 


ا 11 


© وعن أنس بن مالك قال: 

دخلتٌ على رسول الله َك فقلت: يا رسول الله 
ما رأيتك أسرٌ وجهاً ولا أشرق لوناً منك اليوم. قال: 
وها بمنعني وإنما خرج جبريل من 
عندي آنفا؟ قال: يا محمد» من 
صلى عليك صلاةًٌ واحدة كتبت 
له بها عشْر حسنات»؛ ورَدَ عليه 
مثل ها صلى علبك. 

هِ وعنه أن رسول الله عََتُه قال: 

أخاني جبريل عليه السلام 
فقال: من صلى عليك صلاة 
واحدة صلى الله علبه عشراء 
ورفعه عشر درجات. 

© وعن أبي طلحة الأنصاري قال: 


يسمه 
10 


لي ال لي با و 1 171 
وماحسد | لارسول قدخات ون نييلا!. | 
م سد مرا 


د أو فل أنه 


د 


دخلت على رسول الله عَكهَ فعرفت 
البشر في وجهه فقلت له: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما رأيتك قط أحسنَّ بشراً منك اليوم. قال: 
وماٍ بمنعني وهنا الملك بعثه الله 
آنفاً إليّ وأومأ بيده يقول لي: 
با 5 يرضيك ألا يصلي 
عليه أنا وملائكتي عشراء ولا سلم 
علبك أحد من أمتك إلا سلمت أناآ 
وملائكتي عليه عشراً؟ 

© وعن أبي طلحة قال: 

دخلت على النبي 1 وأسارير وجهه تَبرّق فقلت: 
يا رسول اللهء ما رأيتك أطيبَ نفساً ولا أظهرٌ بشراً 
منك في يومنا هذا فقال: وما لي لا تطيب 


تمع 5 


فارقني ريل الساعة وقال: 
يا محمد» من صلَى عليك من 
أمتك صلاة كتب الله لها بها 
عشر حسنات» ومحى عنه 
عشر سيئات» ورفعه عشر 
درجات» وقال له الملك مثلما 
قال لك. قال: با جبريل» وما 
ذاك المَلّك؟ قال: إن الله عرّ 
وجل وكل بك ملكا من لَدّن 
خَلّقك إلى أ ن ببعثك لا يصلّي 
عليك أحد إلا قال: وأنت على 
الله عليك. 
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© وفي رواية: 

ورد الله عليه مثل قوله. 
وعرضت عليّ يوم القيامة. 

© وعن أنس قال: قال رسول الله كلاه 

من صلى علي في كل يوم جمعة 
اربعين مرة محى الله عنه ذنوب 
اربعين سنة. ومن صلى علي 
مرة واحدة فتقيّلت منه محى الله 
عنه ذنوب ثقانين سنة. ومن 
قراً: ْ(قُنْ هُوَ الله أَحَدٌ 94" أربعيين هرة 
حتى بختم السورة بنى الله له 
منارا في جسر جهنم حتى يجاوز 
الجسر. 

© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عكت: 


من صلى عليّ صلاة تعظيماً 
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المشرق وجناح له في لسري 
ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه 
ملوي تحت العرش بقول الله 
له: صل على عبدي كما صلى 
على نبيّي» فيصلي عليه إلى 
يوم القيامة. 

© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عكلة: 

يا أيها الناس» إنّ أنجاكم يوم 
القيامة من أجوالها ومواطنها 
أكثركم علي في دار الدنيا 
صلاة» إنه قد كان في الله 
وملاككته كفاية. إن الله قال: 
إن الله وملائكته يُصَلُونَ عَلَى النَبِيّ يا أَيُهَا 


يه الهو ل هي سس هاس هس ييه سس يه سسا ييه مسا جاتنا رساج 
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ذيآنوا صا هوا ٠“‏ خصٌ 
بذلك المؤمنين ليثبتهم عليه. 

© وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عَكله يقول: 

من صلَى علي كنت شفيعه يوم 
القيامة. 

© وعنه قال: قال رسول الله عكككو: 

من كت عني علماء وكتب معه 
وله علن ل يزل في أَجْرِ ما 
2-2 أبي بكر الصديق أنه 
قال: 

الصلاة على النبي كد أمحق للذنوب من الماء 
للناره والسلام على النبي عَكََه أفضلٌ من عتق الرقاب. 
والزكاة على النبي يك أفضل من ميج الأنفس في سبيل 
الله عزّ وجلء وحُب رسول الله مه أفضلٌ من صَرْب 
اليد في سبيل الله عر وجل 


© وعن عبد الرحمن بن عوف قال: 

كان لا يفارق رسول الله عَكَهَ منا خمسة 
أو أربعة من أصحاب النبي عَك لما ينويه 
من الخروج بالليل والنهار. قال: فجئته وقد 
خرج. فاتبعته فدخل حائطاً من حيطان 
الأشراف. فصلى فسجدء فأطال السجود. قلت: 
قبض الله روحه. قال: فرفع رأسه فدعاني فقال: 
ها لك؟ فقلت: يا رسول الله. أطلت السجوده 
قلت: قبض الله روح رسوله» لا أراه أبداً. 
كان سجدت شكرا لربي فيما 
أبلاني في أمتي: من صلى 
علي صلاة من أمتي كتبت 
لك عشر حسنات» ومحي عنه 
عشر سيئات. 

5 وفي حديث آخر معناه: 

من صلَى علي منهم صلاة 
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© وعن عبد الرحمن بن عوف 

أن رسول الله مَك خرج يوماً وفي وجهه السرور 
فقال: إن جبريل عليه السلام جاءني 
فقال: ألا أبشرك بامحمد بما 
أعطاك الله من أمتك وما أعطى 
أمتك منك: من صلَى عليك منهم 
صلاة صلى الله عليه؛ ومن سلّم 
عليك سلم الله عليه. 

© وعين ابن مسعود قال: قال رسول الله وه 
إن أؤلاكم بي يوم القيامة أكثركم 
علي صلاة. 

© وعن عامر بن ربيعة أن رسول الله ا قال: 
من لت على صلاة صلىٍ الله 
عليه وملائكته» فليكثر عبد أو 
ليقل. 
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© وعن ابن عباس قال: 


ليس أحد من أمة محمد عَكه يصلي علي صلاة 
إلا وهي تبلُخه. يقول له الملّك: فلان يصلّي عليك 
كذا وكذا صلاة. 

© وعنه قال: قال رسول الله عَكَلوه: 

من صلى علي في كتاب لم 
تزل الصلاة جارية له 1 دام 
أسمي في ذلك الكتاب. 

© وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَكاقة: 
من صلى ل ست 5 
دام أسمي في ذلك ---_- 
وعنه قال: قال رسول الله كته: 

أكثروا من الصلاة عليّ فإنها 
لكم زكاة» وإذا سألتّم الله 


وح سدسلا 


يات ِل اهب أنه 


فسَلُوه لي الوسيلة» فإنها أرفع 


درجة في الجنة» وهي لرجل» وأنا 
ارجو آن اكون. 

© وعن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: 

قالوا: يا رسول الله ما معنى قول الله عز وجل: 
<إِنَّ اللة ومَلائكتةُ و عَلَى النَبِي يا أيّهَا الذِينَ 
آمنوا صَلوا عَليْه 000 تْليم)1"" . 

فقل :إن هذا من المكتوم؛ ولولا 
أنكم سالتموني ما أخبرتكم؛ إن 
الله وكل بي ملكين» فلا أذكر عند 
عبد فيصلي عليّ إلا قال الملكان: 
غفر الله لك. وقال الله عر 0 
وملاائكته جواباً للملكين: 

ولا أذكر عند عبد فلا 2 2 
إلا قال الملكان: لا غفر الله لك. 


وقال الله عزّ وجل وملاككته 


جواباً للملكين: اهدق 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
النبي مك يقول: 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
فإن من صلى - يعني: عليّ - 
صلاة صلى الله عليه عشراء 
قم سلواكى الول عذإنها 
منزلة في الجن . ل تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله. وأرجو أن 
أكون انا هو» فمن سال لي 
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وعنه قال: 

مَن صلى على رسول الله عَكُة صلاة صلَى الله 
عليه وملائكته بها سبعين صلاة. فليقل من ذلك أو 

5 وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله عَكَكاقة: 

0 الله أعطاني ملكاً من الملاككة 
يقوم على قبري إذا أنا مت فلا 
يصلي عليّ عبد 010 إلا قال: 
يا محمد» فلان بن فلان يصلي 
عليك»ء يسميه باسمة واسم 
أبيه»ء فيصلي الله عليه مكانها 
عفرا 

© وفي رواية 

أن الله عر وجل أعطى ‏ ملكا من الملائكة -أسماء 
الخلق» فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة, لا يصلي 
علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه. وقال: يا 
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محمد. صلى عليك فلان بن فلان» وكفل لي الب 
أن أردٌ عليه بكل صلاة عشرا. 


© وفي رواية 

فيصلي الربٌ على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً. 
© وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عك: 
لا تجعلوني كقدح الراكب. 
قال: قيل: يا رسول الله. وما قدح الراكب؟ قال: 
الراكب بملأ قدحهء فإن أراد 
أن يشرب منه شربء وإن 
آرات أن يتوضاً توضاً منه 
وإلا أهراقه. اجعلوني في أول 
الدعاء وأوسطه وآخرد. 

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله 
كوه قال: 

من ضلاى على مكيد كقال: 


ا 00 


ا مم0 
ال 00 
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اللهم» أنزله المقعد المقرّب عندك 
يوم القيامة وجبت له شفاعني. 
© قال محمد بن ال مكرم: 

جامع هذا المختار هذا جدنا الذي ننتسب إليه رحمه 
الله. 
3 «وعن مضعب بن عمع الأنصساري عن أبيه وكان 
بدرياً قال: قال رسول الله عَكة: 

من صلى علي من أمتي صلاة 
مخلصاً من قلبه صلى الله عليه 
بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر درجات» وكتب له بها عشر 
حسنات. ومحى عنه بها عشر 
سينات. 

© وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله""" عكتفه: 
أكثروا علىّ من الصلاة في كل 
يوم جمعة» فإن صلاة أمتي تعرّض 


عَلَن في كل ب حص تسن 
كان أكثر هم علي صلاة كن 
أقريّهم مني منزلة. 

© وعن أبي أمامة عن رسول الله عَكَُوةقال: 
من ذكرت عنده فلم يصل 
علي خُطيَ به يوم القيامة من 
الجنة إلى النار. 

© وعن أبي سعيد الخدري عن النبي َكَل 
قال: 

لا يجلس قوم مجلسا لا يلون 
يه على رسول الله إلا كان 
حسرة» وإن دخلوا الجنة» لما 
يرون عن الكوات» 

© وعن عائشة قالت: قال رسول الله عكله: 


هلمن عبد عتلى على مطلاة 
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إلا عَرج بها ملاك حتى يجيء بها 
وجة الرحمن فيقول: اذهبوا بها 
على قبر عبدي تستغفر لصاحبها 
وتقرٌ بها عينه. 

© وعن عائشة قالت: 

زيّنوا مجالسكم بالصلاة على النبي 
ت وعن وهب بن منبه قال: 
الصلاة على النبي 552 عبادة. 
© وعن الأصمعىي 60 قال: 

سمعت المهدي على منبر البهرة يقول: إن الله 
أمركم بأمر بدأ فيه ينفسه وثنى بملائكته فقال: 
إن الل وَمَلائكتَةُ يُصَلونَ عَلَى النّبيّ 5 يها الذينَ 
آمَنوا صَلوا 00 3 د 0 
الله بها من بين الرسل» واختصكم بها من بين الأمم. 
فقابلوا نعمة الله بالشكر. 


('" بسنده عن سهل بن محمد 


© وروى الواحدي 
بن سليمان قال: 
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سه ست يي لمجت 


هذا التشريفٍ الذي شرف الله تعالى به نبينا ةوه 
يقول: إن اللّهَ ومَلائكتهُ يُصَلونَ عَلَى الْنَ""0.. 
4 أبلغ وأتم من تشريف آدم بأمر الملائكة 
بالسجود له. لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع 
الملائكة في ذلك التشرية 2 جب 
نفسه بالصلاة على النبي 372 له ثم عن الملائكة 
بالصلاة عليه. فتشريف صدر عنه أبلغ من 
تشريف تختص به الملائكة من غير جواز أن 0 
الله معهم في ذلك. 

© قال الواحدي'””": 

وهذا الذي قاله سهل منتزع من قول 
المهديء ولعله رآه ونظر إليه فأخذه منه وشرحه 
وقايّل ذلك بتشريف آدم فكان أبلغ وأتم منه. 
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الحواشي 


(1) صحيح: رواه ابن هشام (177/1 و178) عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن عالشة, 
ورواه الحاكم (01/1) من طريق أخرى عنها وصححها. 

(1) صجيح أخرجه ابن إسحاق عن عائشة بسنده السابق. وهو في البخاري ١19/8(‏ - 
)١1‏ ومسلم (71-91/1) لحوه. 

(5) ضعيف جداً أخرجه العقيلي في «الضعفاء» والبيهقي في الدلائل من طريق القاسم بن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضلء قال 
ابن المديني: عطاء هذا هو عندي عطاء بن يسار وليس له أصل من حديث عطاء ابن 
أبي رباح؛ ولا عطاء بن يسار؛ وأخاف أن يكون عطاء الخراساني لأنه يرسل عن ابن عباس. 
قال الذهبي: قلت: «أخاف أن يكون كذباً مختلقاً» وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ 
(771/0) «وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4/1 - ٠١‏ 187) والسياق له. ومسلم )1١/1(‏ عن أبي سعيد؛ 


والرواية الأخرى عند ابن هشام (15/7؟) عن ابن إسحاق بسنده عن بعض آل أبي 


سعيد بن المعلى. وهو ضعيف لجهالة هذا البعضء وقد رواه أحمد (17-711/4؟) من 
طريق ابن أبي المعلى عن أبيه. ورجاله ثقات غير الابن المذكور فلم أعرفه. وقد قال ابن 
كثير (718:/0): «قالوا: صوابه أبو سعيد بن المعلى». 

(0) صحيح أخرجه البخاري (117/8-/111). 

() يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعاً: هلموا أكتب لكم كتاباً.. أخرجه البخاري 
1/4 

(1) صحيح؛ رواه البخاري (171/8) وغيره عن أنس. 

(4) صحيح رواه الترمذي (0:/6؟) وحسّنه, وابن هشام .000/٠/7(‏ 

() صحيح رواه البخاري )١17١/8(‏ عن عائشة. 

)٠١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي (178/7) وغيره من طريق مومى بن سرجس عن القاسم 
بن محمد عن عائشة. وقال: «حديث غريب» يعني ضعيف لأن موسى هذا لم يوثقه 
أحد فهو مجهول. 

(11) صحيح أخرجه البخاري (/170) ومسلم (74-17:/1) عن عائشة. 

(17) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبن مسعود. 

(17) صحيح أخرجه ابن ماجه )1١00/7(‏ وأحمد )1١1//77(‏ وغيرهما عن قتادة عن أنس, 


وفيه خلاف على قتادة بينه الحافظ ابن كثير في «البداية» (171-17/4/0) وذكر 
عن البيهقي أنه قال: «والصحيح ما رواه عفان عن همان عن قتادة عن أبي 
الخليل عن سفينة عن 

أم سلمة به» قلت: وهذا سند متصل صحيح. وله شاهد من حديث علي نحوه 
رواه ابن ماجه وأحمد (رقم 080) وإسنادم صحيح, 

(1) صحيح أخرجه أحمد (060.؟. 7٠‏ 7700) وابن ماجه (5/7/1) من 
طريق أني إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس, ورجاله ثقات. كام 
البوصيري بأن أبا إسحاق - وهو السبيعي - اختلط بآخر عمره وكان مدلساً وقد 
رواه بالعئعنة» قلت: لكن تابعه عبد الله بن الشخير إلا أنه قال عن ابن عباس 
عن العباس» فجعله من سند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر في صحة الحديث 
إن شاء الله. وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضاً (11/66, 1080). 

0 صحيح أخرجه البخاري (110/8:181-17:/5) ومسلم (0-16/7؟) وغيرهما 
عن أنس بنحوهء ورواه ابن هشام (7/-/19/1-197) عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن أنس بلفظ الكتاب. وفيه انقطاع. 

(17) هو من تمام حديث أنس عن ابن إسحاق. 

(11) صحيح رواه ابن هشام (5/1/1) عن ابن إسحاق بسندم الصحيح عنها 
وهو في البخاري 1/8 711ل 117 11817) نكوه مغرقاً. 

(18) سورة آل عمران: 166. 

(15) ابن كثير, المرجع السابق, ص466-621. 

)7١(‏ المرجع السابق: ص6»675, 

(01) المرجع السابقء ص660. 

(57) المرجع السابق» ص660, 

(1) المرجع السابق. ص668. 

(16) المرجع السابقء ص ؟ع». 

(10) المرجع السابق» ص607, 

(15) المرجع السابقء ص4600. 

(10) ا لرجع السابقء ص07 

(؟) المرجع السابقء ص1/ا6. 

(15) المرجع السابقء ص .67١‏ 

(50) المرجع السابق» ص١/ا6.‏ 

(71) المرجع السابقء ص/ا6. 

(55) المرجع السابقء ص601, 


لللتات7 0 2 


1 0 

(56) المرجع السابق» ص +١0غ.‏ 

[لننا زد 

لم عم 

0م حم 

(58) المرجع السابقء ص6/6. 

(55) المرجع السابقء ص76 أيضاً . 

(40) اللرجع السابق» ص/الا6. 

(41) المرجع السابقء ص/60. 

(47) المرجع السابقء ص١68.‏ 

(47) المرجع السابق. ص6447-607. 

(46) المرجع السابق, ص 606, 

(60) المرجع السابق, ص078. 

(47) اللرجع السابق. ص 016 

(/) المرجع السابق؛ ص 070, 

(44) المرجع السابق, ص 067 

(49) سورة النصر ,-1/1١١‏ 

(60) سورة النصر ,5-1/1١١‏ 

(01) سورة النصر .5-1/١١١‏ 

(07) سورة النصر 51/1١١‏ 

(07) سورة الضحى 7/17. 

(06) أرم القوم: سكنوا وخافوا. النهاية؛ «رمم», 
(086) سورة الطلاق 6-7/70, 

(07) سورة الطلاق 607/10 

(01) سورة الطلاق 6-7/10, 

(08) سورة الأحزاب 77 ١/اء/الار‏ 

(09) سورة الأعراف !١7//7‏ وسورة القصص 817/1 
)٠١(‏ سورة الزمر 70/76 

(11) سورة الأحزاب 67/97, 

0) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل. 
(1) استُعزٌ بهد أي اشتد به المرض وأشرف على الموت, اللسان: «عز». 
(14) بنوء: ينهض, اللسان: «لوأ». 

(10) العلبة: قدج من خشب. وقيل من جلد وخشب. اللسان: «علب», 
(77) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقرونا بلفظة «صح, 
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(10) بعدها كلمة غير مقروءة. 

(1) بعد هذه اللفظة بياض في الأصل بمقدار كلمة, وفي الهامش كتب حرف «ط», 
(15) زيدت اللفظة للسياق, 

,180/+ سورة آل عمران‎ )1٠١( 

(0/1) أي: أمسح. اللسان: «سلث». 

(0) سورة الأنبياء ,76/9١‏ 70 

(01) سورة آل عمران 180/7 

(16) سورة العصر 71/٠١‏ 

(1/0) سورة محمد (77/6, 

(0/1) سورة الأنعام 117/1 

(10) السُنح: موضع قرب المدينة, معجم البلدان. 

(01/8) سورة آل عمران 164/7, 

(05) عفر: فجئه الرُوْع فدهش فلم بقدر أن يتقدم أو يتآخر, اللسان؛ «عقر». 
)6١(‏ ما بين القوسين مستدرك في هامش الأصلء وما بين المعقوفتين كلام غير مقروء, 
(41) لاث والتاث: أبطأء اللسان: «لوث». 

(8) سورة الزمر 5:86 

(85) سورة التوبة 640/9, 

(86) سورة التوبة 640/6, 

(60) يلجث هنا: يخرج, اللسان؛ «لجث». 

(47) مدر الحوض: أصلحه باَدَرِ أي قطَع الطين اليابسة. اللسان: «مدر», 

(41) المساحي؛ ج مسحاة: المجرفة من حديد. اللسان: «مسح». 

(44) انظر مسند الإمام أحمد 7:/1, 

(41) اللحد؛ الشق الذي يكون في جالب القبر. والضريحك ما كان في وسطه, اللسان؛ «لحدء 


فرح" 

)6١(‏ هي بثر بابلدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيب ماءها. معجم 

البلدان. 

(51) ثوب صحاري: نسبة إلى صحار. قرية باليمن. معجم البلدان. واللسان: 

ار 

() هكذا وردت العبارة في الأصل؛ وهي مضطربة؛ وفي سيرة ابن كثير 1071/6 

29 . ودعا علياً والفضل, فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا سفيان بن الحارث 
أدخله», 

(1) باز عنه: حاد. اللسان: «بيز»,. 

(14) المجول: ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه. اللسان: «جول». 

(56) الإجان: الدفن والسيتر. والفعل أجنه. اللبسان: «جنن», 


قل م ار رح سرس 0 


0 


(97) اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

(91) اليُمنة: ضرب من برود اليمن, اللسان: «يمن», 

(18) اللفظة مستدركة من هامش الأصل, 

(11) القباء من الثياب, الذي يلبس, مشتق من القَبُو لاجتماع أطرافه. اللسان: «قبو», 

)٠١(‏ اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

)1١1(‏ ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل, وبعده: «صح», 

)٠١١(‏ الكرزن والكررّن والكرزين: الفأس. والجمع كرازن وكرازين. المسان والنهابة والقاموس: «كرزن», 

)٠١1(‏ الَنَقَلِ؛ صغار الحجارة أشبام الأثاي. البهاية واللسان: «لقل», 

)1١4(‏ جمهر القبر؛ جمع عليه التراب ولم يطينه اللسان؛ «جمهر», 

,7077/0 موضع اللفظة بياض في الأصل, أتممناه من البداية‎ )1١0( 

)1١5(‏ أجاف الباب: رذّه. اللسان؛ «جوف», 

,60/٠١ سورة طه‎ )1١0( 

,7810/3 سورة المربيلات‎ )1١4( 

01/19 سورة آل عمران 140/7 وسورة الأنبياء "ص ١/0؟ وسورة العنكبوت‎ )1١1( 

,1١/75 سورة الزمر‎ )11١( 

01/77 سورة الأحزاب‎ )11١( 

08 كذا في الأصل. وفي نهج البلاغة 1717: «الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام». ولعلها 
افضل, 

(111) زيدث اللفظة للسياق. 

(116) سورة الإخلاص 1/111, 

(116) سورة الأجزاب 01/77, 

(117) سورة الأحزاب 01/77, 

(1110) لفظتا «رسول الله» مستدركتان في هامش الأصل, 

(114) الخبر في أسيباب النزول 567, 

(115) سورة الأحزاب 61/77, 

(17) الخبر في أسباب النزول 747 

(171) سورة الأحزاب 97/77, 

(177) الخبر في أسباب النزول *767, 
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سوال 0 ع عقب 
ال ع زاء مه سلس 


ص الس و ا د قد 


فلن يض اس 
:ا عبرو امسن ود لدع عه 1 
وَسَيِحْرِى الله الألحكربن 


7 
0 1 

1 . 

م8 


يامن له الأخلاق ما تهوى العلا 
منهاومايتعشّ قالكبراء |6 
زانتكت في الخلق ١‏ لعظيم شمائل 3 1 
يغ بهن ويولع الكرماء 
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وفعلت مالا تفع ل الأنواء 
وإذا عفوت فقاندرا ومقدرا 
لايس تهين بعف وى الجيهالء 
وإذا دهمت فأنت أ أو أبٌ 
.هذان في الدنيا هما الإهماء 
وإذا غضبت 206 هي غضبة 
في المق لا ضغن ولا بغضاء 
وإذا رضيت فذاك في مرضاته 
ورضاالكثير تحملوورياء 
وإذا فطبت فللمنابرهزة 
تعروالندي وللقلوب بكاء 


راية النبي كد التي سلمها لعلي رضي الله عنه يوم فتح خيير 


عالم الغيب: أنه «الإله الخالق» كما يعبر الماركسيون واماديون في 


القرن 6-1 وهم يحسبون أنهم بنفي «الله» 
وإثبات الخلق للإنسان يعلون من قدر الإنسان 
ويحررونه, ويجعلونه مصدر القيم النسبية 
المتغيرة في الزمان والمكان تبعاً لرقي الإنسان 
وتغيره المستمر. وبذلك يكلون الإنسان إلى 
نفسة وظاقاته ويحرهوتة من رعاية الله ونور 
رسالاته. ويكبتون روحه عندما بمنعونها من 
الاتصال بخالقها ويحصرونه في عالم ضيق مظلم 
هو عام ا مادة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيبء. فقال 0 
الم )00( ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هدّى 
للْمُتّقِينَ في الذينَ زَ يُؤْمَنُونَ بالعَيْب 0 

وعام الغيب الذي 25537 اكتقون بتكل كان 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم | الآخر والقدر 

عرف وقد للها ولكبسيي موه إلا من من 
بهذه العقيدة كاملة» فلا يسعه أن يؤمن ببعضها وينكر 

بعضها الآخر. 


إن الإيمان بالغيب يعني أن المؤمن لا يقتصر وعيه على 
العام الفيزيائي المشهود. بل يعتقد بوجود عام آخر 
غير مرئي هو عام الغيب وإليه يشير اصطلاح: 
«ما وراء الطبيعة» أو «الميتافيزيقيا» لكن 
الاصطلاح الفلسفي يظل غامضاً ومضطرباً 
أمام وضوح الاصطلاح الديني» فالمسلم 
يعتقد بوجود الله خالق الكون والحياة. 
وأنه يرسل رسلاً يوحي إليهم بالرسالات التي 
تنظم حياة الإنسان على الأرضء» وتحدد القيم 
الأخلاقية المطلقة. وتجعل أتباعها يدينون 
لله بالعبودية» والعبودية لله لا تعني شل 
إرادة الإنسان ولا تقييد طاقاته. ولا إذلاله» 
بل هي منطلق لتحرره من عبادة المخلوقات إذ 
(لا إله إلا الله)ء وهي تبصير له وتفتيح لوعيه على 
حقيقته وحقيقة الوجود. فلا يتضاءل فيحس بأنه ذرة 
في فلاة. لا أهمية لها ولا غاية» ولا يستعلي فيحس 
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الإسلام هو -الدين 6 5-7 الله تعالى إلى 
الإنسان, وهو الرسالة الخالدة مدى الحياة. وهو 
يهدف إلى ت تبصير الإنسان بخالقه وبذاته وبعابله 


ومصيرص . حين تسعى الأدبيات الإنسانية 
من فلسفة وعلم اجتماع وانثروبولوجي 
ونفس وسياسة واقتصاد وأدب شعري ونثري 
قصصي ومسرحي إلى تبضير الإنسان بذاته 
وعايله فقط إلا تلك الأدبيات المتأثرة بالفكر 
الديني والمستوحية لرسالات الله فإنها تبصر 
الإنسان بالخالق وبالمصير. 

وفي عام اليوم تركز الأدبيات الإنسانية على 
ذات الإنسان وعالله المادي» وتهمل إلى حد 


كبير قضية المصير والعلاقة مع الخالق» وهو 
اتجاه محكوم بالفلسفات المادية التي لا تؤمن 


جنة ولا 1 
وهكذا عاش إنسان القرن العشرين داخل نفسه وداخل 
حدود العام | امادي الضيقة لا يضيء قبس الإيمان إلا 


نفوساً قليلة» ولا يعيش تجارب الروح | إلأعددٌ 
محدود. ولا يتطلع إلى الله وما عنده من 
رحمة ورضوان في الدنيا والآخرة إل صفوةٌ من 
الخلق» وقليل ما هم. 

إن الناظر في كتاب الله تعالى وسنّة الرسول 
َكَل يدرك أن الإسلام أعطى مساحة واسعة 
من نصوصه للتعريف بالخالق عز وجل وما 
يحبه ويرضاهء وما يبغضه وينهى عنه. وبين 


الأمر والنهي الإلهيين تقع سياسات المجتمع 


والثروة» فتتحدد خصائص الدولة وقيم الاقتصاد 
وسنة الاجتماع. وتتضح علاقة الإنسان بالإنسان» 


بالمادة والمحسوس. والتي تنكر عام الغيب وتتنكر له والرجل باطرأة. وهنا تبرز تفصيلات كثيرة دقيقة وجليلة 
ولا ترى في المصير إلا العودة إلى تراب الأرض عودة نهائية لتحديد العلاقات الاجتماعية ضمن أحكام الشريعة التي 
ليس وراءها بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقابء. ولا تمثل إرادة الله تعالى في شؤون خلقه. 
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ولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى الوقوف عند أحكام 
الشرع: والتماش رضا الله والبحث عن مراداته 


ومنهياته؟ 


هل يكفي أن يعرف الإنسان عظمة الخالق وقدرته , 


وكمال صفاته؟ وهل يكفي أن يطلع على أمره 
ونهيه ليلتزم بشرعه في شؤون حياته؟. 

أم لا بد أن يتربى الإنسان وفق منهج معين 
يرتكز على توثيق الصلة بالله نظراً وعملاء فكراً 
وتطبيقاً ويقوم بالإشراف على هذه التربية 
أساتذة المنهج الرباني. 

إن مطالعة التاريخ تبرز أن المنهج الإلهي تعاقب 
الأنبياء على تربية الناس وفقه. وهذا المنهج 
يتعامل مع النفس الإنسانية فيغرس فيها الخوف 
والرجاء. الخوف من الله تعالى وعقابه» والرجاء 


وعندما يستقيم الإنسان 0 بالرؤية الإمانية 
الصادقة فإن حياته ترقي حضارياً وى السلوك الراقي 
مع عايله» يعاون الإنسان» ويرفق بالحيوان» ويحافظ على 


خيرات الأرضء ويمنع التلوث عن البيئة» ويرشد 
الاستهلاك. وينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وفق معايير العدل والحق والمساواة 
والحرية والكرامة. 

لا غرابة إذاً عندما يعطي الإسلام مساحة واسعة 


٠‏ للتعريف بالخالق وعظمته وقدرته المطلقة, ولا 


غرابة حين يجعل منهجه التربوي يقوم أساساً على 
تكوين الإنسان الصالح بغرس التقوى ومعانيها في 
قلبه. وأداتا ا منهج في تحقيق التقوى هما الخوف 
والرجاء. قال ا ف و المؤمنين الصادقين: 


في رخمة الله ورضوانه ونيل ثوابه. وقد استقامت «الذينَ يَحسَوْنَ رَيّهُم ب بِالعَيْبِ |4", وقال تعالى: 
نفوس الملايين من البشر على العقيدة الصحيحة والسلوك لويَحْشَوْنَ رَْهُمْويَحَافُونَ سو الحسَابٍ 94" 
الصالح عبر التاريخ عندما توازتت معاي الخوف والرجاء 

في تفوسهم. 
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تكميت و 


+39<5ة<تتتٌْاالُتتبتتت شت تت تت تيئر ل ل سس د ل و وده 
الس سيت يه جه ل 


ا 0 


2-0-6 7 


يسم يطول 


4س معة* سس* - سسسج* ‏ سس سسظ ا سب سمت * سج مسا سس امس سس مسمس 48ب مسلا مس7 سح 


ووصف تقلبهم بين الخوف والرجاء في الآية: 
يُسَارِعُونُ في الخَيْرَات ويَدْعُونا رَعباً ورهباً وكاثوا 
نا خَاشْعينَ4*. وقال تعالى كاشفاً عن العلة في ثوابه: 
ل«ذَلكَ لمَنْ خَافَ مَقَامِي وحَافَ وعيد 04. 
وغرس الخوف من الله في قلب المؤمن إيجابي في 
ثمرته خلافاً للخوف من غير الله من قوى الطبيعة 
ومظاهر الكونء فإن الشجاعة في مواجهتها 
والإقاك عن تمككيرها الإتسان وذلاك برخضاعها 
لعلمه وصناعاته وإنتاجه. واجتناب الظن بأنها 
تملك قدرةٌ وإرادة وتأثيراً على مجريات الأحداث 
في الحياة كما كان يظن قدامى اليونان عندما 
سيطرت عليهم أفكار التوهم والتخيل؛ فنسبوا 
مظاهر الطبيعة صفات الألوهيةء وعبدوها من 
دون الله» فللبحر إله. وللخصب إله: وللرعد _ 
وللعواصف إله. وللحب إله وللجمال إلهء حتى 
الآلهة العديدة التي اعتقدوها سلبت الإنسان كل 0 


فما هو إلا ذرة في مهب الرياح الهوجاء لا قدرة له على 
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الثبات والمواجهة» بل هو خاضع للحتميات القاهرة التي 
تفرضها إرادات الآلهة المتعارضة. 

قحك اللحتاق الإشكان تكد كدالت 1 
الصماء. ومن حوق الأحياه القكمة والقوية: 
ومن خوفه من بعض بني جنسهء عندما وضح 
له حقيقة الأشياءء ومنعه من السقوط في عبودية 
8 اللعل لكوك جو لله كال عودل 
بالرجاء لثلا يسقط الإنسان فريسة القنوط 
والاكتئاب» ولثئلا يشل الخوف طاقته, ويعطله 
عن العمل المثمر والإنتاج النافع» فكانت 
آيات الرجاء تبعك الأمل في نفوس الاؤمنين 
وتدفع إلى العمل, وتقاوم اليأس بل تحرمه 
<إِنَهُ لا يات من روح الله إل القَوْمُ 
الكافرُونَ)4". 

لقد اهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو التفكير التأملي في 
ظواهر الكون وقوانين الحياة, فملاحظة الظواهر الطبيعية 
ورصدها هي أولى مراحل التفكير العلمي المنظم. 


06 عر سح ,سدس نت 


| لارسول قد خلت ه 


ج21 5 ج7كنه اانه 2513 :77د اله 415 2ه 0 انا جل < جن 4 الكت جاتقنة 4530:2137 قات متك :نتن جاااذ ج20 جالانه 110 1 


قال تعالى: 2والشَمْسٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لها ذلك - الفلي الذي - وأن لا علاقة يا يحدث 


ير العز د العَليم»". وقد تبدو بعض الظواهر في الأفلاك وعام النجوم بما يقع من أحداث إنسانية على 


غامضة؛ لا تُعرف أسبابها وعللهاء ؛ وقد يحاول الإنسان الأرضء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس 
تعليلها تعليلا عقلياً قد لا يُوفْق فيهء ومن هنا فان 4 والقمر لا يخسفان لموت أحد 
الإسلام وهبه بعض القواعد والتفسيرات التي ولا لحباته ولكنهما آيتان 
تعينه على فهم الكون والحياةء وتمنعه من من آيات الله فإذا رأبتموهما 
الانحراف في تفسير ظواهر الكون والحياة تفسيرا فصلوإ»". وهكذا يظهر المؤمن سجودم 
يفسد عقيدة التوحيد. أو يقود إلى الخرافة كالقك وحضوعه الإراد» كن - كقح -له 
والأماطير التي تعشعش في العقل وتحرفه السماوات والأرض طوعاً وكرهاً. 
عن التصور السليم» ومن هذا بادر رسول الله 2 وضع الإسلام 1 لكل ما يتعلق بعلم 
دي د 3 ض الصحابة إزاء : 0 
2 لتصحيح تصور بعض الصحابة 1 التنجيم القائم على تأثير الكواكب على أحداث 
ظاهرق الكسوف والخسوفء حيث اعتقدوا أن 
تي ب الأرضء ومن ثم الإفادة من رصد الأفلاك في التنبق 
خسوف الشمس والقمر يتعلق بموت إبراهيم 2 
2 1 بأحداث المستقبل التي تقع للأفراد والجماعات. 
ابن الرسولِكثء فبين لهم رسول الله َك أن 
217 28 وف والفسيف متاق ولينان عن آيات وما أكثر المتشبثين بالتنجيم عبر تاريخ البشرية الطويل» 
الله تشيران إلى إسلام ال 5225-5-7 بل وما أكثرهم في علام اليوم رغم انتشار الوعي والعلم» 
بل قد نجد من المثقفين والعلماء ا متخصصين في علوم 


149 


الطبيعة والفلك والرياضيات وأنواع العلوم الدقيقة من 
يتقبل عقله أفكار التنجيم والتنبؤ المستقبل. ويبدو أن 
الإنسان مستعد للتعامل مع عام الغيب بطريقة بعيدة 


عن المنطق وقيم العلم مهما بلغ من مكانة في 
علوم الدنيا وأن العقيدة الإسلامية هي سبيل 
النجاة من الوقوع تحت تأثير الأساطير. 

لقد حددت العقيدة الإسلامية مجالات الغيب 
التي أتاح الوحي الإلهي للإنسان التعرف 
عليهاء وسدت ما سوى ذلك. فليس على الإنسان 
إلا التحرك الواعي في التعامل في «الغيب» من 
خلال نافذة الوحي الإلهي التي جعلته يطل على 
الإلهيات والروحانيات والسمعيات والنبوات 


دون أن يقع تحت سلطات الخرافات أو استغلال 


تسليماً بديهياً على مستوى تسليمهم بالطاقة الذرية». 
ولكن هذا المفكر يدعو إلى استخدام قوى الإنسان 
«الكامنة في لا وعيه» لإحداث الاتصال بعالم الغيب 


وهو ما يسميه بعلم السيطرة والاتصال - أو 
السيرناطيقا اصطلاحاً - والذي كشف عن حقيقة 
أن ثمة برمجة تتخلل الطبيعة بأسرها”". 

وبعد دراسة عميقة لكل مكتشفات علم 
السيرناطيقا قال ولسن - وهو فيلسوف 
وجودي بريطانلي -: «قد اقنعتني - يعني 
الأدلة - بأن المزاعم الأساسية للنزعة 
الغيبية. هي مزاعم صحيحة. ويبدو لي أن حقيقة 
الحياة بعد الموت قد أصبحت قائمة بعيدة عن 


متناول أي شك معقول»7", 


المشعوذين والسحرة. إن العقول البشرية غالباً ما تتسم بالسذاجة ويسهل 
يقول المفكر «كولن ولسن» في كتابه «الإنسان وقواه خداعها وغشها من قبل السحرة والمحتالين» ومن ثم فإن 
الخفية»: «لا تستطيع الحضارة أن تتقدم إلى أبعد مما خواص العقل هذه جعلت الكثيرين من أبناء هذا القرن 
وصلت إليه حتى يسلم الناس بقوى الغيب غير المنظورة وبدافع الإحساس بالعقم والضجر اندفعوا نحو إحياء 
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الاهتمام بالعام الغامض وبالوسائل السحرية بعد أن عق - الله - هذه - لثلاث؛ م زيئة اداه 
ظن العلماء منذ القرن السادس عشر الميلادي أن عصر ورجوماً للشياطين, وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأول بغير 
العقل قد بزغ وأن عهود السحر قد ولت"". يقول ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به09, 


كولن ولسن: «إن إنكلترا وأمريكا تضمان الآن أعداداً . 
من السحرة تزيد على ما كان فيها منذ عصر 
الإصلاح»7", 

وهكذا فإن العلم والمدنية المعاصرة م يتمكنا 
من تحرير عقل الإنسان من الخرافة والأساطير, 
أما الإسلام فقد قطع السبيل على على المشعوذين 
منذ أربعة عشر قرناً عندما قال عَكَن: 
«الشمس والقمر ل ل 
لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما 
آيتان من آبات اللد» فإذا 


إن عام الغيب لا ينكشف للإنسان إلا عن طريق 
و الوحي الإلهيء أما التعرف على القوى الكامنة 
في الإنسان والكون فهو لا يدخل في دائرة 
# الغيب. فالله وحده عاط الغيب والشهادة: أما 
الإنسان فمجال نشاطه عام الشهادة» ولكن 
الله تعالى أطلعه على قدر من عام الغيب 
يوسّع دائرة وعيه, ويّلزمه في حياته الوجدانية 
والعقلية. ويفسح له في وجوده الذي تحده 
المادة, وهكذا أرسل الله الرسل صلوات الله 


رايتموهما فصلواء”". <-- وسلامة عليهم. لتقل القدراشناهب هن المعرقة 
وفهم الصحابة والتابعون المقصود وهو القطع بعدم تأثير الغيبية للإنسان, وفقد ما حدده الله تعالى في وحيه 


النجوم في أحداث الناس والحياة» فقال قتادة السدوسي 


0 5 لأنبيائه نسان أن يطلب الغيب خارح 
في تفسير الآية: وقد رَيْنَا السّمَاءَ الدُّنيَا ِمَصَابِيحَ4: ع ا كت 


دائرة الوحيء إذ ليس له أن يبدد قواه العقلية وطاقاته 
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فيما لا سبيل لها إليهء ومن هنا قال رسول الله ع 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 


من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
الل هن لق ربل خازي © 
بلغة فليستعذ باللة و لينته 
رواه البخاري في صحيحه9". 

لقد جرت محاولات الإنسان الذاتية أن يتصور 
الخالق إلى أنواع من 0 والتجسيد ومن 
هنا أمر الرسول الكريم َك بعدم التفكير في 
ذات الله والانصراف إلى 0 في المخلوقات 
الجامدة والحية: ومحاولة التوصل إلى قوانين 
المادة وأسرار الطبيعة: للإفادة من ذلك كله في 


بناء الحضارة أما التعرّف على الله تعالى وصفاته 
وكيفية توحيده وعبادته فيتلقاه الإنسان عن الرسل 
الكرام» دون أن يجهد عقله في التصور أو الاستقراء 


أو الاستدلالء إلا ضمن دائرة الوحي الإلهي. 


إن الإنسان المعاصر الذي يعيش في دائرة الحضارة 
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الغربية امتلأ غروراً وعجباً وصورت له الإمكانيات 
التكنولوجية الهائلة أنه قادر على الاستقلال 
بذاته. والاعتماد على تجاربه وعقله لإحراز العلم 


وا معرفة وتسخير الطبيعة والكشف عن أسرار 
الكونء وقد نسي ربّه في بهرج الانتصار العلمي» 
بل صوّر له الفلاسفة الوضعيون والوجوديون 
والبراجماتيكيون أنه الكائن الأول الذي تخضع 
له الموجودات الأخرىء وما عليه إلا أن يكتشف 
حريته ويثق بقدرته. وفي غمرة هذا التمويه 
الفكري سقط الإنسان في جاهلية القرن العشرين» 
وبدل أن يتحرر عاد ليسقط بفعل حاجاته 
النفسية والروحية في براثن السحر والشعوذة. 

ول الكجاتكمق وجل الإنهاي العا مهو 
العودة إلى تعاليم الوحي الآلهيء والتعرف على الله 


وعالمم الغيب من خلاله. وبذلك يحقق الإنسان وجوده 
المتكامل ولا يفقد شيئاً من طاقاته. وهو يندفع للكشف 
عن المجهول البعيد بوسائله الذاتية القاصرة. 


إن كبت الروح ومنعها من التعرق 


على الله - الواحد والثواب والعقاب فكيف يعدل مع أمثاله من البشر؟ 


الأحد الفرد الصمد - لن يولد إلا موت الإنسان وبقاء وإن لم يتحرر من أوهام الشرك وخرافة الخضوع لقوى 
الجسد المادي الذي لا يفضل عن الحيوانء وهذا هو الطبيعة أو للآلهة المصنوعة أو للمعتقدات الخاطئة 


مصدر شقاء الإنسان المعاصر إنه لا يشعر باكتمال :| 
الحياة. قال +5: «مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر مثل الحي 
والميت»”". 

وقديرى بعض الفلاسفة دا 
أن تحديد العلاقة بالله أخذت حيزا كبيرا في 
تعاليم الإسلام, وأن عام اليوم قد اتجه إلى بحث 
العلاقات الاجتماعية وتحديد الحقوق والواجبات 
وأكد على حرية الإنسان وكرامته وتطلعاته نحو 


فكيف سيتحرر من الخضوع لطواغيت البشر 
وكيف يحقق ذاته. ويحافظ على حريته وكرامته 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؟ 

إن الموحٌُد هو الرجل الحرٌ لأنه يعرف إن لا إله 
إلا اللهء وأن لا أحد - كاثنا من كان - يقدر على 
ضره أو نفعه إلا بإذن الله. 

وهكذا يعرف مكانه في الكونء. ويعتز بدينه 
ونفسه. ويحقق الخير والحق والجمالء وقبل 
ذلك يحقق الغاية من وجوده. 


الرفاه والسعادة. ولن يقع ال مؤمن بالاغتراب الذي يصوره سارتر 
والحق إن الإسلام أكد على التوحيد وجعله محوراً والبير كامي والوجوديون الآخرونء ولن ينتهي 
للحياة وأن أول العدل والوفاء أن يعدل المرء مع ربه اغترابه إلى الإحساس بالضياع والتمزق والعبث» ولن 
وأن يفي له بحق الألوهية» ويجرد له العبادة. فإن لم يحتاج إلى إثبات حريته ووجوده بإنكار وجود الله 
يعدل مع الرب المتعم المتفضل القادر على الحساب والبعد عن سلطائه. فتلك رؤى فكرية قاصرة لا تخرج 
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عن حدود التجربة والعاناة الإنسائية, مما يعبر عن وحده ولا ينازعه فيه إلا ظام جا جاحد 2 جاف. قال 


خيبة الأمل وضياع اليقينء في حين يعيش المؤمن في رحاب تعالى: +إومَا قَدَرُوا الله حَق قرم والأرْض جميعا ْصَنة 
واسعة وروى عروضة تقتبس من علم الله ونوره ومن يَوْمَ م الام وَالسّمَوَاتُ مَطويّاتٌ بيّمينه سُبْحَاتَهُ وتَعَالَى 


2 يُشْركُو 3 04 

وقال تعالى: سهد الله أنه ا إنّهِ إلا هُوَ 
المَلائكة وأؤلوا العلّم قائماً بالقشط لا لَه 
إل هُوَ العَزيرٌ الحكيم 147 إن الدَّينَ عند اللّه 
الإسْلام)0”4. 

إن همة المفكرين ينبغي أن تتوجه نحو فهم 
المضامين العقدية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتربوية في الإسلام وتعميق هذا 
الفهم باستمرارء للوصول بالإنسان إلى الله تعالى 
وتحقيق سعادته في دنياه وآخرته. 


لم يَجْعَل الله لَه تُورا قَمَا لَهُ من تُور)4" 
ومهما حاول الفلاسفة والمصلحون أن يتخطوا 
هذا الطريقء طريق الإيمان بالله وتوحيده 
وطرحوا برامج الإصلاح الاجتماعي في إطار 
الفلسفات المتنوعة البعيدة عن الله تعالى فإنهم 
لن يحققوا الصلاح المنشود. لأن التنكر لله 
تعالى لن ينجب إلا الشر ولن يزرع إلا الحقده 
ولن يكون إلا شخصيات قلقة تفتقد مقومات 
الإنسان الصالح. 

ولقد قَدَرَ الفلاسفة والمصلحون الله حقّ قدرهم 
لعرفوا أن أو لوازم إصلاح الإنسان تعريفه 
بالخالق عز وجلء وتوثيق صلته به بالعبادة 
والطاعة لأوامره ونواهيه. وأن مهمة المصلحين ليست 
في تشريع أديان جديدة. وتحديد رؤية للعالم والإنسان 


عن طريق النظر والاجتهاد. فإن حق التشريع لله 
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ال ا ل 000 عوسي سه دس اي ا سح ا | سي ا سم 
77700770777 0 ام ا ام ا0م 20 ا ا ةااا ل تس سه 


الألوهية والربوبية: ا > 0 ري د 5-7 
0 0 2 والأرض وأنهم ليسوا بخالقين. ولكنهم يغفلون ما يترتب 
ويرتكز نظام الاعتقاد في الإسلام على عقيدة الألوهية على +لك عن عوصرن الود 1ب لاعت 


والربوبية استمع جبير ابن مطعم إلى رسول 

الله يكاز يقرأ في المغرب بسورة الطور فلدا ل 

بلغ هاتين الآيتين: َأ ُلقُوا منْ غَيْرِ شَيْءِ م 
هُمْ الحَالقُونَ )0 ل خَلقُوا السَّمَوَاتَ 0 

بَل لأ يُوقنُونَ)4” '" قال: جبير: «كاد قلبي أن 

يطير»9", 

فلماذا كاد قلب هذا الصحابي أن يطير عند سماع 


بالخالق ونعمه. 

وقد لخص ابن تيمية أقوال المفسرين في الآية: 
<ِأمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء4 فقال: «من غير رب 
خلقهم: وقيل من غير مادةء وقيل من غير عاقبة 
وجزاء. والأول مراد قطعاً. فإن كل ما خلق من 
مادة أو لغاية فلابد له من خالق»””". 

لقد جنح بعض فلاسفة القرن العشرين إلى القول 


الآية؟ أليس ما فيها من بليغ الحجة على الخلق 
مما وعاه عقله واستشفته روحه؟ وكم من 
الناس يمرون على هذه الآية وغيرها فلا تحرك 


قلوبهم ولا تهز وجدانهم ولا تثير من المعاني ما 


أثارته في قلب هذا الصحابي الجليل. 


لقد تأمل المفسرون في هذه الآية تأملات شتى 
ف (أم) هنا ليست بممُعنى (بل) وإنما هي للاستفهام» وم 


بأن المادة هي الأصل الأول وأن «الإنسان يقوم 
وحده» مْ يخلقه رب وم يُحكمه إله. وهذا 
عنوان كتاب جوليان هكسلي الذي أنكر فيه 


وجود الله زاعماً أنه يعتمد على أدلة العلم. وقد 

نقض رأيه عام آخر هو كريسي موريسون في مؤلفه 
المشهور (الإنسان لا يقوم وحده) الذي بين فيه بأدلة 
العلم الحديث نفسه أن الله خالق كل شيء. 
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َ ف 1 2 
اساي ايسايس ماري ست بسر سس سسب سس يس سس سسا ةي سس يهشت سس سسا جه تنس كدي تست سس بيه سس مايه سس اه ص مستت 
بت س7 موسي 3 اتا الب ال ل تي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


منذ منتصف هذا القرن عندما تم الكشف عن 
حقيقة المادة. إذ تفجرت ذراتهاء ودلت على أنها 
ليست «مادة» بالمعنى القديم بل هي طاقة 
سالبة وموجبة وهي في حالة حركة وليست 
ساكنة. 

وبذلك أطل العلم الحديث على تصور جديد 
للمادة نفسها هدم به كل التصورات القديمة 
للدهريين القدامى والطبيعيين الجدد. 

وم يكن العرب المشركون الذين أخبر القرآن عن 
عقائدهم ينكرون أن الله تعالى هو خلقهم 


قال تعالى: +إولئن سَألَتَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ ليقُوُنَ الله 
َنَى يُؤْفَكُونَ4"" كما أنهم ما كانوا ينكرون أن الله 
هو الذي خلق السموات والأرض. قال تعالى: 
«إولئن سَأْتَهُم من خَلَقَ السُمَوَاتِ لض ليَقُوُنَ اللّهُ )4*". 
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وهذا يدل على أن الصراع بين الإيمان والإلحاد قديم 
وحديث وأن مقولة فيورباخ (لا إله والحياة مادة) ليست 
جديدة. وإنما هي ترديد لأقوال الدهريين القدامى 
والطبيعيين المحدثين» على أن هذه الآراء تصدعت , 


بل م يكونوا يجهلون بعض صفات الخالق مثل كونه 

عزيزً علي. قال تعاى: لون انهم منْحَقَ لمات 

والأرض ليَقُولُنَ حَلَقَمُنَ العَزيرٌ العَلِيمْ )94". 

ولكن المشركين مع اعترافهم بالربوبية» فقد أشركوا 
معه غيره في العبودية, متجاهلين تفرده بالخلق» 
ومن هنا أنكر عليهم الله تعالى هذا الخلط الذي 
أفضى إلى صرف العبادة إلى من لا يستحقهاء لأن 
العبادة شكر للخالق المنعم فمن ليس بمصدر 
للخلق وللنعم ولا يستحق العبادة» قال تعالى: 
ٍِأََمَن يَخْلَقُ كَمَن لأ يَخْلُقُ أقلا تََكَرُونَ 94, 
وقال تعالى: +[إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ من دُون اللّه لّن 
يَخْلُقُوا ُباب ولو اجْتَمَعُوالَةُ 9*4 7 
وقال تعالى: والذينَيَدْعُونَ من دُونِ الله لا 
يَخْلقُونَ يتا وهُمْ يُخْلَقُونَ 94" 

وقال تعالى: (وانّخَدُوا من دونه آلهَةَ لا يَخْلقُونَ شَيئا 
وَهُمْ يُخلَقُونَ |94" 
وقال تعالى: ِيشْركُونَمَالايَخّْقسَبْتَاوهُمْ يُخلفُونَ24". 


وبين ما هم فيه من تخليطء قال تعالى: <أمْ جَعَنُوا للّه مستحيلة» وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض» والمظاهر 
شُرَكاءَ حَلَقُوا كحلقه قَتَسَابَهَ الحَلقُ عَلَيْهِهْ94". فما دام الفاخرة لذكائه؛ إنما هي جزء من برنامج ينفذه باريء 
الشركاء ليس لهم خلق فما مصدر التشابه والالتباس الكوو 9 كويقونك ىن الإتهان اكه سيد لذ 


إذاً؟. إن التمايز بين الخالق الواحد وا مخلوقات المتنوعة . 


واضح.ء لا يقبل اللبس والخلط إلا عندما تختل 
المقاييس وتعوجٌ الموازين وتنحرف الفطرة. فكل 

ما في السماوات والأرض مخلوق لله وحده. قال 
تعالى: ل(أَرُوني مَاذًا حَلَقُوا من نّ الأْض أ لَهُمْ 
شرك في السّمَّوَات)4”". إن وحدة واتساق 
نظام الكون والحياة في العام المشهود دليل 
على صدوره عن أمر واحد وإرادة واحدة 
لا شتارع» ولولا ذلك لتفكك نظلة الحون واختلت 
2 وأقطرت تناسقه وللْدَهَبَ يك له ما 
خَلَقَ وَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض74”". 


قال تعالى: لما تَرَى في حَلَق الّحْمَنِ من تَفَاوْت)94. 
يقول كريسي موريسون: «إن وجود الخالق تدل 
عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون الحياة بدونها 


حدّ له من الثقدم الحسابي في كل وحدة 
للعلم» غير أن تحطيم ذرة - دالتون التي كانت 
تعد أصغر قالب في بناء الكون إلى مجموعة نجوم 
مكونة من جرم مذنب وإلكترون طائرة قد فتح 
مجالاً لتبديل فكرتنا عن الكون والحقيقة تبديلاً 
جوهرياً ولم يعد التناسق اميت للذرات الجامدة 
يربط تصورنا بما هو مادي. وإن المعارف الجديدة 
التي كشف عنها العلم لتدع مجالاً لوجود 
مدبّر جبار وراء ظواهر الطبيعة»”"”". ويقول 
ستانلي كونجدن: «إن جميع الكون يشهد على 


وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته. 

وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية» فإننا 
لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار يدي الله وعظمته ذلك 
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عدم عه مسميء حيدج مد جح سهدت كلد هاه دعصم كل 4 32 ف 0 7253 ل ا ا 
4د جا مك :1900 ج00 جاتنا جر 02570 ف ل ا 5 سس" . ب مسح لم مسح امس اسع 


آيات الله في كل مكان في النفس وفي كل ذرة مز 


هواللة الذي لاتسطو أن نشل ]لزه بالواقل الطية 222 1 22 


المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسناء وفي كل ذرة أن وجود ال مخلوق يدل على وجود الخالق» وأن سبب 
من ذرات هذا الوجودء وليست العلوم إلا دراسة خلق الكفر يرجع إلى انعدام اليقين عند الكافرين لأن الله 


الله وآثار قدرته»”9» 

ويقول بول كلارنس: «إن الأمر الذي نستطيع أن 
نثق به كل الثقة هو أن الإنسان وهذا الوجود 
من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم 
المطلقء بل أن لهما بداية» ولابد لكل بداية من 
مبديء. كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع 
المعتمد الذي يسود هذا الكون يخضع لقوانين 
لم يخلقها الإنسانء وأن معجزة الحياة في حد 
ذاتها لها بداية, كما أن وراءها توجيهاً وتدبيراً 
خارج دائرة الإنسان. إنها بداية مقدسة وتوجيه 
مقدس وتدبير إلهي محكم»”"". 

ويقول جورج أيول: «إن كل ذرة من ذرات هذا الكون 
تشهد بوجود الله, وإنها تدل على وجوده حتى دون حاجة 
إلى الاستدلال بأن الأشياء امادية تعجز عن خلق نفسها». 
فهذه أقوال علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين 


م يكتب لهم الإمان <ِآم خُلقُوا من عَير َْءٍ 
َم هُمْ الخَالقُونَ (20) أم خَلقُوا السَّمّوَا وَالْأَرْض 
تل ل يُوقُونَ 4. قال الخطابي: «فذكر العلة التي 
عاقتهم عن الإيمانء وهي عدم اليقين الذي هو 
موهبة من الله عز وجل ولا ينال إلا بتوفيقه. 
ولهذا كان انزعاج جبير ابن مطعم حتى قال: 
كاد قلبي أن يطير والله أعلم»”". 
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تعاليم الأديان أن ومناسق 8 العبادة أحياناً تبقى ثابتة,» تشير 


النبوات 2 نا إلى وحدة المصدر الإلهي لهذه الأديان 2 
الإيمان بسائر الآنبياء وائره: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أفاض جبريل 


يهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو النظرة الإنسانية « 
الواسعة. ونحو استشراف التاريخ واختراق 
الجدران بين الثقافات والحضارات. والإفادة من 
الحصيلة الثقافية العالمية لخير المجتمع الإسلامي. 
وفي قوله تعالى: قل آمَنَا باللّه وما نل عَلَيْنَا وما 
أنزلٌ عَلَقَ إِبْرَاهِيم وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَحْقُوبَ 
والأباط وما أوتي مُوسَى وعيسَى وَالنَبيُونَ من 
ُنهِْ لاتق بين أحد مُنْهُم ونَحنُ لَه مسْلمُونَ 
(8) ومن يبتغ غَيْرَ الإسلام دينا قلن يُقَبل منْهُ 
وَهُوَ في الآخرّة منّ نَ الحَاسِرِينَ 7 يوضح القرآن 
عقيدة المسلمين في الإيمان الشامل بأنبياء الله 


بإبراهيم صلى الله عليهماء فصلى به بمنى الظهر 
والعصرء وال مغرب والعشاء والفجرء ثم غدا من 
منى إلى عرفة» فصلى به الصلاتين: الظهر والعصص. 
ثم وقف له حتى غابت الشمسء ثم دفع حتى أق 
المُزدلفة فنزل بها فبات وصلى, ثم صلى كأعجل ما 
يصلى أحد من ا مسلمين ثم وقف به كأبطأ ما يصلي 
أحد من المسلمينء ثم دفع منه إلى منى» فرمى 
وذبحء ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً وما كان المشركين»”©. وهو 
يدل على وحدة مناسك الحج في تعاليم إبراهيم 


وأمنائه على وحيهء فالدين في نظر المسلم واحد - ومحمد يك وهو مصداق قوله تعالى: «شْرَعَ 
من لدن آدم عليه السلام وحتى محمد كا وهو لكم من الدّين مَا وضَّى 2 توحاً والذي َوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
الإسلام» والإيمان بالأنبياء واجب حتى إن إنكار نبوة وما وصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى 9 أقِيمُوا الدّينَ 
أحدهم تفضي بالمنكر إلى الردة عن الإسلامء بل إن ولا تتفرّقوا )4 © 
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إن التشابه وان التماثل بين الأديان في العقيدة خاصة لقد حاول بعضهم 5-5 معاني الآيات القرآنية 


ثم في بعض المناسك التعبدية والتشريعات الاجتماعية بالأساطير السومرية والبابلية والآشورية والفرعونية 
لا يبعث على الشك في صحتهاء كما هو منحى بعض واليونانية والرومانية لإسقاط فكرة الوحي 


الآلهىء والقول بأن مصادر الدين - كما يثبتها العلم 
الذي يدعونه - هي الفولكلور والأساطير 
الشعبية وليس الوحي الآلهي”””. وبالطبع فليس 
العيب في علم الانثربولوجي - وهو علم الإنسان 
وبيئته الثقافية التاريخية - بل في التوجيه ا منحرف 
الذي سعى اللادينيون لإقحام هذا العلم فيه 
تحقيقاً لأهداف عقدية بعيدة عن العلم المجرد 
ومتطلبات البحث العلمي» ومن هنا صار لزاماً 
على المؤمنين في هذا العصر أن يعيدوا لهذا 
العلم وجهته الصحيحة في الكشف عن فطرة 
الإنسان. وحقيقة الأديان. وصلة البشر بالخالق 
الرحيم الرحمنء» مستشرفين التاريخ باحث في جذور 


العلماء المعاصرين من الأنثروبولوجيين ولمؤرخين. 3 
الذين يدرسون الدين على نفس منهجهم في 
دراسة الفولكلور والأساطير الشعبية. فهم 
يرصدون أوجة التماثل بين الديانة اللاحقة 
والديانة السابقة ليصلوا إلى نتيجة قد حددوها 
- خلافاً للمنهج العلمي - وهي أن الإسلام ليس 
مصدره الوحي الإلهي» بل هو نسيج من تعاليم 
سابقة بعضها استمد من التوراة مثل قصص 
الأنبياء وبعضها من الإنجيلء وبعضها من 
القانون الروماني» وهكذا متناسين أن التماثل 
سببه وحدة المصدر الإلهي» 0 الأديان السابقة 


في المجتمعات البشرية المتنوعة عبر التاريخ الإنسانيء الحياة وأول الآثارء وعندما يقود العلم رجال يتسمون 
فهذا ما يتغافله الأنثروبولوجيون و مؤرخونء وبذلك بالوعي والتجرد فإنهم سيقلبون النتائج التي أعلنها 
يخونون الحقيقة عندما يغفلون هذا الوجه منها. اللادينيون من المتلبسين بثياب العلم زهرا ونهتاناء 
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لقد بين القرآن , 00 التشابه بين اجاج وم 
ينكرف فال تعاق 0 رسوله: نَل عَلِيْكَ الكتابٌ 


بالْحَق مت 00 َم بين نّ يَدَيْهُ )2004 فالقرآن تصديق 


لرسالات الأنبياء السابقين وليس نقيضاً لها. 

وقد اختار الله تعالى الرسل الكرام من بين 
الناس» وجعلهم فك ييدوة العباك إل توحيد 
الله وتحكيم شرائعه. وهم أمثلة عالية في عمل 
الخير وتنفيذ أوامر الله, لذلك فإن الإسلام ينظر 
إليهم بوصفهم أمثل الناس وأفضلهمٍ وأعلاهم 
ا ودرا وأسماهم تصوراً وسلوكا. كيف لا 
وقد اختارهم الله تعالى رسلاً الله عْلَمُ حَيْتْ 
يكل رِسَالتَهُ اه 

وهو يَسْطفي من الملائكة رل ومن 
الحتحنا س»”“ لذلك فهم منزهون عن 


المعاصي. معصومون من الخطياء ليصح الاقتداء 
بهم في سائر سلوكهم وجميع أحوالهم. قال تعالى: 


من أجل ذلك كانت صورة الأنبياء السابقين 
على محمد :َك في القرآن والسنة أمثل وأجل وأسمى 
من الصور التي -- الكتب الدينية الأخرى كالتوراة 
- وشرحه التلمود - والإنجيلء يما نال الكتب الأخرى 


من تحريف على أيدي اتباعها. 

والأنبياء أوحي إليهم بشرع دون أن يكلفوا 
بتبليغه. لكنهم يعملون بموجبه» وأما الرسل 
فأوحى إليهم بشرع وكلفوا بتبليغه. وقد سمى 
القرآن منهم خمسة وعشرين رسولا وهم: آدم 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود 
وشعيب وصالح ولوط والياس واليسع وذو 
الكفل وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين”». وهؤلاء الرسل يجب الإيمان 
برسالاتهم على تعيين أسمائهم وأشخاصهمء وإنكار واحد 


<وجعَلناهُمْ ميدن مرا وأوْحَيْنَاإَهمْ فخ الحَيْرَاتِ منهم كفر بصريح القرآن» وهم يتفاضلونء وأفضلهم 
وَإقَامَ الصّلاة وإيتاءَ ال كاة وكانوا لَنَا عَابدينَ)074, أولو العزم من الرسل لشدة ابتلائهم وعظيم جهادهم: 
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نوح > وموسى وعيسى ومحمد. قال تعالى يكره. أ عي وبشريعته الت يريد إنقاذها 
تلك الوْسُلَ فضَلَاَْضَهُمْ عَلَى بض 4" وأفضل الرسل في الحياة, وبأشرار الخلق والأمرء والقضاء والقدر,. وم 


جميعاً محمد َكَل كما في الحديث «ما من نبي » 
آدم فمن اسواة إلا تحت لواكي»””ولا 3 
يتناف هذا التفضيل مع قوله تعالى: 
زلا تقرف بين أَحَد مّن رُسّله)4”© لأن المراد 
عدم التفريق بالإيمان برسالاتهم جميعاً وليس في 
التفاضل بينهم. والأنبياء والمرسلون من البشر لا 
يخرجون من البشرية بالوعي» بل هم يحافظون 
على طبيعتهم: وقد حرّف النصارى وحي اللهء 
وخالفوا عيسى عليه السلام عندما أضمّوا عليه 7لا 
صفات الألوهية 5 3 أزال بين أظهر هم يطأون 
امرسلين محمد َِة هو بشر م تكسبه الرسالة. ل 0 حنتى 
صفات الألوهية قال تعالى لقُلْ نما نا بَمَرٌ مُتلَكُمْ يكون الله يريخني منهم”” 

يُوحى إلَيّ4”" فالوحي هو الذي يميز الرسولء ويكشف 

له الغيبء ويعرفه بالله وبصفاته وبأسمائه, وما يحب وما 


يكن الأنبياء من أرباب الفلسفات أو علماء الطبيعيات, 
وم يكن علمهم كسباً بل كان أفضل الأنبياء 
محمد يكل أميّاً لا يحسن القراءة والكتابة. 

وم يكن الداخل على مجلس رسول الله كه 
بميزه عن أصحابه من هيئته أو مكان جلوسه؛ بل 
كان الغريب يسأل عنه ليعرفه.. أخرج الدرامي 
قال العباس: يا رسول الله إني رأيتهم قد آذوك 
بغبارهم فلو اتخذت عريشاً تكلمهم منه؟ فقال: 
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ور 182 2 دو ل 1< لاس < 


0 0 
وما محمد لارسول فَدَحَاتَ من قبإ1169 


الم يخلع النبي 386 على نفسه صفات الألوهية بل هو عبد الله. 


0 الطبراني عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله وقد حرص الرسول الكريم ل 
عنه أن رسول الله مك كان يمشي في أناس من أصحابه والنبوة» خاصة أن الأمم السابقة قد ألهت أنبياءها 


فتستر بثوب» فلما رأى ظله رفع رأسه. فإذا بملاءة قد 

ستر بها فقال له: مه! ! وأخذ الثوب فقال: «إنما .79 
انا مثلكم»". 

وسئلت عائشة - رضي الله عنها - هل كان 
رسول الله كثْ يعمل في بيته؟ قالت : 
نعم, بيت ل 
بيته كما يعمل أحدكم في بيته"", 

فهذه صورة النبي في الإسلام, وهو أرفع 
البشرء له الحب والتوقير والدعاء. وله 
الدرجة الرفيعة, لكنه لا يتجاوز مقام 
العبودية والطاعة لله. ولا يخلع على 
نفسه صفات الألوهية؛ ولا يدعو الناس إلى 


ولا شك أن تأليه الأنبياء م يكن في حياتهم؛ بل بعد 
زمنهم بقليل أو كثير حيث تدخل المبالغات 
13 والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم ويبالغ أتباعهم 
207 في أخبارهم, حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية, 
ويعبدوهم من دون الله, أو يشركوهم في عبادة 
الله. ومن هنا حذر رسول الله كلاه أتباعه 
من تأليهه وأكد على صفاته البشرية. عه 
النبي َك جل فكلمه, ٠‏ فجعل تَرعَدُ فرائصٌة 
فقال: (هون عليك. فإن لست 
يملك. إنما أنا أد بن امرأة ككل 
القدين”*,» وهذا تواضع منه عليه الصلاة 


عبادثئه, بل يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء ويجعل والسلام, وهو الذي اختاره الله من خيار خلقه, 
نفسه مثلهم الأعلى في عبادة الله وطاعتهء وشعاره وعصمه في نسبه وطهارة محتده؛ فكل آبائه وأمهاته من 
ْ كوثوا رَبَانِيِينَ 004 زواج صحيح. 
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ح ام ‏ ا ‏ ئ ئئ ا م م ا ا 2 223 :1131 :ا 1ابا 0 ااا 


ورغم علو مكانته وسمو خلقه وإشادة القرآن برفعقه الله يكثّت يقول: (اللهم إنما محمد 


وعظمته فإنه لم يتخط خصائص البشرية» فهو يتأم كما بشرء يغضب كما يغضب البشر» 


يتأمم البشرء بل إن آلامه تفوق آلامهم. , 
روى البخاري أنه يكت قال: (إني اوعك 
كما بوعك رجلان منكم)”” وبا 


اشتد المرض عليه حين وفاته لاحظت فاطمة - 


وإني قد أخذت عندك عهداً ان 
تخلفنيه» فأبها مؤمنٍ آذيتّةٌ» 
أو سببتّة أو جلدتّة.. فاجعلها 
له كفارة وقربةء تقرّبَهُ بها 
إليك يوم القيامة)”". 

وكما يطرأ عليه الغضب يطرأ عليه النسيان, فهو 
وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلهم 
وكان يقول: (إنا معشر الأنبياء فإنه لم يبرئه من سمات الحَدّثْ وم يُخله من 
ال الأعراض البشرية””. قد سها في صلاته ونسي 
وم يدع مناسبة إلا ويبينٌ خصائصه البشرية بعض العدد من ركعاتها حش ذكر بها ونه عليها. 
التي لا تنفك عنه إلا في عصمة النبوة. روى 

الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 


بنتّهُ - ما كان يتغشّاه فكانت تقول: وا كرب 
أباه. فيقول لها مهدثا: ليبس على أبيك 
كرب بعد اليوم)". 
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روى 00-0 هريرة - رضي الله عنه بن الخطاب رسول الله مَك في موافقته على شروط 
- قال: صلى بنا رسول الله يكت إحدى صلا العَشيء الاح قال عمر رضي القع > ايت ت نبي الله 
فصلى بنا ركعتين ثم سلّم» ا و 


فقلت: ألستّ نبي الله حقاًة قال: بلى, 
قلت: فلم نُعطي الدنيّة في ديننا إذآ؟ قال: 
إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصريء قلت: أو ليس كنت 
تحدثنا أنا سنأق البيت فنطوف به؟ قال: بلى 
فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لا قال: فإنك آتيه ومطوف بن»"". 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يراجع 
رسول الله مَكَدبِ ليقف على الحكمة من 

موافقته على شروط الصلح وكان يرغب في إذلال 
ا مشركين, «فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه بل هو 


0-1 
المسجد فاتكأ عليها كأنّه غضبان» ووضع يده 


اليمنى على اليسرى» وَشْبّكَ بن أصابحه» ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت 
الوفان من أجواب. المسجد -فقالوا: قُصرت 
الصلاةٌ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكتماه 
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين 
قال: يا رسول الله أنسيتَ أم قُصرت الصلاة؟ 
قال: لمم -- ولم تقصرء فقال: 
أَكمًا يقول ذو اليدين؟ فقالوه 
نع دم فصل حا يك قم سلما" 

وم تمنع نبوته ورفعةٌ درجته أصحابه من مراجعته في 3 


الرأي حتى يعزم الله له. ففي صلح الحديبية راجع عمر أجورلانه سي 01 
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وم تقتصر المراجعة على أصحاب النبي مَك 
المقربين» ولا على أصحاب المسئولية في الدولة والمجتمع» بل 
إن النساء كنَّ يراجعنّهُ أيضاً. قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: «كنا معشر قريش نغلب النساءء فلما 


قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم, 
فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء 
ققحت على امرأق فراجعتني فأنكرت أن 
تراجعني! فقالت: ولم تُنكر أن أراجعك؟ 
فوالله إن أزواج النبي ليراجعتَهُ وإن إحداهن 
لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت: 
جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم. ثم 
أي حفصة: أتغاضب إحداكن رسولّ الله حتى 


الليل» فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرت أفتأمنين 


وكان رسول الله 0 يؤكد لأصحابه هذا ايلعنى» معنى 
بشريته. وأنه إنما يمتاز عليهم بالنبوة» ويحذرهم من فعل 
الأمم السابقة مع أنبيائهم عندما غلت فيهم فاتخذتهم 


آلهة مع الله سبحانه. 

وإقا تهاقة عن المبالعا قد » حفية أن 
يجرٌّ ذلك مع الأيام إلى إسباغ صفات الألوهية 
عليه كما حصل لمن أطبرى عيسى ابن مريم 
من النصارىء وقد تمسك عليه الصلاة والسلام 
بصفة العبودية لله وصفة الرسالة, فهو عبد الله 
ورسوله وفيه تتمثل العبودية الصادقة لله فهو 
أكثر البشر عبادة وطاعة وأشدهم التزاماً بتعاليم 
الرسالة. 

كن لكر كن شهجة - رفع الله 


عنه -: «أن النبي َيه صلى حتى انتفخت 


أن يغضب الله لغضب رسوله. لا تستكثري على رسول قدماه فقيل له: أتكلّفٌ هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا من ذنبك وما تأخر»؟ فقال: «أفلا أكون عبدا 


لك شكور]ء". 
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العامة الي لس سس لخ سه اصن سس سس 


: ك0 2 ا 
إن ناد الاضطة َكل هي غمرة إحساسه َكل إن نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى في روحه 
بحظطفة العالق ونعمة الكثيرة علية: وخاصة اكتمناه وعقله وبدنه. بحيث إن الإنسان الواحد يمتلك 


ثروة عظيمة جهّزه بها الخالق القدير في أعضائه 
المختلفة» ومن البدهي أن الإنسان صاحب هذه 
الأعضاء لا يرضى أن يستبدل أيا منها بالألوف 
المؤلفة من الدنانير والذهب والفضة: وهذا 
ينطبق على نعمة البصر والسمع والعقل؛ بل 
واليد والرجل.. وقد جاء الوقت الحاضر ليرى 
الناس جميعاً أن أعضاء البدن تقوم بالمال الكثير 
عندما يحتاج مريض إلى كلية أو غيرها. 

إن النعم تحيط بالإنسان وتكتنفه لكن 
لي تعؤده عليها ينسيه قيمتهاء ولو فقد الإنسان 
1 شربة ماء ثم وجدها بالمال الكثير لدفعه 
لحيازتهاء لكن كرم الخالق معه أن وهبه الماء 
والطعام والهواء وكل ما يلزم لحياته دون أن 


على الرسالة الخاتمة التي حملها للعالمين.. والتي صارت 

بفضل الله ثم بفضل تبليغ الرسول لها أعظم نعم لأ 
الله على العباد. فهي تتقدم سائر النعم الأخرى 
جليلها وصغيرهاء فليس من نعمة أعظم من ' 
الهداية إلى معرفة الله الخالق: واستبانة طريقه 
المستقيم المفضي إلى النعيم المقيم. في الآخرة. 
وإلى الطمأنينة والراحة النفسية في الدنياء حيث 
م يعدي الإنسان بحاجة إلى طواف طويل وجهد 
عقي ديعي للوصول" إل الدق» وتعرفا على 
اللهء ووصولا إلى الحق والخير والجمال. 
فكل ذلك جاءت به الرسالة الخاتمة التي 


اد ا كو اح يطالب بشيء سوى العبادة التي تحقق غاية الوجود. 
رضوآن الله عليهي وهم يدورهم حملوها إلى أمم وكان رسول الله مَك يعبر عن إحساسه بكل معاني 
الأرضء وتوارثها الخلف عن السلف عبر الإحسان الإلهي والتعهد الربائير عندما يصلي حتى ترم 
القرون» فاهتدى بنورها ألوف الملايين من أهل الأرض. قدماه. (أفلا أكون عبدا شكور؟). 
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-----222 ل تر و تي ناو سوس سد سس سوسوي هد عن جوم ونه تومه 
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خدم النبوة وعموم الرسالة ان الإسلامية: 


رجل بنى دارا فأنكها وأكملها إلا 
بُعث محمدٌ يلد رحمة للعالمين» بعد أن ضاعت موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها 


ويتعجبون منها ويقولون: لولا 


معالم الرسالات السماوية السابقة, وتحرفت 038 


تعاليمها» وخفت إشعاعهاء وضعف أثرها في 


الحياة الإنسانية. فكانت رسالته تجديداً لدعوة لآ 


التوحيد التي بُعث بها سائر الأنبياء والمرسلينء 
وتعديلاً للشرائع السابقة وإكمالاً لها بعد أن 
ارتقت البشرية وتفتحت عقولها وتهيأت نفوسها 
لاستقبال الرسالة الخاتمة بكل جوانبها الروحية 
والاجتماعيةء وقد أوضح المصطفى 26 :أن 
رسالته إكمال لرسالات الأنبياء السابقينء قال 


موضع اللبئّة.. 


قال رسو الله يبنا «فأنا 0 


الأنبيا»”. 

والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاءها 
بعاجات البشريةء مهما درجت في «راقي التقدم 
الحضاري ثقافة وصناعة. مما نص عليه القرآن 
الكريم بقوله تعالى: <اليَومَ أَكُمَلْتُ كم ديتكم 


وَأَتَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نعْمّتي ورضيتٌ لك الإسلاة 
ديناً»” '". فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين 


تعالى: لإمَا كانَ محمد ا حَدِ من رُجَالكُمْ ولكن 
ُسُولَ الله وحَاتمَ النيِينَ 904 

وقي الحديث الشريف عن جاير - رضي الله عنه -عن النبي بعده ومحمد :2 هو الرسول الخاتم فلا نبي 
يكثثن قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل بعدهء فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء 
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اليه يل هل يها ا هاس اهسسا يهاس اهسسا ريسي هااا يسار سسا رمتسا سا١‏ 


يوسي 
+73 طن 77-4 تنه طلا 2 410 انه جاه انه :021 512 22 م 306 > 22 ج8 4300-4 جتان 


4 مسق مسا ع 


حتى قيام الساعة: وقد أمر الله أتباع الديانات الأخرى 
بالدخول فيه مبيناً لهم أن نسح الأديانَ كلها فلا يُقبل 
كد ديناً سواه.. قال تعالى: 
«إنَّ الدّينَ عند الله الإسْلاة4”" وقال: ومن 
َبتَغْ غَيِرَ الإثلام دينا قل يُقْبَلَ من وهُوَ في 
الآخرّة منّ نَ الحَاسرِينَ4١‏ 0 

وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء 
والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا أدركوا 
بعثته وأن ينصروه لذلك فقد كانوا وأتباعهم 
على علم بصفاته حيث وردت في كتبهم 
المنزلة, قال تعالى: «الّذينَ يتبحُونَ الرسُولَ النبيّ 
المي الذي يَحِدُوتَهُ مَكتُوباً عندَهُمْ في التَوْرَاة 
والإنجيلٍ َأمُُْم بِالْمَعْرُوف وَينْهَاهُمْ عَن المُنكر 
ويُحل لَهُمْ الطَيّبَاتَ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الحَبَائْتُ وَيَضَعُ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُم والأَغْلالَ التي كَانَتْ عَليْهمْ 00 


الله بعد بعث محمد تسمية 


وقد اختار الله تعالى الاسم لأمته 5 
(هُوَ سَمَاكُمْ المُسْلمِينَ من بن "2 فمن الخلا 


فقال تعالى: 
المسلمين بغير الاسم قياساً على أتباع الديانات 
الأخرى» كما يفعل المستشرقون فيطلقون اسم 
(المحمدية) على (الإسلام)» واسم (المحمديين) 
على المسلمين» وينبغي للمسلم أن يجهر بإسلامه 
ويعلنه ويعتز به كما في القرآن.. #وَمَنْ أَحْسَنُ 
ولا مُمّن دَعَا إلى اللّه وعَمل صَالحاً وقَال إذني 
ومحمد 0 هو أول ا مسلمين من هذه الأمة, 
وهو أولى بالأنبياء من أتباعهم الذين حرفوا 
تعاليمهم, قال تعالى: + إِنَّ وى النّاسِ بِاِبْرَاهِيمَ 
لَلذينَ البَحُوهُ وِهَذَا التي والذِينَ أآمَنُوا 594 


وقال كه: 1 أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة»". 
وقال ليهود: «أنا أولى بمهوسى منكو ". 
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وبما أن الرسالة الخاتمة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى 
الماضيء فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ, 
فإنها اختصت بعمومها فهي لسائر البشر وليست خاصة 
دوم محين وي دين 0 وا مستقبل قال تعالى: . 
قا أركلياك إلا كافة لئاس تَشيرًا 
وَتَذيرًا)4". 

وقال كه :دو كان ألني ببعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة»2 وفي رواية مسلم «وأرسلت 
إلى الخلق كافةوختم بي 
النببيون»””. فالرسالة الخاتمة دعوة لوحدة 
الإنسانية تحت راية التوحيد لا تعترف بالطبقية, 
ولا بالعنصرية» ولا باختلاف اللون والعرق واللغة» 
بل هي تتجاوز كل ذلك تحقيقاً للمساواة التامة بين 
البشر, وتوحيداً لموكب الإيمان في طريقه إلى الله. 
وتظرا لأ رسالة محمد ا عامة» تمتد في المكان 
لتشمل المعمورة» وفي الزمان لتستغرق ما بقي من تاريخ 
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0 -اراية التوحيد لا تعترف بالطبقية أو العنصرية أوا! ْ 


الإنسان» فقد تكفل الله حي اد من التحريف والعتيل 
والضياع» وهكذا حفظ كتاب الله الخالد «القرآن الكريم» 
وحفظت سنة المصطفى َك منذ أربعة عشر قرا 
فصار بوسع الأجيال المتلاحقة أن تعرف حقيقة الإسلام 
وتفاصيل العقيدة والشريعة كما عرفتها الأجيال 


الأولى دون اختلاف. 
قال تعالى: «إنَا نَحِنُ نَزْلنَا الذكرَ وإِنا لَهُ 
لحافظونَ)0"4, 


ومعجزة الرسالة الإسلامية الخالدة هي القرآن 
الكريمء فهي معجزة دائمة باقية. ظاهرة الإعجاز 
في كل زمان ومكانء وكانت رسالات الأنبياء من 
قبله موقوتة محدودة بالزمان والمكانء فكانت 
معجزاتهم حسية تهدف إلى قهر وتعجيز من 
يحضرها في حينهاء ويشهدها عند حدوثهاء كما 

هو ظاهر من معجزات موسى عليه السلام حين 
ضرب البحر بعصاه فانفتح أمامه طرق العبور وسط 
الماءء وكما هي معجزات عيسى عليه السلام حين يبريء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموق بإذن الله.. 


وعدي سي سب سي سي د ججح دوب رس ل ويس و سج وي شب تبي سي سس اس شد سسم تاتني ستاى تال الوشسس 
سمس سل سس سس س4 سكسسس سك .سس .سس سس سس ةك سس سس سس سس سس 7ب حمسي جمس سسا حمستس سه سمط ايت سج مس292 لمسسس© سس لمسسسة اسمس . 


فمن م يشهد هذه المعجزات فإنه لا يذعن للحق ولا 2 التزموا بتعاليم النبي الكريم في عقائدهم وسلوكهم 


يتبع النبي.. أما معجزة الرسول الكريم فكانت معجزة ونظمهم, وأدركوا مسؤوليتهم في الدعوة إلى دين الله 
خالدة لخلود الرسالة. باقية - بحفظ الله - بقاء الحياة لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرضء ولحققوا 


السعادة لأنفسهم في الدنيا ونالوا مغفرة الله 
ورضوانه في الآخرة. 

لقد قطع الإسلام بختم النبوات بنبوة محمد 
0 الطريق أمام أدعياء النبوة» وضيّقَ مسالك 
نشر دعواتهم الباطلة بأن هيأ الأذهان لعدم 
قبولها وكذلك قطع الطريق على الأفكار السلبية 
التي تدعو للإبقاء على الأوضاع الظالمة وعلى 
الشر والفساد لحين ظهور نبي مرسل أو إمام 
منتظر. فلم يبق أمام ا مسلمين إلا العمل الدائب 
وفق هدي النبي محمد 0 دون انتظار 
لوحي جديد. 


تذعن لها العقول المستنيرة والقلوب الواعية في كل زمان ٠‏ 
ومكانء ويتذوق بيانها وبلاغتها الفصحاء 
والبلغاءء فهي معجزة بيانية بلاغية تحدت 
العرب وقت النزول وبعده وهم أمة 
البيان» فعجزوا عن إجابة التحدي عبر العصور”", 
وقد أشار المصطفى 0 إلى اختلاف معجزته 
عن معجزات الأنبياء من قبله فقال: :(ما من 
الأنبياء من نبي إلا قد أعطى 
من الآبات ما مثله آمن عليه 
البشر وإنما الذي أوتيت وحياً 
أوخحى الله إِلِيَ) فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة" 

وقد كثر أتباع الرسول اه على مر القرون حتى 
بلغوا في الوقت الحاضر ربع سكان المعمورة. ولو أنهم 
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وتدلنا رواية أحمد والنساي على أن عبد الله بن 
مسعود تعلم هذا التعريف للصراط المستقيم من رسول 
إد»ء فقد قال 3 0 خط لنا رسول الله 


القرآن معجزة الرسول الخالدة: 
الفقكران عمج ككاب اذكه الكحرل حي تيد لفظا 
ومعنىء وهو قطعي الثبوت لتواتر نقله. ولوعد الله ى 


وم يكن النبي 2 يعرف الكتاب ولا الإيمان 
قبل أن يوحى إليه القرآن الذي جعله الله تعلى 
و يهدي به عباده إلى الصراط المستقيم. 


ج خط اح ب لم ود 


هذه سبل» على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إلية. وقراً: 


قال تعالى: (ولكن جَعَلتَاةُ ثُوراً لْهْدي به 

0 تناد منْ عبّادنًا وإِنّكَ لتْدي إلى صرّاط 
2 مشتقيم /004. 

صب لبت 

الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ع4 

في أدناهء وطرفه في الجنة. وعن يمينه جواد. 


«وأن هذا 0 مُسْتَقيماً فَانحُومُ ولا تَتبعُوا 
اسيل 3 بكم عن سَبيله4. 

ومعنى كلام ابن مسعود أن النبي عَك ترك 
أصحابه بعد أن أخذ بأيديهم إلى طرف الطريق 
المفضية إلى الجنة» فتركهم على المحجة البيضاء 
وعن يساره جواد. وثم رجال يدعون من والسنة الزهراءء لكن هذه الطريق تحناج إلى 
مرّ بهم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى الاستقامة عليها حتى النهاية. وعدم سلوك أية جادة 
النارن ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به 0 مما يتشعب عنها نتيجة الإفراط والمبالغة والتعمقء أو 
2 : ابن مسعود أن هذا صرَاطي مُسْتّقيمافَانحُو نتيجة التفريط ورقة الدين واتّباع الهوى حيث يحاول 

تَتَبعُوا السَبّلَ فتفرّق ِكُمْ عَن صَبيزه ]00 
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أهل اقفر دعوتهم و لفرتهم بسلوك الطرق | المتفرقة 
والشادّة التي تبعد بهم عن الجنة2» فطريق السنة 
هو أقصر الطرق إلى الجنة. 

والوحي: بمعنىء الإيماءء وهو لغة: الإعلام بالثيء سر 5 


وشرعاً هو الإعلام بالشرع وهو خاص بتعليم الله 
للأنبياء بواسطة ملك أو بدون واسطة إما بإلقاء 
المعنى في النفس وهو الإلهام: وإما بالكلام من 
وراء حجاب أي بدون رؤية كما حدث لموسى - 
عليه السلام -. 

وكان الرسول عَكَتكَ يشاهد جبريل - عليه 
السلام - إما على صورته الحقيقية وهذا نادرء 
وإما متمثلاً في صورة بشر فيكلمه فيعي ما 
يقولء وهو أيسر الوحي عليه وتارةَ لا يراه 
بل يسمع عند قدومه 0 1 شديدة, 
فيدرك من عنده من الصحابة أنه يوحى إليه 
بثقل بدنه وتفصد جبينه عرقاً وأعياناً بسماع دوي 


كدويٌ الحل عند وجههء ٠‏ وكان ا يسمع , صلصلة 


النبي عَكَكمهَ حفظ القرآن ولشدة الوحي عليه من 
ناحية ب فإنه كان ينازع جبريل القراءة ولا يصبر 
حتى يُتمّها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه 


سق لس ب سق . 


شي» فنزل قوله تعالق: «لا تُحرْكْ به لسَانَكَ لتَعْجَلَ به 
(13) إن عَليْنَا جَْمْعَةُ وقرآئه 74 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
«أول ما بديء به رسول الله كاز من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح»0",. 

ويدل حديث عائشة - رضي الله عنها - 
على أن الرؤيا الصادقة للنبي 0 2 
2 وكانت أول الوحي إيناساً للرسول 
َك فهي أخف وقعاً على نفسه البشرية 
كح يها تهيئه لتلقي شدائد الوحي 
في اليقظة. 


والوحي الإلهي نظير الوحي إلى الأنبياء قبله لا تباين 


فيه. قال تعالى: <ِإِنًا أوْحَيْنًا إِليِكَ 5 0 إلى توح 


الجرس ويجدٌ من ذلك شدة فإذا قذضى جبريلٍ اله 


ربه عاد النبي عَكََُ إلى حالته العادية. ونظراً لحب َالِبئينَ من تقد »- 
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مسي 


لا بد من العودة إلى غار حراء لتصفية مشاعرك خصص من يومك وقتا واجلس فيه إلى روحك وربك 


وكان رسول الله عَكَمه قد حَبِّبٍ الله إليه العزلة في غار 
حراء يتعبد متبعاً الحنيفية» وهي دين إبراهيم عليه 
السلام» فيبقى في الغار مدة شهرء ثم يرجع إلى أهله 


ليتزود بالطعام أخذاً بالأسباب. وقد تكررت 
خلوته في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو في 
الغار معتكفاً في شهر رمضانء وقد طلب منه املك 
أن يقرأ. فأجاب: ما أنا بقارئ: إذ كان رسول الله 
كاه أميا لا يقرأ. والأمية من دلائل معجرته: 
وأبعد الله تعالى بها عنه شبهة الأخذ عن الكتب 
السايقة فأمسك به للك وضمة ضما هديداً 
كر طايه منه أن يقرأ. ثم أوضح له أن يقرأ 
عن ظهر الغيب لشيء لمم يسبق له حفظه؛ بل 
يتعلمه في الآن بأمر الله. وهي الآيات الخمس من 


صدر سورة العلق - وهي أول ما نزل من القرآن على 
الإطلاقء ونزل باقي سورة العلق بعد ذلك 
بسنينء وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي الفاتحة على 
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المشهور - فرجع النبي كك بهذه الآيات الخمس 
يرتجف قلبه فطلب من زوجه أن تدثرهء ففعلت حتى 
ذهب عنه الفزعء وأخبرها بالخير. ولم يكن ذلك عن 


شك بما أوحي إليه. بل للمفاجأة التي مم يكن 
يتوقعهاء وبا أبدى لخديجة رضي الله عنها 
خشيته أقسمت له أن الله لا يعرّضه للذل 
والهوان والفضيحة» وذكرته بحسن أخلاقه فهو 
يصل الرحم بر أقربائه والإحسان إليهم» ويعين 
المحتاج» وينال معالي الأمور والسبق إلى 
المكرمات» ويقرى الضيفء ويعين صاحب الحق 
على بلوغه فمن كان هذا شأنه لا يخزيه الله 
بل يرفعه مكاناً علياً ثم إن خديجة انطلقت به 
إلى ورقة بن نوفل وكان نصرانياً عاماً بالعربية 


والعبرية. وله اطلاع على التوراة والإنجيل حيث 
كان متمكنا من نقل التوراة من العبرية إلى العربية, 
وكان شيخاً قد صقلته التجارب والنظر في الكتبء فلما 


لا عرو ار دح سد ا 


ا 


سول قد خلت م 


سمع من النبي َك خبر ما رأى أدرك حقيقة الأمر فَطهْرُ (©) والرُجُرَ فَامْجُرٌ 4. وكان ذلك في بيت خديجة 
فصرّح بأنه وحيّ مثل الوحي الذي تلقاه موسى عليه “رضي النة نوا 
السَلام. ومتى ورقة لوا عاد ضابا ليتمكن من نصرة وهكذا بدأت مرحلة الرسالة وقد سبقتها ثلاث سنوات 


هي مرحلة النبوة. ومع نزول الوحي الإلهي 
عرف البشر مصدرا للتلقي والعلم عن الله عز 
وجلء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تكفل الله بحفظه لينير لأجيال العاللين الطريق 
الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم صراط الله 
العزيز الحميد. 


النبي مَك على قومه حين يخرجوه 
من مكة. ثم أدرك استحالة ذلك 
لشيخوخته فتمنى لو يدرك ذلك اليوم 
فقطء واستغرب النبي عَكَك من كلام ورقة 
فقومّهُ يحبّونه وينادونه بالصادق الأمين فكيف 
يخرجونه من بلده!ء فسأل ورقة: أو مخرجيّ 
هم؟ فبيّن ورقة: أن هذه هي سنة الحياة. فما 
من نبي دعا قومه إلى نبذ الجاهلية وتوحيد 
الله بالعبادة والطاعة إلا عادّوه وآذّوه.. وتوفي 
ورقة.. وانقطع الوحي فترة - قال الشعبي إنها 
سنتان ونصف السنة - وحزن النبي مَك على 

انقطاعه حتى عاوده الوحي آمراً له بالدعوة والإنذار 
ريا أي مدقو )١(‏ كُمْ ندر (0) ورب فكب (5) وثيابكَ 
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تكفل الله يحفظ القرآن: 
وقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم من 
فيه ما ليس منه؛ أو يُنقص منه ما هو من 
وحدوده وفرائضه. فهو الكتاب الخالد ا محفوظ 
بحفظ الله له على تعاقب الزمان واختلاف 
السكانء فما دام القرآن دستور الرسالة الإسلامية, 
وما دامت الرسالة الإسلامية لكل البشرء في كل 
الأزمان والأصقاع. فإن حفظ القرآن وخلودهم 
لازم ودائم دوام الرسالة نفسها. قال تعالى: إن 
نتن الع ونا له َحَافطُونَ) 0 
ونظراً لطبيعة الإسلام التي تحمّل الإنسان 
المسؤولية. وتطلب منه بذل الجهد في الوصول 
إلى الحق والحفاظ على المبدأ والجهاد في سبيل 


الرسالة فإن الله تعالى هيأ للقرآن الكريم كل لوازم 

حفظه وخلودهء فمنذ كان الوحي الأمين يلقي الآيات 
سمع النبي الأمينء بيّنت آيات كريمة أن 
الله يتكفل بحفظ النبي لهذه الآيات ونبهت الرسول إلى 


القرآنية على 
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ألا يسترسل في بذل 2 العنيف في الانتباه والتحفز 
النفسي المرهق والشد العقلي الكثير خوفاً من تفلت آيات 
الوحي منه وعدم القدرة على حفظها.. قال تعالى: «لا 
ب 1 ل 


01 


أن يزاد 
أحكامه 


عَليَْا بِيانَهُ 4. 
لقد حفظ النبي عَكَكمه القرآن الكريم» وكان 
جبريل يتعاهده به ويعرضه عليه في رمضان 
من كل عامء وكان النبي كه يملي ما ينزل 
عليه من الآيات على الكبّاب من الضحابة منذ 
المرحلة المكية. 
وقد بلغ عدد كُتّاب الوحي تسعة وعشرين 
كاتباً أشهرهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وعمرو 
بن العاص وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان 
وزيد بن ثابت ومعاوية وزيد كانا أكثر التصاقاً بهذه 
المهمة الخطيرة. وكانت الكتابة في الغالب على قطع 


الجلد. واكتاف العظام وجريد النخل وصفائح الحجارة, وكان هذا مما رشح زيد بن ثابت للقيام بجمع نسخة 


إذ لم يكن البردي متوافراً آنذاك في الحجاز. كاملة من القرآن الكريم بأمر من الخليفة أبي بكر 
0-0 الوحي يحتفظون بما يكتبونه الصديق تنفيذا لاقتراح قدمه عمر بن الخطاب رضي الله 


عندهم, وم تكن ثمة نسخة عند الرسول عكأ نفسه. لالص عنهماة | 
قال أبو بكر لزيد:(إنك رجل شاب 
عاقل لا نتهمكء وقد كنت تكتب الوحي 
كك فتتبّع القرآن فاجمعه)". 
فقام زيد بهذه المهمة بكل دقة؛ واعتمد على 
ما كتب في حياة الرسول عَكَتَُه على أن يشهد 
شخصان بأن المكتوب من إملاء الرسول ذاته 
وأنه جزء من التنزيل في صورته النهائية. 
وهكذا تم الجمع الأول للقرآن الكريم في خلافة 
الصّديقء وانتقل ا لمصحف من الصّديق إلى عمر 
بن الخطاب الذي أودعه لدى حفصة أم المؤمنين 


وقد جمع القرآن أربعة من الأنصار هم أبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو روت 
من الصحابة في حياة الرسول كته ولكن كانت 
الرقاع متفرقة بينهم» وكانت بمجموعها تشتمل 
على نص القرآن الكريم كاملاً كما أملاه الرسول 
عَكهَ وكما كان محفوظاً في صدور الكثيرين من 
الصحابة إلى حد التواتر. 

وقد حظي بعض الصحابة بالعرضة الأخيرة للقرآن 
الكريم حيث عرض جبريل القرآن على الرسول 


َه عام وفاته في رمضان مرتين» وعرضه الرسول عند استشهاده. فلما بويع عثمان رضي الله عنه 
عاو ”بعص الصعابة ومنهم زيدا بن ثابت» وميزة هذه بالخلافة قام بالجمع الأخير معتمداً على المصحف الذي 
العرضة أنها تمثل نص القرآن الخالد دون الآيات التي عند حفصة مع تشكيل لجنة من زيد بن ثابت الذي تولى 
نسخت تلاوتها. الجمع الأول ومعه عبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص 
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وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشامء ويلاحظ أن الثلاثة 


الأخيرين من قريشء في حين أن زيد بن ثابت أنصاري ويفسر بن يعمر العدواني اللذين وضعا الحركات فوق الحروف 
طبيعة تكوين اللجنة ما ذكره عثمان من قاعدة العمل: نع اللحن فيهاء ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 


ليجعل الشكل على صورته الحالية. 

ولم تقتصر جهود العلماء في خدمة المصحف 
على النقط والشكل وإنما عرفوا بمواضع الوقف 
والابتداءء ووضعوا العلوم المتنوعة لخدمته مثل 
التفسير وعلوم القرآن والتجويد ومعرفة القراءات 
وشرح غريب القرآن وكتب إعراب القرآن, 
فتكونت مكتبة نفيسة في العلوم القرآنية ومازال 
اللاحقون يضيفون فيها إلى جهود السابقين 
تحقيقاً لإرادة الله في حفظه وبيانه. 

وقد أثار حفظ القرآن بهذا الإتقان على مرٌ 
2 الأزنمان دهشة وإعجاب المنصفين من علماء 
كك صخو تت الشرق والغرب فقال لوبلوا: «من ذا الذي لم يتمن لو 
والشكل إلى الرسم العثماني الاوكاة خلها منهماء ويرجع أن أحدا من تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوين 
الفضل في ذلك إلى أبي الأسود الدّؤولي الذي وضع النقاط كاليمة بعد وفاقة ماشرق 


(ما اختلفتم فيه وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل ٠‏ 
ول د 
وقد أتمت اللجنة عملها بنجاح ونسخت ستة 4 
مصاحف وزعت أربعة منها على مكة والشام 
والكوفة والبصرة. وبقي المصحف الخامس في 
امدينة والسادس لدى عثمان.. وصارت ال مصاحف 
تنقل عنها عبر القرون التالية ويقال لرسمها 
(الرسم العثماني) نسبة إلى الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

وقد استمر علماء المسلمين طيلة القرون يبذلون 
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فوق الحروف لتمييزهاء وإلى نصر بن عاصم اللثي ويحيى 


0 
001 


أمَِيْنَمَاتَ َوَعْيِلَ انتم عَلَ عا | 


ا ا ا 
1 ساسح م مسا لس ف ف 0 


ومع سي عر يإ سي و سإ يشش سسا سس ست و سسمي سس ست مسمس 
سس .سس ل سسا سس سس سس سس لغ لسلا لاه الس ا جه ال ا هه 


القرآن أفضل كتابه أخرج جنه العناية الإلهية' البنيا 


إن هذه الجهود 9 سخرها الله تعالى لحفظ القرآن 
تحقيقاً لوعده قد أفلحت في إيصال النص القرآني كاملاً 
إلى الأجيال المتعاقبة حتى اليوم؛ في الوقت الذي وقع 
التحريف على سائر الكتب السماوية الأخرى والتي , 
كتبت بعد أزمان طويلة من حياة أنبيائها. 

لقد ظل القرآن الكريم يُعْذّي عقول وأرواح 
المسلمين ويدخل الطمأنينة والقدرة على مواجهة 
صعاب الحياة إلى نفوسهم, ويذكي فيهم الطموح 
إلى امعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد المدنية, 
ويهيئ لهم أسباب ذلك كله؛ بما حواه تشريعه 
من قوانين د ومبادئ الاجتماع: وإقرار 
العدل. وتحقيق السلام في داخل النفس وفي 
ار للجدمع فضلاً عن حفاظه على اللغة 
العربية التي توحّد أمة الإسلام» وتسهم بآدابها 
في توحيد ثقافتهم ومقاييسهم الخلقية والاجتماعية 
وأذواقهم الأدبية والفنية» فلا غرابة إذا ما عبر مفكر غربي 
هو الدكتور موريس عن إعجابه بقوله: (إن القرآن أفضل 
كتاب أخرجته العناية الإلهية لبني البشر). 


إن القرآن يفتح للمؤمن آفاقاً بعيداً لاستشرا 
والخير إذا سلك العبد سبيل الهداية ومجاهدة 


أثر القرآن في تبصير الإنسان . 
شراف الحق 


النفسء وبإلزامها المعروف وتجنيبها 


| المنكرء أو بتعبير آخر بإقامتها على السنة التي 


سنها محمد مَك وتنفيرها من البدعة, فهذه 
المجاهدة للنفس والأخذ بها في مسالك الهداية 
والنور ثُفضي إلى انفساح الآفاق أمام النفس 
لزيادة الصعود والارتقاء. والإشراق.. فكلما 
زادت المجاهدة قويت البصيرة وعظمت معرفة 
الإنسان بالله ثم النفس وبالعالم من حوله. 

وفعلٌ الأوامر واتباع المواعظ يفضي إلى الأجر 


العظيم في الدنيا والآخرة: ويُفضي إلى زيادة 
الهداية والاستقامة على نهج الحق. 

لقد علّم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدرسوا 

أنفسهم: ويحللوا دوافع سلوكهمء ويتبصروا في خطرات 
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النفسء ويستشرفوا نوايا أعمالها وكانت آيات القرآن 
الكريم تتابع في رسم منحنيات النفس وبيان مكامن 
القوة ومواطن الضعف فيها قال تعالى: (والْذينَ جَاهَدُوا 
فينا لتَهْدينْهُمْ يَنْهُمْ سُبْلَنَ/4”" وقال تعالى: (والّذينَ اهْتَدَوًا - 


زَادَهُمْ هُدّى وآتَاهُغ تَقْوَاهُمْ 4" وقال: (ولو 
هم َعَُوا ما يُوعَطُونَ به لكان خَيا هم مد 
ييا (35) وإذاً لآتيناهم من لَدُنَا أخراً عَظيماً 
5 ولَمَديتَاهٍُْ صرّاطاً مُسْتَقيماً)ة"". فكان 

هذا التوجيه دافعاً لظهور مدارس علم النفس في 
الإسلام؛ ذلك العلم الذي زرع المسلمون الأوائل 
جذوره وأهمل الخلف تعهد تلك الجذور.. 
فلم يصل إلى غاياته إلا في ظل حضارة الغرب 


ومفاهيمهاء مما حرفه عن الطريق الأصيل الذي 


وجه إليه القرآن أتباعه. وبهذه الصورة الجاهلية 
استورده ال مسلمون فيما استوردوا من ثقافة الغرب». 
مما كان له أثر خطير في تشويه صورة الإنسان ودوافع 


سلوكه لدى مدرسة التحليل النفسي الفرويدية. 
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إن الخواطر التي تبعث 1 التكات الجريمة تبدأ 
بتسويل من النفس لتطويع المجرم» قال تعالى على 
لسان أبي يوسف عليه السلام ا(بل موث لَكمْ 
أَنفُسُكُمْ اق لع جَمِيلٌ)04, ومن يقرأ قصة 


يوست عليه 0 في القرآن يجد تحليلاً 
دقيقاً لكوامن الغَيرة والحسد في نفوس إخوة 
يوسف. ويجد عواطف الأبوة والرحمة والحب 
والأمل بالله وعدم اليأس من رَوحه في نفس 
يعقوب. ويجد تحليلا لشخصية بعض النساء 
ممن ينتمين إلى طبقة الحكم بمصر في ذلك 
العصرء بل ويقرأ تعبيراً للرؤيا التنبؤية التي هي 
جزء من الوحي. 

وفي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل تطالعنا دوافع 
أول جريمة قتل على الأزض بسبب الحسدء عندما 


تقبل الله تعالى قربان هابيل وم يتقبل من الآخرء 
وهن يبرز الدافع النفسي لارتكاب الجريمة تلعب فيه 
النفس الأمارة دوراً بارزاً قال تعالى: قَطوّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ 
قَيْلَ أخيه هُقَبَلهُ 4ن5. 


وى حرق تت ا 


وتاتعند] ريو لعا 0 00770 


رمحم يرجتس هياهن يجا ده :س٠‏ جيه هيا هس ل و ب يي 2 سن سا دي سس تاسايس لوس 
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لكنه سرعان ما ندم على ما فعلء فأراد أن يقدم الإحسان إن منهج القرإن . في تعريف الإنسان بذاته يرتكز 2 


للقتيل» وم يأبَ أن يتعلمٍ من الغراب طريقة الدفن الصراحة والحق. فيكشف عن جوانب سلبية كما يكشف 
(قال 5 يا ويْلتَى 2 أَنْ أكون مثْلَ هَذَا الغا اب وار 5 عن جوانب إيجابية ويوضح أن جوانب السلب والإيجاب 


تكمن في أعماق النفس وتعايش داخلهاء وقد 
يظهر جانب على آخر ويطغي بقوته عليه 
ويبقى الجانب الآخر في أغوار الإنسان قال 
تعالى: «وتفس وما سَوَاهَا (97) اَم 0 
وتَقُوَامًا4”" وبين أن الطغيان يجرٌ الإنسان إلى 

ا والرغبة في الاستغناء ء عن الله قال تعالى: 
«كلا له ع 
وقال لوَقَلِيلٌ منْ عبادي الشّكورٌ94" و 

إن الإنسَانَ لرَبّه و45 ''' وقال: 5 
الإنَسَانُ مَا أكقره 74 ''؟ وكاشف القرآن الإنسان 
بحقيقة وجودهء ومصدر متاعبه وصراعاته في هذه 


سَوْدَةٌ أخي فَأصْبَحَ من النَادمِينَ 14 . 

وهكذا كشفت قصة ابني آدم عن النفس الأمّارة 
والنفس اللؤامة في لقطة سريعة وبعبارات وجيزة 
تكشف عن أغوار الإنسان وتعرفه بذاته. وبذلك 
كك بك تكو الرف الفكري» حون معتقدانه 
الأماسية التي تمنع وقوعه في التيه والإحساس 
بعبثية الحياة وجدوى الوجود. أو عدم معقولية 
العام التي سقط ضحيتها الكثيرون من أبناء القرن 
العشرين» عندما ضاعت منهم حقائق الدين في 
تثبيت أهداف الخلق والحياةء وتحديد قضية 


مب الإتسانه وأخلاقيات ا على تقرير الحياة. وإنه مخلق للمكابدة والتعب والنصب قال 
قضية المصير <أفحَسبئم نما حَلَفْنَاكُمْ عبثا وأنكُمْ إِلَيْنَا لا تعالى ملَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في كتد)94*" فالدنيا دار 
ترْجَعُونَ)04. امتحان وابتلاء وتمحيصء وعلى الإنسان أن يسعى 
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لجست سس سس سس ريات رتس سس سس ئيس سس يست بس يمس يوتش جوتت ريجاتسا 
سس .اسم سج .سس سس سس سح امسج ا ا اج ل 


:تجن 202 575.010 جلانه :30 4 <١‏ 


لخلاص روحه ونفسه. بتوحيد الله وطاعته وعبادته 
وشكره واستغفاره. قال تعالى: (وآن يِسَ للإِنسَانٍ 
إلا مَا سَعى»94"". وقال تعالى: <كذَلك نجي مَن 


شر '؟ وقال تعالى «اسْتَغْفرُوا بكم إِنْهُ كَانَ .8 


عفار" وكما أن الإنسان لديه الاستعداد 
للطغيان فإن لديه أيضاً قابلية للخضوع 
والاستخذاء قال تعاق عن فرعون وقومه: 
<فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ هُ فاطاعُوم 04 '" وهكذا فإن 
القرآن أنكر الطغيان كما أنكر الاستخذاء. 
وهما لخقان متلازمان في المجتمعات: فحيثما 
يوجد أحدهما يوجد الآخرء وليس من منجي 
سوى الاستجابة لداعي الله في التزام الحق 
والعدل والرحمة والخيرء قال تعالى: .ومن ل 
يُجِبٌ داعي اللّه 0 بمغجز في الأَرض ٠.9)‏ 4 
وإذا أسرف الإنسان على نفسه ونأى تا عن 
ربهء فإن باب التوبة مفتوح أمامه للعودة جقل يا عبَادي 
الذي أسْرَفُوا 2 أَنفسهم لا تَقتطوا من رَحْمّة اللّه إن 
الله يَعْفَرٌ دوي جميعاً ا 


12 


+ ننه حال :4 01172 


إن ما ججبلت عليه النفس الأمَارة من سوء يقتضي من 


الإنسان الحذر منه ومدافعته. وإلا سقط في المحذور 
وارتكب جرماً بحق نفسه. أو بحقوق من حوله 
أو بحق الله تعالى. 
قال تعالى: إن النْفْسَ لأْمَارَةٌ بالشوء)"" 
وقد لا يبدو السوء ظاهراً للعيان. بل 
مستوراً بالخديعة والمكرء مزخرفاً بالتزيين 
والتحسين. يحتاج الكشف عنه إلى العلم 
والتثبيت والعرض على كتاب الله تعالى وسنة 
--5- ني وإجماع العلماء. قال تعالى: 
ورين لهم الشْيْطانٌ م كَانوا 0 5 
وسمّى القرآن هذا التزيين وسوسة كما في قول 
الله تعالى: يُوَسُوسُ في صُدُورِ الناس 04" 
وقوله: <فَوَسْوَسٌ لَهُمَا الشْيِْطَانُ)9". 
ولا هك أن قدرة الناس على معرفة اللخير الخالص 
والحق المحض ليست واحدةً. بل يتبع ذلك بصيرتهم 
ومعرفتهم بالشرع وتمبيزهم للخير وللشرء فكلما 
تيقّطت بصائرهم وزادت تقواهم وعظمت معرفتهم 


ين ا اج 4 عت ل م 
2-2 20 


م 


سل سه 1 جح سرس 3 م كر 


محمد لارَسُولَ مدخت من م : 


بالشرع وحدود ازدادوا قدرة على تمييز نفحات الحق قليطم أنه من الله فليحمد الله. ومن 
وخطرات الخيرء من وساوس الشيطان وتزيينه ونفثات وجدالأخرىذ تعوّذ بالله من الدث يطان 
النفس الأمارة ومكايدها. : ثم قرأج ا ار 0 
ولا عذر لمن غفل عن الله وأهمل التعرف على أحكام 1 بالفخمًا بوي 


الشرع بادّعاء الجهلء فإن الله تعالى ذم أولتك «-< 

: 00 فاك لمكو لك كي 

الذين يلتبس عليهم الخير والشر ويفقدون « له الل د ل 

القدرة عاق -الرؤية -الضحيحة فقا 0 بنفس المؤمن لا تتم إلا بمعرفة الدين عقيدة 
وفريعة نكر تيقد لذلك أرسل غلله الرسل 

لتبصير العباد وإنارة الدرب أمامهم #إومّن لّمْ 

يَْعَلٍ الله ثرا ما َه من ُور) 00 


(وهة يبون مثو نا“ دق 
لَأَقَمَن دكن لش سوه عَمَله قَرَآم تك 
وكيف يعذر من بلغته دعوة محمد كك وفيها 
البيان والتبصير وا معرفة 0 وقد قال 
991 إن للشيطان أمّة باين 
آدمي وللمَلك لمق فأما لمة 
الشيطانٍ فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق» وأما لَمُةَ الملك فإبعاد بالخير 


وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
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لقصوره عن فهمها وحسن توجيهها توجيهاً صحيحاً أو 
لقلة بضاعته اللغوية أو عدم إتقانه الصناعة النحوية» أو 
لعدم معرفته بقواعد إزالة التعارض التي قعّدها العلماء 
من المحدثين والأصوليينء مما عنونوا له ب«تأويل 
مختلف القرآن» و«تأويل مختلف الحديث». 
والمؤمن الواعي يتبع السلف الصالح في طرائق 


خلو القرآن من التعارض: 
ولا شك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله المبلغ عنه 
يكاحم التتافض- الذي دقتديقع ف كلام البشر. قال 

تعالى: «أفلا يَتَدَبَوُونَ القرآنَ ولو كَانَ منْ عند : 
غَيْر اللّه لوَحَدُوا فيه اختلافاً كثير3 خلد الأن 
علم الله تعالى محيطء وإنها يقع في التناقض 


من يقصر عن الإحاطة العلمية» أو يغفل عن 
جزئية فتشذ عن قاعدة يقعدهاء أو استقراء 
يقوم به. وأما الله الذي أحاط بكل شيء 
علما. والذي لا يعزب عنه مثقال حبة في 
الأرض ولا في السماءء فمحال في حقه التناقض 
والاختلاف في القول. وكذلك رسول الله غك 
فإن من المحال أن يتداقض في كلامه. ولا يدخل 
في ذلك أن ينسخ قوله اللاحق قوله السابق فإن 


البحث والاستنباط والترجيح. وإلا تاه وسط 
آلاف الروايات في مجلدات التفسير والحديث. 
فإن استغلق عليه فهم أمر عقدي أو شرعي 
فليقل كما علمنا 0 0 #والرَّاسحُونَ في 
العلم 1 به يك من عند ه29 


النسخ وقع في الكتاب والسنة 0 في عصر التنزيل» 
ولكن قصور علم الإنسان المتلقي عن الله ورسوله 
وعدم إحاطته بالنصوص لكثرتها أو لعدم وصولها إليه أو 
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هاس سس جيب ساسا جد بهد .ها اا جه جه .ههه اهسسا رهسا رهاس سس همسمس رهسا رججسسددا يها يج رج سس يس سا0 وس اس سه 
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حول ما يزعم من وجود الإعجاز الرياضي في القرآن: 
قال تعلق لمَأَصْلِيه 2 22 وما أذرَاك مَا سَقَرٌ 010 


لا تبْقي ولا تدر (08) لَوَاحَة للْبَشَر )05 عَلَيَْا تسعة 
عَشَرَ (©) وما جَعَلْنا ضْحَابَ الا إل ملائكة 
وما جَعَنَا عدّتهُم إل ففنة للذينَ كفَروا لََْيْقنَ 
الذينَ أوتُواً الكتَابَ وَيَرْدَادٌ الذينَ آمَنُوا إيمّانا ولا 
يَرْتَابَ الذينَ أوثوا الكتَابَ وَالْمُْمُونَ وليَقُود 


0 


الذينَ في لوبهم مُرَض <١‏ والكافرُونَ مَادًا آزاد اللَهُ 
بهذا مَثَلا كذَلكَ يُضل الله من يَهَاهُويَهْدي مَنِ 
يَاهُ وما يَعلَمُ جُنُود رَبْكَ إل هُوَ وما هي إلا 
ذكرّى للبَشَر)”". 

لقد جاءت هذه الآيات في سورة المدثر 
بعد ذكر موقف الوليد بن ال مغيرة من 
الإسلام وقوله عن القرآن «إِنْ هَذَا إلا سخْرٌ 
يُؤْثَو)ه وكان الوليد من رجالات قريش. كثير المال 


والولد حسنّ المعرفة بالشعر وبأفانين الكلام» مما يجعله 
واعباً لكلام الله تعالى مميزاً له. لكنه آثر الكفر عناداً 


منه للحق» واستكباراً وبطراً -0 للنعم العظيمة 


التي أنعمها الله عليه. 0-0 كان 2 في المزيد من 
النعم, ولعله كان يطمع في النبوة بعد أن نالته حظوظ 


الدنيا حتى شبع منها. فيكون الحسد أحد بواعث 
إنكاره لنبوة محمد عَكََه فمضى يُعين قومه في 
دعايتهم ويوجههم فيهاء مدعياً أن القرآن سحر 
يأخذه الرسول َك عن غيره ويؤكد لهم 
أنه قول بشر كما يذكر القرآن عن هذا إلا كَوْلُ 
شح اعد 

كجاأن لكا ركه ف اك اكه يون 
من كلام البشرء فقد وَضّْحَ لقومه مباينة 
القرآن لكلام الكمّان ومفارقتّه لشعر 
الشعراء. ومن هنا توعده الله تعالى بأن يصليه 
سقر وهو اسم علم لباب من أبواب جهنم ناره 
لا تُبقي من فيها حياً ولا تذره ميت بل تحرقه كلما 


تجدّد خَلقه ليخلد في العذاب» وهي «لوّاحة للبشر» 
تحرق البشرة. التي تتجدد دوما. فتبقى حاسة المعذب 


1855 


كاملة: فلا تخف معاناته على الدوام» ويؤد هذا ا معنى 
قوله تعالى: ؤِكُلّمَا نَضحَث جُلُودُهُمْ بَدَلتَاهُمْ جُلوداً 
ا ليَدُوقُوا العَذَّاتَ )0094 

وقد أخبر الله تعالى رسوله مَك بأن سقر 
علتها تسعة ‏ عقى عجازنا من اللاقكة وذلك 


ويتضح من النص القرآن وكلام ال السلف فر بيان معناه 
أن عدد خزنة النار هم تسعة عش خاذناً, وأنهم من 
الملائكة وأن الرقم «تسعة عشر» ليس لُغزاً غامضاً 
ليأقي الباحثون في القرن العشرين فيدخلوا القرآن في 
الكمبيوتر ثم يحلوا لغز الرقم» وعندها يتجلى 
لهم ما لم يتجلّ لرسول الله كك من أوجه 


أن أبا جهلٍ ظنهم رجالاً فزعم أن عدد قريش 
كثيرء وأنهم يغلبون تسعة عشرٌ رجلاًء فبيّن تعالى 
أنهم ملائكة. وأن ذكر عددهم المحدود فيه 
فتنة للمشركين الذين استقلوا عددهم وطمعوا 
في غلبتهم, وبين تعالى أن عدد خزنة النار مذكور 


الإعجاز القرآني - فيما يزعمون -!!! 

فقد ظهرت خلال العقود الثلاثة دراسات مبنية 
على أن ثمة إعجازاً رياضياً في القرآن» وأن هذا 
الإعجاز كشف عنه الكمبيوتر حيث أظهر أن ثمة 
خصوصية للرقم «تسعة عشر» في القرآن حيث 


تبين من الدراسات التي استعانت بالعقل الآلي 
أن عدد حروف البسملة تسعة عشر 10 وأن 
كل كلمة منها يتكرر ذكرها في القرآن تسع عشرة 
مرة وأن فواتح السور وردت في تسع وعشرين سورة, 
أنبيائهم وصدق كتبهم, وأما المشركون فيزدادون شكاً ومجموع حروف الفواتح أربعة عشر حرفاً فيكون رقم 
ونفاقاً في حقيقة البعث والنار التي وصفها القرآن بأنها جمعها سبعة وخمسينء وهو من مضاعفات رقم تسعة 
تذكرة للبشر #ومَا هي إلا ذكرَى للْبَمَرِ)94". 6 


أيضاً في التوراة والإنجيله وأن هذا الاتفاق في 
العدد لأنَّ 2 الله تعالى يد يصق بعضها ا 


فيزيد يقينُ أهل الكتاب والمؤمنين بصحة نبوة 
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جوبد و سس جر وح و قتي ني واي سس سس مسال بت ملستي لس 
مسف اسمس مس مس سمس سس سس سس ف سس ا مسف امس اسح سس ال مط فط لح لح ا ل 


٠‏ القرآنلايعمل الفاراً 0 إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه 
ومن خلال التركيز على رقم تسعة عشر يظهر أن بناء القرآن وطريقة نظمه وأوجه إعجازه وم يُخبر بأن ثمة 
القرآن يقوم على هذا الرقم قضدا مما يدل على الإعجاز أوجها للإعجاز سيكشف عنها الزمان. والحق أنه ليس 


الرياضي حيث يستحيل على إنسان أن يقيم نظماً وفق فيما ذكره الباحثون بواسطة الكمبيوتر ما يدل على 
رقم تسعة عشر ومضاعفاته مما يدل على الإعجاز. / وجود إعجاز رياضيء وإنما هي بحوث تلفيقية لجأت 
وبناء على هذه المقدمات وصل الباحثون إلى ملاحظة ظواهر متكررة بالنسبة للرقم نسعة 
المعاصرون إلى نقض كلام المفسرين القدامى, بل ١‏ عدر. ومكن. أن بلاصظ هذا الأطراد -والتكرد 
ومعارضة النص القرآني الذي بيّن أن خزنة النار بالنسبة لأرقام أخرى فلا تبقى ثمة خصوصية 
تسعة عشر مَلَكا بالقول بأن التسعة عشر التي للرقم (تسعة عشر). وسواء أكان الحافز على 
سخ سن اسحة وليست مثل هذه الدراسات الرغبة في الإثارة والتجديد. 
اك . ب أو الارتباط بجهات مشبوهة يعني الرقم تسعة 

ّ 0 0-7-5-7 عشر عندها معني تحيطه الأسرار والألغاز فإن 
0 يه 0 على المسلم أن يحذر هذه الدراسات ولا يطمئن 
جديدة للإعجاز القرآن يخدم قضية الإسلام إلا لكلام أهل العلم المعروفين بالصدق والغيرة 
والإيهان في هذا العصر. ولكن الصحيح أنها 


على دين الله. 
ال ةلاد نض كيني اسطاجاتى إن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه. وقد تحدّى 
على أسس واهية ومصادفات واتفاقات اعتباطية العرب - وهم أمة البلاغة والفصاحة - أن يأتوا بمثله 
ساذجة. فالقرآن لا يحمل ألغازا يكشف عنها فعجزواء ودام التحدث عبر تاريخ الإسلام دون أن يحقق 
الكمبيوترء ونبي الإسلام عَككثه لم يكن يجهل معاني الأعداء استجابةٌ ناجحة للتحدي. ثم إِنّ شريعة الإسلام 
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22 ور ره م 4 


»مول 


ده عمس عد سوب اعت عد م عه عدا للدم عا لل عم ل ا ل ا ا ا 2 ل يي 
4 سكسسس سس .ص سك تمص .سمط سمط سس سطف .سس سف مسح سس سس سح سج .سس سس سس سج 9 و ف ل ل ةا ل ف 9 شف سس . 


بما تضمنته من أحكام عادلة وعبّرت عنه من رؤية شاملة اتصلت بتدعيم مكانة الرقم تسعة عشر عند البابيين 
مصالح البشر وتقدير لآمالهم وآلامهم» وتحديد دقيق والبهائيينء أو بالكسب المادي عن طريق الإثارة وادعاء 
لعلاقاتهم: وإبراز للحق والواجبء. وكل ذلك بنى على 5 التجديد مما يؤدي إلى رواج المنشور - وانخداع السذج 


مراعاة ا لمصلحة والتيسير للناس ورفع الحرج عنهم ومنع 3 
التعسف والظلم. وكذلك فقد مضى على نزول 
القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً دون أن يظهر 
العلم المتطور والبحث المتقدم أية تناقضات بين 
ما ذكره القرآن وما كشف عنه علم الإنسان 
النظري والتجريبي فهذا كله دليل على أن القرآن 
من غند الله وليس كلام محمد مَك بل إن 
الفرق واضح بيّن بين أسلوب القرآن وأسلوب 
الرسول كما يظهر في أحاديثه. ومعروف لدى 
نقاد الأدب استحالة أن يكتب الكاتب بأسلوبين 
متمايزين تمايز أسلوبي القرآن والحديث. وهذه 


بما فيها من معلومات غريبة ظاهرها خدمة 
الإيمان. وباطنها التشكيك والنقضٌ لأقوال السلف 
بل ولصريح القرآن. 

وقد حذر رسول الله ا من تفسير القرآن 
بالرأي دون دليل فقال: (من قال في 
القرآن برأيه فليتبوًاً مقعده 
من النار)”". وقال عَككدقَ: (من قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد 
اخطا)”". 


الأوجه تغني عن محاولة افتعال أوجه أخرى للإعجاز إن القرآن معجزة بيانية» وإن تشريعاته ال محكمة 
مثل فكرة الإعجاز الرياضي التي لم تُبتنَ على حقائق العلم دليل على أنه من عند الله ولكنه ليس المعجزة الوحيدة 
بل استغلت موافقات معينة لخدمة أهداف مريبة سواء محمد عَكَمَه كما ذهب إلى ذلك البعض من مؤلفي 


1588 


السيرة النبوية المعاصرين”"". بل نمة معجزات أخرى 
ثابتة بأحاديث صحيحة لا يمكن ردها أو تأويلهاء وليس 
من داع لإنكارها سوى الخضوع منهج البحث المادي 2 


الذي ينكر ما وراء الطبيعة من عام الغيب 
والروح. 

وفيما يلي أعرض للمعجزات الحسية التي جرت 
في عصر السيرة. 


معجزات الرسول الحسية 


كان المشركون يطالبون رسول الله عَكَكَ بالآيات 


الحسيّة التي تخرق سنن الحياة وقوانين 
الطبيعة» وكانوا يقصدون من وراء طلبهم إظهار 
عجزه عن ذلك والسخرية منه ولعل المؤمنين 
- وقد ضاقت بهم السبل - كانوا يتطلعون إلى 
الاستجابة لطلب المشركين رجاء إيمانهم؛ خاصة 
أن المشركين كانوا يحلفون ويؤكدون بأنهم 
سيستجيبون للإسلام حال ظهور المعجزات الخارقة. 
لكن الإسلام مم يعتمد على المعجزات الخارقة 
في اجتذاب قلوب الناس إلى الإيمانء بل اعتمد 
على إقناع عقولهم واجتلاب قلوبهم وملء 
وجدانهم بمعاني القرآن» الذي ممثل المعجزة 
الدائمة الباقية. مما يمكن الأجيال المتعاقبة إلى التأثر 
بهذه المعجزة البيانية. وما تحمل من معاني الحق 
والصدقء وما تزخر به من سمو التشريعء وحسن الإرشاد 


169 


إلى مكارم الأخلاق, فضلاً عن قوة التأثير الروحي والنفسي 
في السامع والقارئ. 

وقد أخبر الله تعالى بأن المشركين لن يؤمنوا حتى لو 
جاءتهم المعجزات الخارقة» لأن الله تعالى يقلبٌ 
أفتدتهم وأبصارهم,» ولا يريد هدايتهم: فهم 
أهل عناد واستهزاء وجحود للحقء ومثلهم 

لا يستسلم للحق مهما وضح لهم. وسوف 
يجدون لكل آية تأويلاء ولكل معجزة تفسيرا 

إذ أنهم طبعوا على الكفر والتمرد على الله 
تعالى» ومن كان هذا حاله لا يعدم التأويلات 
والتفسيرات والظنون وتقولات قريبة وبعيدة. 

قال تعالى: و وأقِسَمُوا باله جَهَدَ أيْمَانهمْ لئن 
جَاءَتَهُمْ آي ليُؤْمئْنَ به 5 إِنمَا الآيات عند 
اللّه وما يُشعركم أنهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ 
9 0( وتُقَلبُ أفتتهم وأبْصَارَهُمْ كما ل 
يُؤمِنُوا به أُوَلَ مر .وتذزهم في طعْيَانهم ب يَحَمَهُونَ 

020 وك 55 ْنَا لهم المَلائكة وكلمَهُمْ المَوْتّى 
وحَشَرْنَا عله كل 5 شَيْء قبلا ما كاثوا ليُؤْمُوا إل أن يَشَاءَ 
الله ولكنَّ أكترَهُمْ يَجْهَلُونَ 0 
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وما دامت الهداية بيد الله وحدص ا 2 يغ أن بهدية 
لا يهتدي حتى لو رأى الملائكة عياناً وكلمه الموق كجهارا 
وعاين كل شيء ا فانجلى له الأمر تماماء وهذا 


فيمن كتب الله عليهم الشقاءء وأما من كتب 
لهم السعادة والإيمان فهم الذين استثناهم 
الله تعالى بقوله: إلا أن يَشَاءَ اللَهُ)ه وقد 
أكد القرآن على هذه الحقيقة في آيات 
كثيرة. . فقال تعالى: #ولؤ نا عَليِكَ كاب في 
قرْطاس قَلَمَسُومُ يديهم لقال الذِينَ كفَرُوا 
إِنْ 5 إلا سحرٌ مُبِينٌ 0و وقالوا د أنيل 
عَلَيْه مَلَكَ ولو أنزلنا ملكا لقُضي الأمرٌ ثم لا 
يُنظدُونَ |0504 
وهنا يكشف الله تعالى عن حقيقة أخرى 
هي سنته في الكافرين إذا جحدوا المعجزة 
الحسية» فهو يعجّل لهم العقاب ولا يفسح 


لهم الوقت للتوبة, فكان عدم إجابة طلب المشركين 
رحمة بهم وإنظارا لهم ليثوب إلى الحق من كتبت له 
السعادة والإيمان وأما أهل الشقاء فلن تغير المعجزاتٌ 


2 


وَمَامحَمَد إِلَارَسول وكلة 


أَفإيْنمَاتَ أو عيِدَأ 55 


مصيرّهم 5 بلغت عظمتها 2 خرقها لقوانين 2-5 صدورهم وطعأنينة. 5 رييب بل كثيراً ما وفعت 


الحياة والطبيعة. كما قال تعالى في آية أخرى: (ونو فتَخنا المعجزات الحسية لإزالة الكرب عنهم أو سد جوعهم 


ليم ابا من السْمّاء َظَلوا فيه يَعْرْجُونَ (16) لقالوا أو إلحاق الهزيمة بعدوهم. أما المعجزة القرآنية فكانت 
نما سُكْرت أبِصَارا بل َخنُ قومْ مسحُورونَ4". ج([اآ تحدياً مباشراً للكفار وسبباً في إسلام من أسلم 
وهكذا حتى لو استجاب الحق لطلب المشركين منهم بالإضافة إلى تأثير شخص النبي عَككة في 
المعجزات الحسية؛ فإنهم سيتأولونها بأعمال حسن خلقه الجم. ولطف حديثه وكمال معانيه 
السحرة. ويبطلون حجيتها كناد واستكباراً. وسدادها. 

تحقيقاً مما كتبه الله عليهم من الشقاء. 

وهكذا فإن المعجزة القرآنية انفردت بالظهور 
والتأثير الكبير لما تتسم به من خلود يتسق 
مع خلود الرسالة الإسلامية وعمومهاء أما بقية 
المعجزات الحسية فقد ظهرت غالباً للصحابة 


رضوان الله عليهم. وكان أمر النبي عَكَله لهم 


قال ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب 
النبوات: «والقرآن مما يَعَلَمْ الناس - عربهم 
وعجمهم - أنه لم يوجد له نظير مع حرص 
العرب وغير العرب على معارضته. فلفظةُ آية 
وأخبارمٌُ آيةٌ. وأمره ونهيه. ووعده ووعيدهم 
آية. وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آيةء وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 


0 وقد استجابوا لدعوته قبل ظهورهاء فلم تكن آية. كل ذلك لا يوجد له نظير في العام»”؟". 
سببا في إيمانهم» وإن كان اطلاعهم على أحواله عليه وهذا تفصيل جميل لأوجه الإعجاز القرآني لفظاً ومعنيٌ» 
الفلاة دو البعلاموكرامته عق الله تعال- مما يريد في وقد بيّن الرسول عَكَه مكانة المعجزة القرآنية في 
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االا 000 اوس ا سس اا تا م سا ست ساس رهست ساس سا ات تت -ب 101055 231000011 
4< جنات شكال :0 <اقانة 5009 جاتاتة جلا :> ج417 جا له <كاق 0انك د عه 010 سمس ل سف سق .سف امس سس 3 معط طفق ا ل ل 99 سس سج 


دعوته؛ وأنها الغالبة على سائر معجزاته فقال: «هأ من دون الله إن م صَادقِينَ (1) فإن 7 يريا 
من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما لَكُمْ فَاغلَمُوا نما أنلَ بعلم الله وأن لأ إِلَهَ إلا هُوَ فَهَلْ 
مثلَهُ آمن عليه البشر » وإنما كان آم مُسْلمُونَ)4”". وقال تعالى: آم يَقُولُونَ افْتَرَامُ 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ل انو بِسُورّة مُثْله وادعُوا م مَن اللْتَطغْتم من 


دون اللّه إن كُنهُْ صَادقينَ94". 
3 ال أكثر هم وقال تعالى: <(وإن كُُمْ في رَيْبِ مُما تن 
يوم 5 "بين 


عَلَى عَبْدنًا َأنُوا بسورّة من م14 وقال: 
ورجاؤه 16 كو أن يكون أكثر اتباعاً ممن سبقه آم و تَقَوُلَهُ بل ل يُؤْمِنُونَ 0 َلبَأنُوا 
من ا لخلود رسالتهء وخلود معجزاته بِحَديث مُثْله إن كانُوا صَادقِينَ)04". 
القرآنية التي تكفل انضواء اتباع جدد تحت 3 القرآن الأجيال البشرية عبر القرون 
رايته حتى قيام الساعة. بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. أو بعشر سور مثله 
قال تعالى: قل لَّئنِ التَمَعَت الإنسُ والْجنُ عَلَى أو بسورة مثله أو بحديث مثله؛ فلم يجب أحد 
أن يَأنُوا بمثلٍ هَذَا القُرآنٍ لا يَأنُونَ بمفله ولو كَانَ على تحديه» فبان أنه أنزل بعلم الله. 
بَْشْهُمْ بتخض طَهِير)4*" وفال: زم يَعُوُونَ وم ول عن إذكار البعض للمعجزات الحسية غي الفران 


لا له. فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة 
أب ِعَشْرِ سُوَرِ مُثْله مُفَْرَيَات وَادعوا م مَنِ اسْتَطغْئم 0 00 0 2 
المستفيضة: فمعناها متواتر من حيث الدلالة على 
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2-0 اي 


سول قل 


وقوع معجزات للنبي عَكَكَه فيها خرق للناموس 
الطبيعيء كما في حادثة شق الصدر في العام الخامس 
من عمره ع ثم تكرر ذلك قبل الإسراء 

والمعراج وهو في الثانية والخمسين من عمرهء وكلتا | 


سقف بييي واحالجيبكة: درل 
جبريل » ففرج صدري ثم غسله بماء 
زمزم» ثم جاء بطست من 


الحادثتين في الصحيحين. فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: «أن رسول الله ا 

أتاه جبريل عليه السلام وهو ب مع 
الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن 
قلبهه فاستخرج القلبء فاستخرج منه علقة, 
فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في 
2 من ذهب بماء زمزم, ثم أعاده في مكانه. 
وجاء الغلمان يسعون - يعني ظثره - فقالوا: إن 
محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في 


صدره» 0 


وفي الصحيحين عن 1 قال: <«كان ا ذر 


يحدث أن رسول الله عَكُمّهَ قال: خرج 


ذهب ممتلى' حكمة وإبمانا 
فأفرغه 2 صدري» ثم 
اطبقه» ثم اخذ بيدي فعرج بي 
إلى السماء الدنيل»”". 

ولا شك أن خبر شق الصدر لا تتقبله عقول 
الماديينء أما المؤمنون بالغيب فهم يسلمون 
به تبعاً لتسليمهم بالوحي والنبوة؛ وهما خرق 
للقانون الماديء لا تقبله الفلسفات الحسية لأنه 


ظاهرة لا يمكن إخضاعها لتجاريب المختبرات» ولكن 
الإمان بالغيب شرط الإسلام <الّذِينَ يُؤْمنُونَ بالعَيْبِ 


وَيُقَيمُونَ الصّلاة ه90" 
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متقموة دمل مك من من جات تغرة الس الطبيعية وك الرة كان يحدث م انين خاب ساق بلع لكنه كان يطمئن قلوبهم . 


كان المشركون إذا يطالبون النبي عَكه بالمعجزات رسول الله ك5 فصار فرقتين؛ فرقة على هذا الجبلء 
الحسية» واعدين بالإيمان إذا رأوا وسمعواء وم يعتمد وفرقة على هذا الجبلء فقالوا: سحرنا محمد وقالوا: إِنْ 
منهج الدعوة المحمدية أسلوب المعجزات الحسية في م كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم) 
هداية الناس إلى الله ونبيه ورسالته اعتماداً كبيراً 2 ".لومم يكن قولهم سطرنا محمد تعبياً عن 
ولكن السيرة المحمدية لم تخل من خرق للسنن اقتناعهم, وإنما كان ذريعة للتخلص من وعدهم 
اللاسكدة يدن الخرق كان يحدث أمام المؤمنين بالإيمان عند رؤية المعجزة: فالفرق بين معجزة 
غالباً وم يكن سببا في إهانهم. لكنه كان يطمان / النبي وعمل السحرة ظاهر. فهم لم يألفوا من 
قلوبهم ويزيدهم إيهانا فضلاً عن رفع الشدائد رسول الله تعلم السحر وتعاطيه: ولذلك لم يجر 
ول الأزعات عنيسي المخاب عليهم على لسان المشركين بيان اكتسابه ومن عَلْمةٌ 
ومن الأحداث النادرة التي استجاب الله تعالى ]00 ل 115 ل 
ا ]| وليس جر نفع لنفسه كما هو شأن الساحر. 


3 5 اله + 
ن «أن أهل مكة سألوا رسول الله عككله أن 7 
22ت يي ل ليك وإذا كان انشقاق القمر استجابةٌ لطلب المشركين 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر فقال عليه 3 . 
وكشفا لعنادهم وكذبهم فإن حادثة الإسراء 


الصلاة والسلام: أشهد و 1.”*". 
وقد فصل حديث صحيح حادثة انشقاق القمر في والمعراج وما رافقها من وضف: دقيق لبيت المقدس 


الشركة ميهد تجا 7 يا قدّمه الرسول عَكَوه أمام المشركين ولم يكن قد رآه. وما 
عرقي اللةدعنه - كال (امعدق القهر عا جين رأى من آيات ربه الكبرى في المعراج كل ذلك كان معجزة 
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2 7 
الو 1 
وفئذدا 


ع 
35 
1 


0 و 5 
أفاتن مات 


دون أن يطالبه بها أحد. بل كانت فتنة وامتحاناً ميّزت 
بين المؤمنين والكافرين. 


وقد وقعت معجزات حسيّة أخرى للرسول 
يَكَدُه أمام بعض المشركين في أوقات متباينة ‏ 
من المرحلة المدنيةء لكنها لم تؤد إلى إيمان 
أحد منهم بصورة مباشرة استجابة لقهر 
المعجزة. بل تأخر إهانهم بعدها حين شاء 
الله لهم الهداية. فقد حدث في أحد أسفار 
الرسول َك مع الصحابة أن نفذ الما 
فأرسل اثنين من الصحابة يرتادان المياهى 
فلم يجدا ماء بل وجدا امرأة تحمل مزادتين 
من ماء على بعير لهاء فقدما بها إلى رسول 
الله مَك ففرغ من مائها في إناء ثم سقى 
الناس منه. ثم أعاد إليها المزادتين كاملتين 
مع هدايا من الطعام وقال لها: تعلمين هأ 
رزئنا من مائكك شيئا ولكن الله 
هو الذي أسقانا. فلما رجعت المرأة إلى 


أمام بعض المشركين في أوقات متباينة 6 
أهلها قالت عنه فعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر 
الناس. أو إنه لرسول الله حقاً وم تُسلم وقومُها إلا بعد 

حين9"". فرغم ما لاحظته المرأة من المعجزة الحسية 

الظاهرة فإنها لم تسلم نتيجة ذلك لأن العقل 
الكافر قد يخلط ما بين معجزة النبي والسحر 
عند شيوع الجهل وضعف الوعي وانعدام 
التمييز بين الحق والباطل. 

ومثل هذا تكرر مع رجل من بني عامر - فيما 
يرويه الإمام أحمد بسند صحيح قال: (أتى النبي 
كه رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله 
أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطبٌ الناس. 
فقال رسول الله مَك ألا أريك آية؟ قال: 

بلى. قال: فنظرٌ إلى نخلة فقال: ادع ذلك العَذق. 

قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له 

رسول الله عكأ:: أرجع فرجع مكانه. فقال العامري: 

يا آل بني عامر ما رأيت كاليوم رجلا أسحر)"*". 
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ولكن 0 المرأة صاحبة المزادة 1 _--_ وقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير ابلاء والطعام 
يختلف عن موقف قريشء لأن المرأة والعامري لم يكونا بين يديه في السفر والحضريء فقد توضأ سبعون 


يعرفان الرسول َي كما كانت قريش تعرف من صحابيا في قدح فيه ماء يسير مد النبي فيه أصابعه 
صدقه وحسن سيرته وجوانب دعوته. وأنه رفض ؛ 
عروضها الدنيويةء وهي مطلب الساحر ومرادم 
من السحر. 

والحق أن 0 امشركين على المعجزات الحسية 
للرسول عَكََ كان قليلاً إلى جانب المعجزات 
الحسية اي التي شهدها المؤمنون فازدادوا 
إمماناً واستبشارً.. قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: (كنا نعد الآيات بركة, وأنتم تدونها 
تخويفاً؛ كنا مع رسول الله عَكَكْه في سفر فقلّ 
اطاء فقالوا: اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا بإناء 
فيه ماء قليل,» فأدخل يده في لإناء ثم قال: حيّ 
على الطهور المبارك 0 
رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عَكَك ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)". 


الأربع» ومرة ة أخرى توضأ زهاء ثلائمائة من إناء وضع 
الرسول عَكَمد يده فيه فجعل الماء ينبع من 
بين أصابعه" 
وقد تكرر منه ذلك في الحديبية مراراً فقد نزل 
ا مسلمون على مد 0 الماء فنزحوه واشتكوا 
إلى رسول الله َك العطش «فانتزع سهماً 
من كنانته ثم أمردم أن يجعلوه فيه؛ فوالله 
ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه»!"",. 
ومرة أخرى في الحديبية عطش الناس بين يدي 
النبي ركوة فتوضأ منهاء واشتكى الناس إليه أن 
ليس عندهم ماء للشرب والوضوء غير ما في 
الركوةء فوضع يده في الركوة فجعل اماء يثور 
بين أصابعه كأمثال العيون. فشرب ألف وخمسمائة 
من الصحابة وتوضأوا. وهذا الخبر يرويه جابر بن عبد 
الله في صحيح البخاري» وقد شهده العيان من الصحابة 
وهم جمع غفير وما أنكره أحد 


)169( 
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ل ل لس 1 ص غير ساح ساسا م 
َمَاححمَد رول دحت من يور 


0 سه ال سد سا 57 


كاي أدَشِلَاسَتفعا 


ومن ذلك ما حدث في غزوة تبوك حيث أخبر معاذ من امرأته أن تصنع طعاماً فذبحت ماعزاً وطحنت 
0 - 

بن جبل بأن عين ماء تبوك كانت تبض بشيء من شعيرا فصنعت من اللحم والشعير يُرمة وذهب جابر 

ماء. وأن المقاتلين وقفوا عليهاء ومعروف أن جيش فدعا رسول الله إلى طعامه قائلاً: طعيم لي فقّم أنت 


تبوك هو أكبر جيش قاده رسول الله عَكَدَ فماذا ‏ 
يجدي معهم ماء لا يكفي للرجل الواحد 
إلا بعد جمعه في إناء! فما كان من رسول 
الله مَك إلا أن غسل يديه ووجهه بماء جمع 
له من العين في إناء. ثم أعاده في العين فجرت 
بماء منهمرء فقال ملعاذ: «يوشك با معان 
إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هجنا قد مليء جنانا»”". 

وكذلك فقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير 
الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام» منها حديث 


يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان فصاح النبي بأهل 
الخندق ودعاهم إلى طعام جابر وهم ألفٌء 
#أسقط في يد جابر وأشفق من قلة الطعام, 
فبارك النبي في الطعام قال جابر: فأقسم بالله 
لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا 
لفق كما كي وإ وكوي لكك 1 

وقد تكرر تكثير الطعام في وليمة 
زواجه عَكَك من زينب رضي الله عنهاء فقد 
أهدت له أم سليم حَيْسةَ في بُرمة صنعتها من 


جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الخندقءحيث تمر وسمن وأقط. فدعا النبي عه رجالاً غصّ بهم 
وت - : 53 
رأى النبي َك يعصب بطنه بحجر من الجوع. فقد البيت ودعا بما شاء الله له من الدعاء ثم أكلوا منها 


لبث المسلمون ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماً فطلب جابر 00 
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وف غزوة تبوك نفدت أزواد المسلمين حتى همُوا بنحر سبيل الله ونأكل ونطعم, وكان لا يفارق حقوى فلما قتل 


بعض إبلهم التي تحملهم: فقال عمر بن الخطاب رضي عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوى فسقط!"". 
الله عنه: يا رسول الله لو جمعتّ ما بقي من ومن هذه المعجزات الحسية الطبيّة أن عبد 


الله بن عتيك عندما ذهب لقتل اليهودي أبي 
رافع لما كان يفعل من أذى الرسول والإعانة 
عليه سقط عبد الله من درجة في بيت أبي رافع» 
فانكسرت ساقه. فلما رجع فأخبر رسول الله 
بقتل أبي رافع وأن رجله انكسرت قال له رسول 
الله +: ابسط رجلك. قال: فبسطتٌ 
رجلي فمسحها فكانها لم اشتكها قط *". 

وأصيبت ساق سلمة بن الأكوع في غزوة 
خيبر فأق النبي عَكمّه فقال: إن ابن 


أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعلء فجاء ذو 
البرٌ بره وذو التمر بتمره فدعا عليها حتى ملأ 
القومُ أزواتهم. فقال عَكةق: أمشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقي الله بهما عبد غير شاكس 
فيهما إلا دخل الجنة". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (أتيت 
النبي عَككه بتمرات. فقلت: أدع الله لي فيهن 


بالبركة. قال: فصفْهنَ بين يديه ثم دعا. فقال لي: أختي شاك فادع الله له. فدعا له. فمات 

ءِِ 5 5 
اجعلهمن في مزود وادخل بدك السائب وهو ابن أربع وتسعين وكان جلدا 
ولا ا ت منه كذا وكذا وسقا في معتدلاء فكان يقول: لقد علمت ما متعت به سمعي 


وبصري إلا بدعاء النبي ة. 
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7 لج عار لس س0 
َمَاححسَدلارَسُولَ فَدَخَتَ 


4- سس لخد سه سر 


فين مات وهيل أنقنم عل عق 


جوع ب ا ع و رت 
السام اشير تت ا737٠تت‏ ا تت 5ت تت تت ا ا ال سس سي لس 


ومسح رسول الله على وجه قتادة بن ملحان» فصار كأن 
على وجهه الدهانء أو كالمرآة تنعكس عليه الأشياء”"", 
وأما إخباره مَك بالأمور المغيّبة. فهو لا يدل 
بالطبع على معرفة الغيب إذ ليس ذلك إلا لله 1 
وحدهء ولكنه يخبر بما يُعلمه الله بواسطة الوحي, 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
كد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. 
خرج إلى المصلى فصفٌ وكثر أربع"*". ١‏ 
َم عن استشهاد القادة 6 


ومن ذلك إخباره +2 عن 
الثلاثة في غزوة مؤتة, قبل وصول الخبر إلى 
المدينة, فقال : «أخن الراية زيدُ 
فأصيب؛ ثم أخذها جعفر 
فأصيب»؛ ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة فأصيب»؛ وإن عيني رسول الله عَكاره 
لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من 
غبر إمرة ففتح له" 


حت سس 
5 


د اد 
1 


ومن ذلك ما رواه أبو حميد الساعدي في سياق قصة 

غزوة تبوك: «وانطلقنا حتى قدمنا تبوك, فقال رسول 

الله عكوة: «ستاهب اللبلة 
+: «ستهب عليكم الليلة ريح 


شديدة؛ فلا يقم فيها احد 
منكم»؛ فمن كان له بعبير فليشد 
عقاله. فهبت ريح شديدة., فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء»7*", 

وعندما قدّمت له امرأة طعاماً مع جمع من 
أصحابه فلاك لقمة في فمه ثم قال: «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها؟ فقالت 
المرأة: يا رسول الله إني أرسلث إلى البقيع 
يُشتري لي شاة. فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي 


قد اشتري شاة أن أرسل إلي بها بثمنهاء فلم يوجد 


فأرسلت إلى امرأته فأرسلت غلي بها فقال رسول 
الله 5:: أطعميه الأسار و 
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ريهس رهج سسا هاسع سس سس ريج رهطا _يجبا سمت رجام رج ممما رس تدسجت يج ريهس ري مدن رهج ا يه د ربسا يد يج ددن يه نس رهس ايها بها يه نيهت يجت 
7 ة ة ةة 000 10 1 ة ‏ ام اااا سسةسس يه 


وأما عصمة الله تعالى له فقد روى الصحابي رضي الله عنه - قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
جابر بن عبد الله (أنه غزا مع رسول الله عَكَكَ وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات 


والحُرّْى لثن رأيتُه يفعل ذلك لأطأنَّ على رقبته 
أو لأعفرنَ وجهه في التراب. قال: فأق رسول 
الله عَكَكه وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. 
قال: ما فجئتْهُم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ 


قبَلّ نجد فلما قفل رسول الله كه قفل . 
معه. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه __ لأ 
فنزل رسول الله مَك وتفرق الناس يستظلون 
بالشجرء فنزل رسول الله مه تحت 
شجرة وعلق سيفه. ونمنا نومة فإذا رسول الله 
0 يدعونا. وإذ عنده أعرابي فقال: إن 
هذا اخترط علي سيفي وأنا 
ناكم فاستيقظت وهو في 
بدن صلتاًء فقال: من بهنعك 


قال: إن بيني وبينه لختدقا من كار وهولة 
وأجنحة: فقال رسول الله عكاه: لو دنا 
مني لاختطفته الملائككة عضوا 
عضو]ء”". 


3 27 وأما إحساس النبات والجماد به ومخاطبته لهما 
مني؟ فقلت: الله > كلانا > ونم 0 

5 3 فمن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: «إن امرأة 
يعاقبه وجلس)” 20 


2 ويا 5-5 . 1 
سل ع سا ريد جه من الأنصار قالت لرسول الله عَكَِ: يا رسول الله! ألا 
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مسد ع ديه عدي سي تسج وب و عدي و سي ست اش ب ب سس ست 
سح ل ل ل ب هه شه هه شغ _ شغ -_ شغ 


أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن وقد نهى رسول الله عَكَتهَ رجلاً من الأنصار عن 
شئت. فعملت له المنبرء فلما كان يوم الجمعة قعد النبي 01 أأء تتقي الله في هذه 


البهيمة التي ملكك الله إباها؟ 
فإنه شكاك إليّ وزعم إنك 
تجبعه وتدكيم. 

وقد رمى رسول الله « المشركين بالتراب في 


وجوههم في عدة مواقف من السيرة. فكان 


َك على المنبر الذي صُنِع. فصاحت النخلةٌ التي كان 
يخطب عندها حتى كادت أن تنشقء فنزل النبي 0 
كه حتى أخذها فضمها إليه. فجعلت تان 
أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت»2"7, 
ومن ذلك قوله َككة: «إني لأعرف حجرأ 
ومككان وسلم عليّ قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن,»*"". 

ومن ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها -: 


للتراب أثر في هزيمتهم. كما أخبر شهود عيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم: فأخبر العباس بن 
عبد المطلب وسلمة بن الأكوع «أنه عَككدَِ يما 
غشيه ال مشركون في غزوة حنينء نزل عن بغلته 
فأخذ تراباً أو حصيات من الأرضء ثم استقبل به 


«كان لآل رسول الله وحشء فكان إذا خرج 
رسول الله عَكَك اشتدٌ ولعب في البيتء فإذا 


دخل رسول الله كه سكن وم يتحرك كراهية أن وجوههم فقال: شاهت الوجونء فما خلق 
يؤذيه» 7" الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا 
مدبرين»077, 
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وقد أخبر عبد الله بن عباس «أن الملا من قريش اجتمعوا 
في الحجر, فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 


حتى نقتله. 

قال: فأقبلت فاطمة تبي حتى دخلت على 
أبيها فقالت له: ما علمت.. « قال: يا بنية 
أدف وضوءاً فتوضأء ثم دخل المسجد فلما 
رأوه قالوا هو هذا. منهم رجلء فأقبل رسول 
الله 0 حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة 
من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. 
قال: فما أصايت منهم حصاة غلا قتل يوم بدر 
كافرا»", 

إذاّ شهد المسلمون معجزات كثيرة لرسول 


الله كك كانت تزيدهم إهاناً واستبشارا 
وكانت متنوعة في جنسهاء متكررة في أوقات 

عددية. ما بين تكثير ال ماء 0 حتى ليكفي 
ماء وطعام الاثنين والثلاثة له عدداً 1 يبلغ الألف 


202 


أو يزيدء وما بين تطبيب المرضى بالدعاء 5 
موضع الأذىء وما بين الأخبار عن أمور مغيبة فتقع 
كما أخبرء وما بين انصياع الحيوان والنبات والجماد 


له وهي لا تعقلء وما بين عصمة الله له من 
القتلء واستجابة الله لدعائه. وقد مال بعض 
الباحثيّن إلى إنكار المعجزات الحسية بحجة 
أنها لا تتمثى مع نمط التفكير العقلي الحديث. 
ولا تتقبلها الفلسفات الحديثة. ولا مناهج 
البحث المعاصرة. وقد اعترف هؤلاء بال معجزة 
القرآنية وحدهاء لأنها محسوسة لأهل هذا 
العصر يمكنهم دراستها والحكم على أوجه 
الإعجاز فيهاء أما المعجزات الحسية التي وقعت 
للنبي عَكَرهَ فلا يمكن إخضاعها للدراسة, ولا 


تتقبلها الأعراف العلمية السائدة. ونظراً لأن 

المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت أخبار المعجزات 
الحسيةء فإن إنكارها فيه اتهام لشهود العيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم بالكذب أو بضعف العقل 


5 13 
أفائن يكاساتة " سطع 7 


7 رجحم جهن - عون جد 4 >4 تمي جم بن .71 جل ب مسقن ج12 < بن حونج : جه حوس - كيد 
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منهج الرسول عَكَددّ في العبادة 


وخلل التصورء بحيث نقلوا أخبارا تصوروها صحيحة 
وليست كذلكء ولا يخفي ها في الاتهامين من إجحاف 
وتناقض فقد قبلنا من نفس شهود العيان ما يتعلق 


بالعقيدة والشريعة. وتعرفنا على أخبار 
النبي ك5 فلماذا قبلنا منهم رواياتهم 
في هذا كله. وأنكرناها عندما تعرضت 
لأخبار المعجزات الحسية: وإن كانت العلة 
أن العقل المادي يرفض المعجزاتء فإنه 
يرفض الوحي كله ويرفض الإيمان بالله 
وبرسالاته.ء فلا مناص للمؤمن بالغيب من 
قبول الروايات الصحيحة المتعلقة بالمعجزات 
الحسية. 


لمحة عن الشعائر التعبدية في العهد 
المكي: 


ثم تصح رواية في تشريع الوضوء بمكة. ولكن 
ثمة روايات ضعيفة يسوقها ابن إسحق مرة 
بمناسبة فرض الصلاة”"". وأخرى في قصة إسلام 
عمر بن الخطاب”". ويستشف من الآية 
المكية «وِيّابّك فطهز4”"" إن الوضوء شرع 
بمكة. وقد رجح ذلك السهيلي'"".وبه 
قال جمهور العلماء”". رغم أن الآية 
الكريمة المتعلقة بالوضوء نزلت بالمدينة 
باتفاق وهي: «يَا يها الذِينّ آمَنوا إذًا 
قنثم إلى الصْلاة فاغسلوا وجُوهكم وأيديكم 


1-2 الاق ولْسَكُو 00 0 إلى 


02222727922325 يي وو و د راعسا دس ع جع ع جد و و تيت 
4ط سس سس 9 .سس .س0 مسمس سس سمط سس مساك .ست سس ممص سس سس .سف سس سس مسف سس سس مس مسمس جل سج ستل مسمسلا ,بسك سس سس سس سسا 


قَامْسَحُوا بوْجُوهكمْ وأَيْدِيكم منْهُ)4*" وقد أسمتها عائشة 
- رضي الله عنها - آية التيمم» ربما للإشارة إلى أن الوضوء 


كان مفروضاً قبل أن يكون قرآناً يتلى9!". 
وكانت قبلة الصلاة بمكة نحو بيت المقدسء» 
فكان النبي عَكَاَ يقف بين الركنين اليماني 
والأسود. فيجمع بين استقبال الكعبة وبيت 
17 لماه 

وقد ورد ذكر الصلاة في عدة سور مكية 
مثل الآية <َِأرآنِتَ الذي يَنِهى (9) عَبْداً 
إِذا صَلّىّ 74 والآبة و 0 ز أهلك بالصّلاة 
واضطبز عَلَيَْ4 2 ولإقذ فلح من 
تركو 09 2-0 اسم َيه فصَلَى 2 
ولإمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ (61) قَالُوالَمْ نك من 
اقلق 4 شلة 


وتشير بعض الأخبار الضعيفة إلى أن أوائل 
المسلمين كانوا يصلونء لكنها لا توضح كيفية 
صلاتهم: ولا عدد ركعاتها إن كان فيها ركوع. ولكنها تذكر 


إل شعاب مكة يصليان مرا'"". وأن الصحاية الخمسة 
الذين دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسلموا 
وصلوا”". على أن عائشة - رضي الله عنها - ذكرت 


في حديث صحيح أن الصلاة كانت أول رضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر””""» وبين 
المزني - صاحب الإمام الشافعي - أن الصلاة 
قبل حادث الإسراء وامعراج كانت صلاة قبل 
غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها9"", 

وفي حادثة الإسراء وامعراج قبل الهجرة بسنة 
- في رواية مرسلة للزهري - فرضت الصلاة 
في ههة- لفح ل 
ركعاتهاء ثنتان للصبح وثلاث للمغرب وأربع 
للظهر والعصر والعشاءء في السفر والحضرء ثم 
قصرت الصلاة الرباعية في السفر بعد الهجرة 


وحدد عدد 


إلى المدينة فصارت ركعتين فقط للمسافر 90" 
وكان المسلمون في المرحلة المكية يؤدون الصلاة 
سر*"". خوفاً من بطش المشركينء ونادراً ما جهروا 


أن النبي مَك كان يخرج مع علي - رضي الله عنه - بصلاتهم كما فعلوا مرة عتد إسلام عمر بن الخطاب 
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شك معه بعضهم في 0 الكعبة. وكان اكلم في وأما صلاة الجمعة, فقد كانت قبل هجرة النبي 7ه إلى 
الصلاة مثل رد السلام وتشميت العاطس مسموحاً به ثم المدينة المنورة» وقد تمكن المسلمون في المدينة من أدائهاء 


نهي عن الكلام في الصلاة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة 
من المرحلة ابلكية لاي 

وقد قرع قثا الليل بترو سورة الكزمل في امرعلة 
المكية (يَيَُالمُزّْملُ(١)‏ قم اليل إِلأقيلا0)نْصْفَهُ 
أو انقْصْ منْهُ قليلا () أوْ زد عَلَبْهِ ورَئلٍ الُآنَ 
تيلا 09 إِنَا عَلَيْكُ قَولاً اتقيلاً )0( إن 
َاسْنَة اللَيْل ل هيّ َس وظئاً نا ووم 5 قيلاً () إِنَّ 
لك افيا | النْهَار 0-37 طويلاً 4 وَاذكر اسْمّ رَيّكَ 
وتَبَلٌ إلَيْه تيلا 2 

وفي المرحلة المكية شرعت الزكاة بمعناها العام, 
وهو الحث على الصدقات وإعطاء ا محروم 
0 للكية الف باهم (لة ويتمثل منهج الرسول كلا في العبادة بإقامة 
عل 78 وليف ناليم حَق لسَائلٍ امَك 7 2 الفرائض والإكثار من النوافلء والاهتمام بالعبادات 
ِ(حَقٌ مُعْلُوم14"". أما تحديد النصاب ومقادير الركاة القلبية- من ذكر وجخشوع -وإثابة رهم -غفران -اللكله 


فقد شرع في سنة اثنتين من الهجرة”"", ورضاه عنه. 


فقد روى أبو داؤد بإسناد حسن قول كعب بن مالك 


الأنصاري: «أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في 
هزم البيت: في نقيع يقال له: نقيع الخضعات.. 
وقال كعب إنهم كانوا أربعين رجلا 7"". 

لقد تأخرت بعض الفرائض التي اعتبرت من 
أركان الإسلام إلى المرحلة المدنية مثل الصوم 
والحج أما الصوم فقد كانت فرضيته يوم الاثنين 
لليليتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من 
الهجرة وأما الحج فقد فرض سنة ست للهجرة, 
وابن القيم أن افتراضه ِ سنة تسع. 
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قال تعالى: لد 35 قنقكا لذ كلك أي وه وقد كد 
اللّهُ م تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وما تَأَخْر)94"" .وقد نزلت 


سورة الفتح في طريق عودة المسلمين من الحديبية 5 


إلى المدينة. بعد عقد صلح الحديبية وكان 
فرح الرسول عَكَتَ بها عظيماًء ما فيها من إقرار 
موافقته على الصلح. وكذلك فإن الآية أخبرت 
رسول الله كه بالبشارة العظيمة ؟ليَعْفرَ لَكَ 
الله ما َقَدّمَ من ذَنْبكَ وما تأخرَ4. 

فما كان حال النبي ال موعود بغفران الذنوب؟ 
هل ترك العمل وجنح إلى الراحة؟ وهل قلل 
ذلك الغفران من جده في العبادة واجتهاده 
في الجهاد. وهل قنع بما قدم وطوى صفحات 
الكفاح في السلم والحرب؟ 

إن رسول الله عَك م يفعل ذلك بل مضى دءوباً في 
ملء أشواق روحه. وتطلعات قلبه الذي انغمر بمحبة 
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م 0 ع 0 6 00 


1 مس هف ل سس 82 ءاسي الله ملسم سس 


الله تعالى» وم يعد يفيض إلا الذكر واسكن قلبه الذي 
ينبض بذكر الله ويخفق بشكره لا يسعه إلا ا مضي في 
السبيل الذي اعتادهء لقد بلغ الستين من عمره أو كاد 
حين نزول سورة الفتح, وكان العقدان الأخيران 
حافلين بمهام جسيمة تمثلت في حمل أباء الرسالة 
وتبليغهاء ومقارعة خصومها بالحجة والبيان في 
مكة. ثم بالحجة والسنان في المدينة وهو في 
صراعه الطويل من أجل الحق لا يدع التزود 
من طاقات الروح الهائلة بوصلها بالخالق 
القدير. فكان كما قالت عائشة - رضي الله عنها 
-: «كان يصاي ليلاً طويلاً قائماً وليل طويلاً قاعداً 
فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم: وإذا 
قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس»9". 
وم يكن يكلف نفسه فوق ما تطيقء بل يعمل ما يتيسر 
له حسب مراحل عمره وقوة جسده.ء فلما ثقل جسمه 
الشريف وم يعد يطيق القيام الطويل في صلاة التطوع 


أخذ يصلي قاعداً. قالت عائشة رضي الله 90 إن 0 
كه دم يمت حتى كان أكبر صلاته وهو جالس»"", 
وكان قيامه لصلاة الليل طويلاء وكان أصحابه رضوان 


الله عليهم لا يطيقون ما يطيق قال عاصم بن . 


ضمرة. سألت علياً كرم الله وجهه عن صلاة 
رسول الله مَك فقال: «إنكم لا تطيقون 
ذلك» 0 

وعن عبد الله بن مسعد قال: «صليت ليلة مع 
رسول الله كته فلم يزل قائماً حتى هممتٌ 
بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال:هممت 
أن أقعد وأدع النبي عَكَتكه0"!» فعبد الله بن 
مسعود لم يكن يطيق - على ما عرف عنه من 
كثرة العبادة - ما يطيق رسول الله عَكَه حتى 
خطر 2 أن يجلس في الصلاة» ويدع رسول 
الله قانئما لفرط تعبه. لكنه م يفعل وغالب الخطرة 
لكنه لم ينس الموقف وأخبر الناس بطول صلاة رسول الله 
كه ترغيباً لهم في العبادة وحثاً على الاقتداء بالنبي 


سسا يساس سس جمس ى 
س2 


لعي عية ع فج 
لم التتتبا ئتالبا 22 2 ات 


الغفور له الذي يعبد الله تعالى تحت عر «أفلا أكون 
عبداً شكورً» فكيف من لا يدري إلى أين يصر إلى الجنة 
أم النار؟. 

لقد وصف لنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
كيف يمضي رسول الله عَكَه ليلهء فقد بات ابن 
عباس عند خالته ميمونة - وهي أخت أمه لأبيه 
- فشاهد ما حدث وحدّث به قال: «فاضطجعت 
في عَرْضٍ الوسادة. واضطجع رسول الله عَكَه في 
طولهاء فنام رسول الله عَكََ حتى إذا انتصفٌ 
الليلء أو قبله بقليلء أو بعده بقليل؛ فاستيقظ 
رسول الله مَككه فجعل مسح النوم عن وجهه, 
وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. 
وقال إلى شن - أي قربة - مُعلق فتوضأ منهاء 
فأحسن الوضوءء ثم قام يصلي. 

قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى 

جنبه. فذكر صلاته اثنتي عشر ركعة, ثم أوترء ثم نام 
حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج 
فصلى الصبح»”"". 


207 


سسا يس سس سس سس اس سات را ا را يئيب ساس سست رلتتس وسلك, ١‏ مسن يه .هاس جيه نس هد ها سا رهج سوسس 
سس عط لس ع ل جب جيه سس مي اق سك . سسسؤلك سس سمت سس سك .سك مط اح سس اط ملستست مسج . 


7 ساق ممصي" جمسسس 48 سم تسق 


وكانت قراءته للقرآن ‏ يمدّهاء 2 فيقول القت 
لله رَبُ العَالَمِينَ 4 ثم يقفء ثم يقول #الرّخمّن 


الرّحيم» ثم يقف. وكان ربما سر بالقراءة» وربما 00 
وكان يرجُع صوته بالقراءة - يرددها - وكل ذلك ثابت عنه ‏ # 


بالأحاديث الصحيحة”". 

واكاك كانت كتاكت ولط - ببكاكة: 
وبسمع نشيجه كما في حديث عبد الله بن 
الشخيّر قال: أتيث رسول الله عَكَكيهَ وهو 
يصليء ولجوفه أزيز كأزيز المجل 5 البكاء 
«وكيف لا يتأثر رسول الله عَصَدَه 

وهو أعرف الناس بالله. 0 بالحق الذي 
أنزل عليه. وقد عرف وأبصر من أمور الغيب في 
الإسراء والمعراج ومباشرة الوحي ما ملأه علماً 
وخية وفكراً وتأملال” "», 

وكان َك يحب أن يسمع القرآن بصوت الآخرين 


من الصحابة مثل أي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي 


٠م مط ممعم‎ ١ 


فلكي الله بن مسحدودت رضي اللفكونة كك كي 
رسول الله عم «اقراً علىّ» فاده : «يا رسول 
الله أقرأ عليك وعليك أنزل»؟. قال: «إني -_- أن 


أسفعة من غيري». فقرأتٌ سورة النساء 


139 حتى بلغت 2وجِئْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شَهِيداً» 


قال: «فرأيتٌ عيني رسول الله تَهُملان» - متفق 
0 

وروى الإمام البخاري بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: إن نبي الله عَكتعَه قال لأبي بن كعب: إِنَّ 
الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ 
قال: نعم. قال : وقد ذكرت عند رب العالمين؟ 
قال: نعم. قذرفت عيناه 9" 


5 الف‎ ٠ 
وكان 2ه يعجبه صوت أبي موسى الأشعري وقد‎ 


شبهه لحسنه مزامير آل ذاؤد. 


موسى الأشعري من أصحاب الحفظ والتجويد والأصوات 
الحسنة بالقرآن. 


وهكذا سمع القرآن بأصوات الصحابة رضوان الله 


0 
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و ساح سما 
سعا م و كوه 0 


عو ساسا مر 


56 نكا تأرن ا افا 2" 


وكان يصلي التطوع في بيته. ويؤم الصحابة في المسجد أخبر الرسول كه وأما صلاة التطوع فإن أدائها في 


في الصلوات الخمس المكتوبة» وقد سئل عن الصلاة في الك 352 الأعين يَبعُْدُ بصاحبها عن الرياء والخيلاء 


البيت والمسجد فقال: « ققد 0 ما 0 
بيني من المسجد» فلآن أصلي 
في بيتي أحب من أن أصلي 
في المسجد إلا أن تكون صلاة 
مكتوبة"'» وذلك لأن صلاة الجماعة في 
المسجد خمس أوقات تحقق أغراضاً ذافعة؛ منها 
اجتماع المسلمين في الأماكن المتقاربة في مكان 
واحد مما يؤدي إلى تعارفهم» وتعاونهم على البر 
والتقوى: وتفقدهم لأحوال بعضهم: ومنها إقامة 
شعائر الإسلام بمظهر يدل على القوة والغلبة 


ويقربه من الإخلاصء ويجعله قدوة لأهل بيته ممن 
ليس يحضر صلاة الجماعة من النساءء وأصحاب 
الأعذار. 

3 ع 5 5 
وهكذا كنت صلوات رسول الله “زه في بيته في 
جوف الليلء وفي صلاة الضحى وفيما بين الصلوات 
المكتوبة. فقد جعلت قرة عينه في الصلاة. فهي 


معراج المؤمن» وكانت آخر ما أوصى به رسول 
' الله كته أصحابه وهو يودع الدنيا وينتقل إلى 
الرفيق الأعلى: «الصلاة وما ملكت 
أيما نكم»"". 


للإسلام وأهله. وكان الرسول عَك يهدف إلى توثيق صلة ١‏ لقلب 
ثم إن صلاة المكتوبات في المسجد أعظم أجراء لأن صلاة بالله بصورة دائمة, كما عبّرت عائشة - رضي الله عنها 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. كما - بقولها: «كان عمله ديمةٌ» وقالت مرة وشاركتها القول 
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200 م م200 
ا ا ا ل 0 الج 8ج 2 


أم سلمة: وقد سئلتا: أيّ العمل كان أحب إلى رسول 


الله مكه؟ قالتا: «ما ديم عليه وإن قلَّو3". 
وكان ينؤع في عبادته ما بين صوم وصلاة وذكر وتعلي 


وجهادء قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله مَكهله 0 


ليله فاستاك ثم توضأ ثم قام يصليء فقمتٌ 
معه. فبدأ اتاج البقرة: فلا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء ولا مر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ 
ثم ركع» فمكث راكعاً بقدر قيامه, ويقول في 
ركوعه: «سبحان َّ ي الجبروت 
والملكوت 6 والعظمة» 
ثم قرأ «آل عمران» ثم سورة ثم سورة, يفعل 
مغل ذلك»07, 

وكان 0 كثير الصوم. قال لس بن مالك - 
رضي الله عنه -: «كان يفطر من الشهر حتى نظن 
أن لا يصوم منه. ويصوم حتى نظمن أن لا يفطر, وكان 


لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته ولا نائماً إلا 


را أيته» 1 
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صلة 3 سول َك بالله سواء كانت في صلاة أو صوم تتمثا اك د واستشعار معية الله .- 


وقد ذكرت عائشة - رضي الله عنها - «أنه كان يتحرّى 
صوم الاثنين والخميس»””" وقد بِيّن رسول الله عَكَإه 
بب تحرّيه الصوم يومي الاثنين والخميس بقوله: 


«تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فَأَحبٌ أن يعرض 
عملي وأنا صاكو”'”". 

ومنهجه في الاتصال الدائم بالله لا يختل سواء 
كان في صلاة أو صوم أو كان مضطجعاً. قالت 
عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله أتنام قبل 


' أن توتر؟ فقال: «يا عاكشة إن عيني 


تنامان ولا بنام قلبي»””. 


فقد كان يذكر الله على كل أحيانه؛ فإذا نام ذكر 
الله قائلاً: «باسهك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه؛ إن أمسكث نفسي 


0 ا 


1 


2710 


ام ع ا ا 0 
سال سيك سه سس سس سس 0 سس لك 


فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممّن 

تحفظ به غبادك الصالحين>>”. لا كافي له ولا مُؤُوي»”””. 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيان ههه فدعواته بك عند النوم فيها معاني التسليم لله 

يفذها أماثنا وإليه النشور»””. 2 0 لا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله, 
ن الله وحده ١‏ ا مميتء. وإنه يستحة 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان 5 -- - 0 ا 

رسول الله عَكَك إذا أوى إلى فراشه كل 


والكفاية عن سؤال الناس والإيواء بما يحمله من 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما معاني الطمأنينة والسترء وما أعظم دلالات قوله 
(قنْ هُوَ الله د و<قل أعُودُ برب القلَق» يثة: «فكم ممن لا كافي ولا 
وَقُل أعُودُ برب النّاسٍ ». ثم يمسح ما استطاع 1 همؤوي». نعم كم من الناس على وجه الأرض 
من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه. وما 


لا يجد كفايته ويسأل غيره العون, إن الجياع 

أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات»9". أكار من الظاعميزه والعراة أكثر من الكاسينه 

ومن عندهم المال ولا يحسون بالكفاية بل يدفعهم 

الطبع العو فل مق اخال عن كل سول إل القلق 
وعدم الإحساس بالكفاية. 


وعن أنس بن مالك: أن رسول الله َك كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
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ومن درس سيرة رسول الله َك وعرف قلة ما عنده 
من طعام وأثاث وأشياء أدرك معنى الزهد والقناعة 


والإحساس بالكفاية. 


ثم إن رسول الله عَكََه يعلم أصحابه أن ينظروا إلى ٠‏ 


من دونهم من لناس, ولا ينظروا إلى من فوقهم»ء مو 
فمن نظر إلى من دونه عرف عظيم نعمة الله : 
تعالى عليه. وقنع بما أعطاه. وأحس الرضا بالقدر 
والحمد لله على الإيواءء فلا يقلق لمصابءولا 
ينخلع قلبه خوفاً من مواجهة الأحداث الثقيلة 
والتقلبات العنيفة بل هو شامخ كالطود أمام 
أعاصير الحياة. 

وكيف لا تطمئن نفس من آواه الله الذي أحاط 
بكل شيء علماً. والذي لا تعزب عنه مثقال حبة 
في لأرض ولا في السماء والذي ليس لقدرته حدود 
ولا لأمره رد؟ 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عَكَه 


أنه قال: دمن صلى الصبح فهو في 
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«عالقلق.كيفلاته 


سر سعادتك . وصلاتك تجلوكدرأيا 


ذمة الله» فلا يطلْبَتّكم الله من ذمته 
بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذَّمته بشيء 
يدركه » ثم يكنّه على وجهه في 
نار جهنية. 
فأي أمان للإنسان أعظم من أمان الله وأن 
يكون في ذمة الله وعهده وحفظه. وكان رسول 
الله كه إذا صلى الصبح يقعد في مصلاه 
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس"" ثم 
لا يزال بعدها يشكر نعم الله. فإذا طعم طعاماً 
أو شرب شرابًا أو لبس جديداً دعا الله تعالى 
شاكراً حامدا. فإذا ارتفعث الشمس تطوع لله 
بأربع وهي صلاة المُحىء وكان أبو هريرة - رضي 
الله عنه - يقول: «أوصاني خليلي عَكَ بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوترٌ قبل أن أرقد»"". 


.هيمس ريس عدم ربجت ريهس يه سس هه يه 9 222955 2:02 جا 2 02 لست 2 لع اد 2 22 عستهعصس عصمح عست 
مجه قل مس قل سمط سف - المصسسيية . م ب 0 


وفي الحديث القدسي أن رسول الله عَكَكدقال: «إنّ بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الله عردوجل يقول- يا ابن آدم الذنوب إلا أنت»”". 


عو 2 2 

اكفك بهن آخر حومتك 53 ولا 
يزال رسول الله عَةيُْحصّن نفسه ليله 
ونهاره بالأدعية والأذكار. ويعلم أصحابه ذلك» 


صلاة الحاجة وصلة التوبة وصلاة 
الاستخارة. فكانوا يرتبطون بالله تعالى في صلوات 
كثيرة. فلا يخلو إنسان من ذنب كبير أو صغير 
ففي الحديث «كل ابن آدم خطاء 


فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
كد قال: «سيّدٌ الاستغفار أن 
تقول اللهم أنت ربي لا إله 
إلا انت خلقتني وانا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما 
امكطعت» أعلون بنك منشر ما 
صنعتٌ» أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ 


وخير الخطاءين التوابون»”" 
' ولا ينفك المرء عن حاجة تعرض له صغرت 
أو كبرت فعن عثمان ابن حُنيف - رضي الله 
عنه -: أن أعمى أت إلى الرسول َك فقال: 
يا رسول الله أدعٌ الله أن يكشف للي عن بصريء قال: 


أو أدعُك. قال: يا رسول الله إِنّه قد ث شق علي ذهاب بصري 


قال: فانطلق فتوضاً كا كتين 
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عه ضه اك طق لظ اط سف طق سس .س9 .مسمس .صصق سمط امس طق ممما سس سمس س9 مسف سس ا فطل ا ل 3 لس لس سس 


ثم قل: اللهمّ إني أسألك وأتوجّةُ نبي الرحمة 
إليك بنبييّ محمد تك نبي ١‏ لرحمة. قال تعالى: لد جَاَكُمْ رَسُولَ منْ أَنفُسكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ ما 
يا محمد: إني أتوجّه إلى ربّي بك أن ووم عَتُمْ ريض عَلَيكم بلمْؤْمنينَ وف ُحيم4””. 
يكشف لي عن بصري. اللهم ١‏ فالرمول عر ري سروف لتساك طمن 
-- في وشة 2 في نخسي أحد في صحة نسبه. وكرم محتدهء فمخاطبة الله 
7 بي كت تعالى للعرب بان الرسول من أنفسهم تذكير لهم 
اتاد 0 بأنه لهم ناصح ومحبء وعليهم مشفقء وعلى 
هدايتهم حريصء وأنه بهم رفيق وعليهم مشفق» 
يشق عليه ضلالهم ويفرح لهدايتهم» ووردت 
أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر الرحمة المهداة, 
والمتمثلة بالمصطفى عَككَِ. فمن ذلك وفاته 
كه قبل أمته ليكون لها سلفاً ففي الحديث 
القدسي: « إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها 
قبلها. فجعله لها قَرَطا وسلفا بين يديهاء وإذ أراد هلكة 
أمة عذّبهاء ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه 
بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»2"". 
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مَك عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلا 3 

حن هم إلى الإسلام لكم» . 

حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه. وخيّره الله أن 
يعاقبهم فيطبق عليهم الجبالء فقال 2ك0: 
«بل ارجو ان بخرج الله من 
اصلابهم من يعبد الله وحدة 
لا يشرك به شيئكاء””. 

وكان كه آمنآ لأمته في حياته. كما أن الاستغفار 


وهو رحمة عامة كما في القرآن وما أَرسَلنَاكَ إلأرَحْمَةَ 
لعَالَمِينَ 4”" كما أنه نور يضيء طريق الهداية 
لناس قال تعالى: ١‏ يا أَيَُا الي نا أَْسَلناكَ 


شَاهداً ومتشرا 1 (0ع) ودّاعياً لق الله 


بإأنه وسراجاً ُنيراً 914 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه < هذا كان 
اليوم الذي دخل فيه رسول الله مَك المدينة» 
أضاء من المدينة كل شيء: فلما كان اليوم الذي 
مات فيه رسول الله عَكوه أظلم كل شيء: وما 
فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا»”", 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها 


من لها بعد وفاته قال تعالى: «إومًَا كَانَّ اللَهُ 
ليُعَذْيَهُْ وأَنتَ فيهم وما كَانَّ الله مُعَيَههْ وهم 
يَسْتَعْفْرُونَ )74" وهو في حياته ومماته رحمة 
وخير للمؤمنين. قال + «حياتي خير 
لكم: تحدثون وَيّحْدَتُْ لكم» ووفاتي 
خير لكم تعرض علي أعمالكم» 0 ودعوا بهاء أما الرسول الكريم فقد ادخرها لأمته كما 


كد هن كبر كفنت الله علو ل اليك لكل تي در و 
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الام سور ترا قات دوق ؛ فهل كثير من دعاة الإسلام على منهج الرسول و - 


فعجل كل نبي دعوته» فإفي فأتناء فأرسل بنريه السلام ويقول: إن لله ما أخذ ل 
اختبات دعوني اع لأمني يوم ما أعطى؛ وكل عندهم بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب» 
القيامة””. فأرسلت إليه تسم عليه ليأتيئها. فقام ومعه سعد بن 


عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال. فرُفع إلى رسول الله عله الصبيُ 
ونفسه تتقعقع ففاضت عيناهء فقال سعد: يا 
رسول الله دمااهذا؟ فقال “جام رهمة حغلها 
الله تعالى في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»2", 
وكان رسول الله كته إذا أمَر أمير] على جيش 
أو سرية أوصاه: «. ٠.‏ ولا نفثلوا ولا 
تقتلوا وليداء5 
وقد شملت رحمته ووصاته بالرحمة الحيوان 
فضلاً عن الإنسان فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: «كنا مع النبي كه فمررنا بقرية 


وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمة: فقد . 
رفع الله عن أمته الإصر والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة؛ فيسر لها الدين ورفع عنه الحرج 
(هُوَ اجتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ ليك في الدينِ منْ 
2 حرج 574 

3 1 تلات نفس الرسدول الكريم 
بالرحمة: وأوصى أتباعه بأن يكونوا رحماء كما 
وصفهم القرآن محمد ول الله والذِينَ مَعَهُ 
أَشَدَاءُ عَلَى الكفَارٍ رْحَمَاءُ يتنهم ترَاهُمْ كع 
0 يَبتَعُونَ فَضْلاً مُنّ اللّه ورصْوَاناً سيمَاهُمْ 
في وجُوههم مُنْ مُنْ أقْر السُجُود74". 


قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - عما رآيت هذا مل قد أحرقت, فغضب النبي كاه وقال: «أنه لا 
كان أرحم بالعيال من رسول الله عَكلوه9”». .وقال زيد ينبغي لبشر أن يعذبٌ بعذاب الله 
بن حارثة: «أرسلت ابنة النبي مَك أن ابنا لي قبض عز وجل»””. 
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1ح ل سر 1 


. فدات السك 


ل ححيد بن جين قن حدة ابن تمر تقر قد قصبوا لهم من أغر لاض ما يسم ف قوع الرصة 
دجاجة يترامونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن قال لهم مرة: «بينما رجل بمهشي بطريق 
رسول الله عَك لعن من فعل هذا»9". اشتد عليه العطش؛ فوجد بكراً فنزل 
وقال رجل للنبي عَكثة: يا رسول الله إفي 0# فيها فشرب ثم خرج فإذا 
لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال النبي عَك: زٍْ كلب بلهث» يأكل الثرى من 
«والشاة إن رحمتها رحمك العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
الله»””. هذا الكلب من العطش مثل الذي 
وقال تَكتّقِ: «إن الله كتب كان بلغ مني» فنزل البثر فملاً 
متحتي علب كل خفه ماء ثم أمسكه بفية حتى 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا رقيَ» فسقى الكلب فشكر الله 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا له فغفر له. قالوا: يا رسول 
الذبج» وليحدّ أحدكم شفرته» الله» وإِنَّ لنا في البهاكم لأجرا؟ 


فلترح ذبيحتة 2 فقال: في كل كبد رطبة أجر". 
وكان الرسول الرحيم يضرب لأصحابه الأمثاله ويحكي وهذا غيض من فيضء وكله يشهد لهذا النبي 


الكريم بأنه «رحمة مهداة» وأنه غرس معاني 
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الرمة في 0 لوسك بن بها كا تعاليمه محبة الرسول من الإيمان 


قال تعالى: لقُن إن كَانَ آبَاذكُم انوكم وإحْوائكمْ 
ورامك وَعَشيرتكُْ وَمْوَالُ اقترفثُمُوهَا وتجَارةٌ 
تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا ومَسَاكنُ تَرْضَوْتَا أحَبٌ إلبكم 
مَنَ اللّه ورَسُوله أوجهاد في سَبيله َتَرَبّصُوا 
حتى أي الله بأمره واللّهُ لا يَهْدي الوم 
الفاسقينٌ 9" 

دلت هذه الآية على وجوب محبة الرصول 
0 ووضعت ميزاناً لهذه ال محبة تقاس 


بذكرهاء وشمل به كل ذي روح من إنسان وحيوان» 
وسبق بذلك كل لوائح حقوق الإنسان الحديثة. وكل 
جمعيات البر والرفق بالحيوان مما يحسبه الناس - -- ل 
عن عصان الحضارة الخربية وعظائها. 


للعالمينء. وأن يعبر عن وهر رجالته 
بقوله : دبا أيها الناس إنما 


أنا ر -- مجداة»”". 

وسوف تظل تعاليمه تمسح جراحات المعذبين 
وتلمس حنايا المستضعفين وتلين قلوب المتجبرين 
وتملأ الحياة بالحب والدفء والرحمة. 
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به فليس المطلوب أن يحب المؤمن 
رسول الله كحبه لأبيه وبنيه وأهله وماله. بل 
ينبغي أن ترجح كفة محبة الله ورسوله على 
سائر ما يحبء فلا يكون في قلبه محبة لشثيء 


تزيد على محبته للرسول عَكك لأن الرسول سبب 


خروجه من ظلمات الجهالة والضلال وسعادته بالعلم 
والهداية: وإنقاذه من ضنك الدنيا وعذاب الآخرة» فنعمة 
الإيمان الحاصلة بسببه أعظم من سائر النعم وأكبر من 


ار سا 0 


سول قدخلت 
عو 


كل الفوائد. فحق على من أدرك عظمة هذه النعمة أن 
يحب من أوصلها إليهء وقد أدرك الصحابة رضوان الله 


عليهم هذه المعاني فتعلقوا برسول الله اشدّ التعلق» 


وأحبوه أعظم الحبء وفدوه بالنفس والأهل 
والمالء قال صفون بن عسّار المرادي: كنا مع 
النبي عَكتُة في سفرء فبينا نحن عنده إذ ناداه 
أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه 
رسول الله عَكَه نحواً من صوته: هاو م, 
وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 
النبي عَكَتجَه وقد نهيت عن هذا. فقال: والله 
لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب 0 وا 
يلحق بهم. قال النبي عَكَِ: المرء 

من أحبٌ بوم القبامة©"". 

ففي هذا الحديث بيان فضل حب الله ورسوله والأخيار 


الصالحين من المؤمنين. 


قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشد من قول النبي يَجَثةِ (فإنك مع من 
أحببت)". 
قال القرطبي: وإنما كان فرحهم بهذا القول 
عنه َك أشدّ من فرحهم بسائر أعمال الب 
أنهم لم يسمعوا أن في أعمال البر ما يحصل 
به ذلك المعنى من القرب من النبي مَك 
والكون معه إلا حب الله ورسولهء فأعظم 
بأمر يلحق المقصرّ بالمشهرء والمتأخر بالمتقدم. 
وا فهم أنس أن هذا اللفظ محمول على 
عمومه علق به رجاءه وحقق ق فيه ظنه فقال: 
أ حت الله ورسوله عَكَتدهَ وأبا بكر وعمر 
فأرجو أو أكون معهم وأن لم أعمل بعملهم. 
وقد بِيْنَ النبي اه حدود المحبة اللازمة عندما 
قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله 
أنت أحبٌ إلي من كل شيء إلا من نفسي». 
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فقال: لا 5-2 كك 0 وقوله: «ثلاث من ع -- وجد 


فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت 0 إلي من 


ورسولة حك إليه د 00 


نفسي. 

فقال: «الآن با عمو وعلامةٌ 
هذه المحبة اتباع الرسول عَكَكَُ وعدم 
التقدم عليه بالقول أو العمل فلا يكون 


وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا 
للة» وأن يكرن أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار". 


رأي الإنسان أحبٌ إليه من حديث 
الرسول كلاه وحكمه. 2 حدود اللحبة 
وبلوغها المرتبة الواجبة أن تكون نصرةٌ السنّة 
والذبٌ عن الشريعة أحبّ لديه من رعاية 
مصالحه والحفاظ على نفسه وأهله كته 
وجاهه. د التبي كاه: دلا يؤمن 

أخدكم حتى أكون أحبٌ إلية من 
ولده ووالده والناس أجصعين: 0 


قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي 
الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. 
أ وإن كان على خلاف هوى النفس؛ كالمريض 
يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه. ويميل إليه 
بمقتضى عقله فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن 

الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو 
خلاص آجل. والعقل يقتضي رجحان جانب ذلكء تمرن 
على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له. ويلتذ 
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وخير من حيث هو كذلك. ومما يستدعي محبة الرسول 
التفكرٌ في عظم رسالته وجهاده في تبليغها طيلة حياته. 


1 على هداية أكبر عدد من الناس.» حتى 
إن الله تعالى امتنّ على العباد ببعثته عَحَه 
فقال تعالى: ِلَقَدْ مَنَّْ اللَهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ 
بَعَثَّ فيهم رَسُولا من أَنفسهمْ يتنو علَيهم آياته 
ويُرَكييمْ ويُعَلمُهُمْ الكتابَ والحكمة وإن كاثوا 
وجاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه 
«أن رسول الله كمه خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: مآ أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله 


ونحمده على ما هدانا لدينه ومَنّ علينا بك. فقال 
لهم: أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز 


وجل يُباهي بكم الملاككة”". 


وهذه المحبة التي ربطت بين النبي عَككموالصحابة 
رضي الله عنهم حملتهم على افتدائه بأرواحهم وأهليهم 
وأموالهم. 

هذا أنس بن النضر رضي الله عنه رأى بعض 
المسلمين قعوداً محتارين» بعد أن أشاع المشركون 
خبر مقتل رسول الله عَكدهَ في غزوة أحده 
فصاح بهم: «واها لريح الجنة أجد 
دون كك ققائل حي ككل روجدق 
جسده بضع وثمانون أثراً من بين ضربة ورمية 
وطعنة. حتى ما عرفته أخته الربيع بنت النضر 
غلا ببنانه. ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين 
الصادقين هذه الآية من المُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا 


مَا عَامَدُوا الله عَلَيِهِ قَمنْهُم مّن قَضَى تَحْبَهُ ومنهُم مّن 


35 ظر وما دلوا تبْديلاً 0 
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ف 2 


5 ميت ونم ميستون 


ْ حبد لني بك مرهون بمدى التزامك بهديه ؛ فالمحبة التباء ول 


وقد أرسل الرسول 0 زيد بن ثابت بعد اللعركة حي إلى نبيهم صفات الألوهية, 0 يعبدون من دون 
يتفقد أنس بن النضرء فوجده بين القتلى وبه رمق فما اله بل كان صوته يك يتردد في عقولهم (أنا ابن 


امرأة كانت تأكل القدين)"" ومن قبله 


كان منه - بعد أن ردّ على سلام الرسول ا الا نك - 


قال: «أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي من 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى 
رسول الله عَكمَه وفيكم شفر يطرف» وفاضت 
عيناه 007 

فيا لها من وصية تفوح بالحب الذي لا يؤثر فيه 
اموت وآلام الجراح. وكان أبو طلحة الأنصاري 
يحمي الرسول عَكَكه ويرمي بين يديه ويقول: 
«إني لأتشرف أن يصيبني سهم من سهام القوم 


0 


نحري دون نحرك» 


تذكير القرآن ببكرية الرسول َك قل إِنمَا نا 
وإنه يصيبه ما يصيب اللشر وما مُحَمُدٌ إلا 
َسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْله الرْسُلُ أقإن مّاتَ 
عَلَى عقيئه قلن يَشرَ الله حَينا وليَجرِي الله 
الطاكرينَ) 


ورغم هذا الحب العميق لرسول الله عَكَ 
ومفاداتهم له بالنفس والنفيس, فإِنَّ عقائد المسلمين 
استقامت بفضل الله فلم يتجاوزا صفة النبوة. وم 
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: .الاتيكيت لنبويأوالذوق الرفيع وفن التع مع الزوجات. 


في غزوة المريسيع (بني المصطلق) يوقف 7 كله 
لأن عقداً لعائشة انفرط منها فهي تجمع حباته من بين 
الرمال.. وعندما تحضر الصلاة ولا يجد المسلمون الماء 
للوضوء فتنزل آية التيمم ويعبر أحد الصحابة عن 
إحساسه بالحب لأبي بكر وآله واعترافه بفضل 
هذه العائلة وبركتها يقول: « هذن ع 
بركاتكم يا آل أبي بكر,""" 

وروى البخاري أنه عَكَه يلا رجع من غزوة 
خيبر وتزوج صفية بنت حيبي كان يدير كساء 


أمهات المؤمنين 
إن تصفح سيرة المصطفى ويا يحضي سوأ حزق عن 
خلقه الكريم مَكَك في معاملة الناس ح جميعا. ولكن , 
سلوكه في بيته ومع أزواجه له دلالته الخاصة 
على رقة طباعه. وعمق عاطفته. وقدرته الفدّة 
على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتهنء ما 
دامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه. 


صايلت 


هذه عائشة رضي الله عنها تحج معه كر 


فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع الناس, فلما 
أراد الرسول عَكَكهه العودة إلى المدينة قالت: يا 
رسول الله تعودون بحج وعمرة, وأعود بحجة 
وحدها. فإذا بالرسول يشفق أن تعود زوجه 


وهي تشعر بفوات بعض الفضل والخير عليهاء 


فيتوقف ويطلب من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر 


حول البعير الذي تركبه يسترها بهء ثم يجلس 
عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على 
ركبته حتى تركب!! 

ولم يكن هذا المشهد بعيداً عن أعين الناس» بل 
كان على مشهد من جيشه المنتصر.. كان يعلمهم 


أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا 


ينقص من قدره أن يوطيء أكنافه لأهله وأن يتواضع 
لزوجهءوأن يعينها ويسعدها. 


رضي الله عنهما أن يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم 
بالعمرة9"", 
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ويتجلى موقف ف زع يصور عظمة خلق الرسول الكريم لم يغضب رسول الله عَكَ ولم يعنّف المرأة, بل لم يجهر 
حين دخل على امرأة كان قد عقد عليها هي الجونية, أمامها بطلاقها. وإنما أمر أبا أسيد أن بمتعها بالثياب 


روى البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي قال: ويعيدها إلى أهلها. 


«خرجنا مع النبي عَكَكككَ حتى انطلقنا إلى والمتأمل في سيرة الرسول كه يشهد الكثير من 
حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين الأمثلة الرائعة على حسن ذوقه. وجميل طبعه. 


جلسنا بينهماء فقال النبي عَكده: اجلسوا 
هاهناء ودخل. وقد أن بالجونية. فأنزلت 
في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
بن شراحيل» ومعها دايتها - حاضنة لها - فلما 
ا لني 5 خبي 0 لي ويطبع أقواله وأفعاله. فلا غربة إذا كان أول 
قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة (ولم - : 

نف قله يدوق الله اموه مكيف المسلمين المؤمنين بدعوته هم أقرب الناس إليه 
يدك عليها لتسكن. فقالت: أعوذ .بالله منك: 5 وأعرفهم به. خديجة رضي الله عنها زوجه؛ وعلي 
رضي الله عنه ابن عمه. وأبو بكر الصديق صاحبه. 


كرم خلقه. وحسن معاشرته. ورفق معاملته. 
واعتدال مزاجه وعدالة أحكامه وصدق كلامه.. 
وهذا الكمال الخلقي من أعم أدلة نبوته َك 
فقد كان الصدق ملأ حياته. ويحكم علاقاته. 


فقال: قد عذت بمعان, ثم خرج علينا فقال: با 
أبا 5 |2 ها رأزقيدَ ن وألحة ها وزيد بن حارثة مولاهء والكل ظلوا أوفياء لدعوة الإسلام 
بأملها» تل طيلة حياتهم يفدنها بالنفس والنفيس. 


224 


ويشهد الإنسان طابع الصدق في علاقاته عَكَمََ للصلوات» ويشهدن جموع الناس مقبلين مدبرين» يصلون 
بأزواجه. فهو الرسول البشرء ليس فيه تعاظم وكبرياء ويستمعون لأحاديث الرسول مث ويشتركن في بيان 
وندى العظماء. وسيرة الأتقياء. تجده ا اس لي 1 حافلة بالعبادة 
وبالعلم» مليئة بالعبرء دافقة بالخير. ولا تخلو 


يحنو على أزواجه ويعينهن» فيقم بيته 


بيدهء ويحلب الشاةء ويخرز النعل» ويتلطف 
إليهنء ويداري غضبهنء ويعدل بينهنء ويراعي 
ما جبلن عليه من الغيرة» ويحتمل هفواتهن. 
ويرفق بصغيرتهنء وهكذا عاش الرسول البشر 
عيشة إنسان لا ملاك» تلتصق خطواته بالأرض 
وقلبه معلّق بالسماء. يهفو إلى ما عند الله 
ويهتف متواضعاً «إنما أنا ابن امرأة 


من الجدل والخصومة حينا والغَيرة حيناً آخر. 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما علمتُ حتى 
دخلت علي زينت بغر إذن وهي عضبى: ثم 
قالت: يا رسول الله أَحَسْبْكَ إذا قلبت لك ثيه 
أبي بكر ذُرَيعَتيها - أي ساعديها -؟ ثم أقبلت 
علي فأعرضتٌ عنها حتى قال النبي عَكة: 
دونك فانتصري. فأقباتُ عليها حتى 


5 0 3 2 2 0 3 42 
رأيتُها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئاء 
فرأيت ل ا يتهلل وجهه»!27, 
وهنا نلمس تقدير النبي عد لغيرة الضرائر من 
بعضهنء ومراعاته للفطرة, فقد ترك زينب تفرغ غضبها 


كانت تأكل القديدن"". 

ولنعرض لنماذج أخرى من حياة الرسول البشر في 
بيته: حيث تعيش أمهات المؤمنين في غرفهن الصغيرة 
بجوار المسجد النبويء تمتزج حياتهن بأصوات الأذان 
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وآذن لعائشة أن ترد عليهاء وعدل بين زينب - وهي بنت 
عمه وزوجه - وعائشة - وهي بنت صاحبه وزوجه - وم 
يغضب من هذه اللاحاة. فهي أمر طبيعي في حياة 


الضرائر. بل م تتغير ملامح وجهه إلى العبوس لتكدير ٠‏ 


صفوه بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد 
انتصاف عائشة من زينب. 

وكانت زينب بنت جحش تطاول عائشة 
وتفاخرها في الحظوة عند رسول الله عَكَك كما 


ذكرت عائشة في حديث الإفك”"" وكانت تفخر ‏ ]9 


بأن الله تعالى زوّجها من الرسول تكد فأنزل 
في ذلك قراناً (قلمًا قَضَى رَيْد مُنَْا وطرا 
زُوَجْنَاكهًا لكنْ لا يَكُونَ عَلَى المُؤمنِينَ حَرَجّ في 
أزواج أذعيّائهم إِذَا قَصَوا منْمُنَ وطرا)ه”". 

أما عائشة رضي الله عنها فكانت البكر الوحيدة 
من أزواجه كوه وكانت دل بذلك وتشير إليه يذكاء 
وفطنة امتازت بهاء تقول: «يا رسول الله أرأيت لو نزلتَ 


واديا وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرا لم يؤكل 
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منها في أيّها تُرتع بعيرك؟ قال: في ني التي لم يُرتع 
منها. تعني أن رسول الله عَكَكَه م يتزوج بكراً 
غيرها»'" وهذا الإدلال المقبول لا يخالف الحقيقة 
ولا يجانب > المططتت عنه لكو 
الرسول عَكَك وإرضائه لهذا الادلال والاعتزان 
وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجه. 
وكان رسول الله َكب يغضب إذا 
كاوزت الغرة حدهاء و(عتدك عن حقوق 
الآخرين» فلم يكن زمام الموقف يفلت من 
يده بل كان يبيّن الخطأ ويقومه. قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ما غرتٌ على أحد 
من ساء التبي حك ما خرتٌ هلى خديجة 
وما رأيثهاء ولكن كان النبي عَكَكهَ يكثر 
ذكرهاء وربما ذيح الشاة ثم يقطعها 0 
ثم يبعثها في صداق خديجة. فربما قلت له: 
كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: 


0 


1 


101 


أعَاِينَمَات أَوَمِلَ أنقم ع 


سجس وي جيه ا جه 2 ههه هس يه اهسسا هسم يمسم يساس سسا سسا 


يا ل ل ا ا ل ا ا له تب نت ا ته 


إنها كانت وكانت وكان لي منها 
ولد . 

وهكذا كان عظيم وفائه لزوجه خديجة أول من آمن 

به وآزرهء وتحمل معه أعباء دعوته فكان 
يذكرها دائماً ويثني عليها أبداً. ويصل صديقاتها 
ومعارفهاء ويفرح للقاء أقاربها ويكرمهم حتى 
صارت أم المؤمنين عائشة لإكثاره من ذلك وإلا 
فهل يغار الحي من الميت!!. 

وم يمنعه حبه لعائشة أن يصرّح بفضل خديجة 
ومكانها في قلبه. ولو في ذلك الموقف الذي 
ظهرت فيه غيرتهاء بل لم يكتم حبّه لها وقد 
مضت على وفاتها أكثر من خمس سنين؟ فقال 
لعائفة: «إني قد رَزقت حبّهاء”"! 
فما أعظم وفاءه وما أرحبّ قلبه وما أصدق 
لسانه؛ وما أصرح وأفصح تعبيره!؟. 

إن محمدا الرسول البشرَ لا يجد غضاضة في أن يحب 
121 نا هاده 5 لمكا خخ -عاطفة مير 


حَمَدإِلارَسول هَدَحَلتَ من قبإ9! 3 


2 


اهس جايس 


ويكتم كثيرون سواه عواطفهم تجاه أزواجهم لثلا 
يخدش كبرياؤهم: أو يقل احترامهم فيما يحسبون وهو 
مخطئون. روى البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال 


لرسول الله عَككه: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: 


عائنشة2, 


وكان عَكككَ يراعي صغير سن عائشة - رضي 
الله عنها - وحبها للعب مع صديقاتها. قالت 
عائشة: 

كت الع الاك اي اللعجح عند الذي 
0 وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول 
الله عَكَكْده إذا دخل يتقمّعن منه - أي يختفين 
- فيسربُهنٌ لي فيلعبن معي»!"". وكانت عائشة 
- رضي الله عنها - توصي المسلمين بمراعاة ذلك 
مع أزواجهم حديثات السن تقول: «رأيت النبي 
كه يسترني بردائه. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 


المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم: فأقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو»"”". 
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ريع ريمس رست هيا سما ياست يهاس سس يو سوسس روب تست رومس وهوس .وماس جا هبيه جه جه اها اه جه هس هاس 
سمس سخ سس اط سس اسح اس .سس سك اسح امس © مسمس سس سس مس 4 م ا سس الس لف ل لط 


2 ْ 0 عش مع زوجك صديقا وابنآ أواباً وأخاآ وحبيياً 3 1 2 0 0-6 
مكل ل الإملام يت التربية الحديثة في إعطاء وكان يتلطف معها بالكلام ويداعبها قال لها مرة: إني 
الحرية للصغير في اللعب والتسلية البريئين. لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا 


بيبل اقند ذكدرت عائشة رضي الله عنها: «أنه كان 
لها بناتث - تعني اللعب - وكان إذا دخل 7١‏ 
النبي عَككه استتر بثوبه منها. قال أبو عوانة: 
لكيلا متنع 7" 

وم يجد الرسول عَكَكه غضاضة في أن يسابق 
عائشة - رضي الله عنها - مرتين في منأى عن الناس 
لإدخال السرور على قلبها. قالت عائشة - رضي 
الله عنها -: «خرجتٌ مع النبي كه في بعض 
أسفاره. وأنا جارية م أحمل اللحم وم 
2 فقال للناس: اتقذهوا لي 0 قال 


كنث علي غضبى. قالت: ومن أين تعرف 
ذلك؟ 
فال: أما إذا كنث عني راضية 
فإنك تقولين: لا ورب محمد. 
وإذا كنت غضبى فلت: 1ك 
ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»”9"", 

فما أحسن هذه المعاشرة وما ألطف رسول الله 
' عَكهَ وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها 


فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت مع زوجها الرسول الكريم. 
ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال وكان رسول الله مَك رقيق الطبع؛ حسن العشرة, 


للناس: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالي حنتى مبيق الداطفة. اخو هلط ااه + جلا على اناده 
د اتظلف . ليقت منيقتي فبعل يضحك وهو اك 
يقول: هذه اين قيق د بين مهات طؤمنين» وهو لتزام 
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ل 4 


تار 


بشرع الله تعالى الذي بلغه للناس وبينه لهم قال تعالى: كه الكثي. فنفعت وانتفعت, حتى بلغ عدد أحاديثها 


إن حلم ألا تغدنوا قواحدة4””. التي روتها عشرة ومائتين وألفي حديث. 


والرسول كك تزوج في شبابه خديجة رضي الله 
عنهاء وم يتزوج عليها حتى توفيت» فتزوج سودة بنت ذمعة ٠‏ 
رضي الله عنهاء ثم عائشة. ثم حفصة. ثم زينب بنت 


ولو قورنت رواياتها بعدد روايات أمهات المؤمنين 


الأخريات لاتضحت الحكمة من هذا الزواج» 


خزهة. ثم أم سلمة بنت أبي أمية. ثم جويرية فإن أكثرهن حديثا بعد عائشة هي أم سلمة 


بنت الحارث» ثم زينب بنت جحش. ثم أم بنت أبي أمية» ولم يتجاوز عدد أحاديثها ثمانية 
حبيبة بنت أبي سفيانء ثم ميمونة بنت الحارث. وسبعين وثلائمائة حديث» وشتان ما بين الرقمين! 
وقد اجتمعت النسوة التسع في حياته عَكَكْ 
وهذا من خصائصه لأن الإسلام لم يبح الجمع - 
بالزواج - لأكثر من أربع من النساء. 

وكانت لكل زوجة غرفة صغيرة فيها أثاث بسيط 


لا يكاد يزيد ثثمنه على عشرة دراهم. وكان زواجه 


وأما الأخريات فقد روت ميمونة ستة وسبعين 
حديثاً وروت أم حبيبة بنت أبي سفيان خمسة 
وستين حديثاً. وروت حفصة بنت عمر ستين 
حديثاً. وروت كل من جويرية وسودة بنت 


3 2 0 2 2 مده 2 5 
كن كل واهذة يتصل رودف يحقق مقاصد الإعلام: زمعة خمسة أحاديث. وروت زينب بنت جحش 


فعائشة رضي الله عنها تمتاز بحدَّة الذكاءه وصفاء تسعة أحاديث» وروت صفية عشرة أحاديث. وم ترو 
الذهنء وجودة القريحة, فحفظت من تعاليم الرسول واي د22 1ت 
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اق لقك قار مرك عسي فاه ع الل أما سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - فكانت ثيباً كبيرة 


من ثلث عدد أحاديث عائشة!. السنء تزوجها على أثر وفاة خديجة رضي الله عنهاء 
هذا فضلاً عن فقهها وفتاويها وخاصة في شؤون المرأة. » لترفق بأولاده الصغار من خديجة: وتطييبا لخاطرها 
وكان زواجه من عائشة رضي الله عنها بعد رؤيا ل قد كانت بو ا ا 0 
تكررت» مما يدل على أن الزواج منها كانت بإرشاد فواعريها إلى السك ا ل 
بمكة؛ وكان أبوها شيخا كبيرا أقعدته السنء 
الوحي لأن رؤيا الأنبياء حق. وهي جزء من 2-2 
وكان أخوها عبد بن زمعة مشركا عنيداء حتى 
الوحيء روى البخاري قالت عائشة «قال رسول 0-0 ماحل أبجاييا 
عو 6 تج - ثا التراب على رأسه عند بزواجها من 
اللهعكت «اريتك قبل أن اتزوجك 
مد 6 قبل 0 رسول الله عَكُكه""".. أفليست هذه الظروف 
مرتين» رايت الملك بحملك 


ال محيطة بهذا الزواج تكشف عن طبيعة دوافعه 
في سَرّقة من حرير فقلت له: وحقيقة مقاصده. من حماية الأيّم وحضانة 


اكشف. فكشف فإذا هي : الأولاد؟. 
0 فقلت: إن يكن هذا من وما كبرت سودة خشيت أن يطلقها الرسول عكةء 
عند الله تحهضة». وقد تكررت الرؤيا كما أخبر فآثرت عائشة رضي الله عنها بيومها وليلتها. لتبقى في 
عليه الصلاة والسلام""". عصمة الرسول عَكعه""" فنزل قوله تعالى: (وإن امرَأةٌ 
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حَافَتْ من بَعْلهَا نشوا أو إِعْرَاضاً قلا جا 
يُصْلحَا بَيْنَهُمَا صُلحاً والصّلحُ حَيْرٌ)4""" قالت عائشة في 
سبب نزول الآية: «لا يستكثر منهاء فتكون لها صحبة 


وولد. فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من . 


7 رسفة 

وهكذا بقيت سودة في عصمة الرسول كك 
حتى وفاته لتبعث في أزواجه يوم القيامة. 
وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما - فقد 
توفي زوجها الصحابي خنيس بن حذافة السهمي 
بالمدينة فتزوجها رسول الله عَكَ إكراما 
لأبيها. 

وأما زينب بنت خزينة فكانت متزوجة من 
عبيدة بن الحارثء» فاستشهد بعد بدرء فتزوجها 
رسول الله عَكَ جبراً لخاطرها. 

وأما أم سلمة بنت أبي أمية فقد مات إزوجها أبو 
سلمة بالمدينة بعد إصابته بجراح في أُحُد تاركاً معها 
ولدين وبنتينء فتزوجها رسول الله عَكهِ تكرياً لها 
ورعاية لأولادها. 


ع عَلْهِهَا أن 


وأما جويرية بنت الحارث فكانت بنت رئيس قبيلتها 
بني المصطلقء وقعت أسيرة مع نساء قبيلتهاء فكانت في 
سهم ثابت بن قيس بن شماس.ء فكاتبته. ثم جاءت إلى 
الرسول َك تستعينه في قضاء المكاتبة فعرض عليها 
الزواج وقضى عنها كتابتها وتزوجها فلما علم 
الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار 
رسول الله فأعتقوا سائر السبي «فما كانت امرأة 
أعظم على قومها بركة منها» وقد قصد الرسول 
كت بالزواج منها تكريمهاء. وتأليف قلوب 
قبيلتهاء وإطلاق سبيهم. وقد أثمرت هذه 
المعاملة الحكيمة ثمرتها فأسلم بنو المصطلق. 
وأما زينب بنت جحش فهي ابنة عمة الرسول 
َك زوجها الرسول عَكةَه من مولاه زيد 
بن حارثة, فكانت لا تشعر بأنه كفؤ لها لمكانها 
من قريش مما أدى إلى إخفاق الزواج؛ وقد تدخل 
الرسول عَكك للإصلاح بينهما دون جدوى حتى نزل 
الوحي الإلهي يأمره بالزواج منهاء لإبطال عادة جاهلية 
تتمثل بالتبني» وما كان يترتب عليه من آثارء منها عدم 
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زواج الرجل من زوجة متبناه. وقد شق الأمر على الرسول 
َك ولكن لم يكن وسعه إلا طاعة أمر الله فكان أن 
تزوج منهاء ولو كان الأمر يتعلق برغبة في الزواج منها 


لفعل قبل أن يزوجها من مولاه زيد. 

وأما صفية فقد كانت سيدة قومهاء ووقعت في 
السبي في غزوة خيبر فأسلمتء فأعتقها الرسول 
َه وتزوجها حفاظاً على مكانتها. 

وأما ميمونة بنت الحارث فكانت أرملة كبيرة 
السنء وهي قريبة الرسول عَكَته وم تمكث 
بعد زواجها إلا يسيراً. 

وبعد هذا العرض لملابسات زواجه عَكَه تبي 


حقيقة مقاصده من الزواج» وهي مقاصد الإسلاه 
في تأليف قلوب الناسء واجتذابهم إلى الإسلام, 


طاهرة من جوانب حياة النبي الكريم: وكأنه أمضى 
حياته في النعيم. وقضى وقته مع الزوجات العديدات, 
متنانسين زهده وشظف عيشه حتى ضاقت بذلك 


أمهاثُ المؤمنين وطلبن التوسعة عليهن في 
النفقة, فنؤلت آية التخيير وهي ب تعالى: 
ؤي 1 ثبي قل لأ وَاجِك إن كش تُردْنَ الحَيّاةٌ 
الدنيّا وزيتهَا فتَعَالَيْنَ متك وأسَرْكنَ سَرَاحاً 
جَميلاً 00 وإن كشن ردن الله ورَسْولَه والذَّارَ 
الآخرّة َإِنَّ اللّهَ أَعَنّ للْمُحْسنَات مدكن جر 
عَظيماً)ة0". 

قأمره الله تعالى أن يخي أزواجه ‏ بين بقائهن 
معه. واحتمالهن عيشه وزهده. بين الطلاق 


مع إعطائهن حقوقهن وتكريمهنء وقد اختارت 


ورعاية الأرامل» وتربية اليتامى. وحفظ تعاليم 
الدينء وخاصة ما يتعلق منها بشؤون امرأة. 

أفبعدت هذا يجتريء المتشدقون فيمدّون ألسنتهم 
الأركياك الباطلة - والتهع كلذ -امفويه صف أزواجه» قالت: فبدأ بي رسول الله عَكَه فقال: 


أمهات المؤمنين البقاء في عصمته. وقد ذكرت عائشة 
«أن رسول الله عَكَكََْ جاءها حين أمر الله أن يخيّر 
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ميت رسي سي هيم وجني دوجوو وح عي رو تي ود 372 وم 0 وساس توت سس تت تايوست 
اسه سح اط العامة مسق ست سس مسح امس سف سمط مس22 


>١| 7 1‏ لك أ 1 فلا عليكء 1 وقد استفاضت الروايات في بيان قلة الطعام في بيوت 
0 ع - ل الله كك فما كان أهله يشبعون من خبز الشعير 
9 جل 5 تتا امرى تستشير 5 2 


يومين متتاليينء وكان جل طعامهم التمرء وحتى التمر ما 
شبعوا منه حتى فتحت خيبرء وأما اللحم وخبز 
البر والسمن والقثاء فقلما كانوا ينالونه. وقد 
يمضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون ناراً 
تحت قدر لا لخبز ولا لطعام إلا نادراً مكتفين 
بالتمر وا ماء. وقد يبيتون الليالي طاوينء: لا 
يجدون عشاء. لقد خيْرنَ .فاخترن متطلعات إلى 
الرفيق الأعلى قن اللّهَ أَعَنّ للْمُحْسِنَات منكن 
0 عَظيماً 4. 

لقد انتبه كارلايل عابراتهن) إلى ظاهرة الزهد 
في حياة الرسول مَك فقال: «لم يكن محمد في 
حياته الشخصية من عشاق اللّذة على الإطلاق» 
فقد كان متاع بيته يعد من أكثر الأمور اعتدالاً ومع 


: أبويك» وقد علم أن 0 0 
بأمراني بفراقد. 

قالت: ثم قال: إن الله قال: حَيَاأيَُاالنْبِيُ 
قل لأَرْوَاجِكَ» إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي 


هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 


التخرة»7"", 

أما بقية أزواجه - رضي الله عنهن - فقلن كما 
قالت عائشةء فصبرن على ضيق النفقة وقلة 
المؤنة» رغم أتهن من عقيلات قريش والعرب» 
وعشن قبل الزواج في ثراء الآباءء وتذوقن رغد 


الله ورسوله والدارَ الآخرة. الرجل برداته الذي كان يرقعه بيد 
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واعتبر بعض هذه الحادثة وما نزل فيها من القرآن 
«أقوى رد على سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين 
الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكريمة في نسبتهم 
حب الدنيا ومباهجها وشهواتها إليه مع ما كان منه [١‏ 


من استغراق في الدعوة وابتعاد عن ذلك في 

مكة. وتبدو قوة الرد حينما يلاحظ أن الآيات قد 

نزلت في أواسط العهد المدني وبعد أن تمكن من 

القضاء على أعدائه..»97"", 

إن قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت 

جحش أثارت جدلاً طويلاً لذلك يلزم تفصيل خبر 

هذا الزواج الذي نزل فيه قرآن. 

فل اله «وإِذ تقول لذي َعَم الله عَلَيْه 
نعَمْتَ عَلَيْه أمْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واثّق الله 


فى في للسة لله نبي وليقى الأدن 
واللَه أ حَقٌ أن تَحْشَامُ لما قصَى رَيد مُه وطر وكا 
لكي لا يكونَ َلَى المُؤْمنِينَ حَرَجٌ في أزوَاجٍ أذعيّائهم ذا 


فصوا منهُن وَظَر وكَانّ أ الله )004 
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لقد ورد في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في شأن 


زينب بنت جحش وزيد بن حارثة» وزينب هي بنت عمة 
الرسول كه أميمة بنت عبد المطلب. وزيد بن حارثة 


عربي من بني كعب وقع في السبي في غارة على 
قوم أمه بني معن من طيء, فاشتري لخديجة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - فوهبته لرسول الله 
يك وقد رباه رسول الله وأحبه حتى ما كان 
يدعى إلا زيد بن محمد كما في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - في الصحيحين *؟. 

وقد زوجه الرسول الكريم بممولاته أم أيمنء ثم 
زوجه ابنة عمه زينب بنت جحشء وقد 3 
الآيات الكريمة في شأن هذا الزواج الذي لم يكتب 
له التوفيق» والذي سجل اسم زيد في كتاب 


الله تعالى حيث انقرد بهذا الذكر من بين سائر 
الصحابة. 


يه يمسم ريج تس ره مس ره نسل رهس سس رهاس سد ريس به بيه سس يه سدس رهست رب سم بي سس بس ربس يبس رجاس يهاس سس رس سس ست 
ذخ ا ا ا ا ةط ل 


كي تجد لفكرتك صدى عليك أن تكون أول حرف مقروءذ 


ويظهر من مجموع الروايات التي يسوقها يخفي ما في ذلك من افتئات على الفطرة. « ا 


الطبري في 20-5 ع أن الرسول كيه للعدلء. وتجاوز على الأتسابه كحلا عه أن 
حين خطب زينب بنت جحش لزيد بن التحريم لا يكون إلا بوحي إلهي ولا يستطيع 


البشر ولو اجتمعوا أن يقرروا حرمة شيء 
أو حله. 
ولكن كيف تبطل هذه العادة فيقلع الناس عن 


حارثة استنكفت منه وأعلنت عدم رضاها به. وقالت: أن .38 
2 كنبا كانت امرأة قيها ده فأنزل الله 
وما كانَ لمُؤْمنِ ولا مُؤمئة ذا قَضَى اللّهُ ورَسُولُهُ 


أمْراً أن يَكونَ لس الخيرةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ» فأسلمت 
زينب أمرها لله ولرسولة وكاتت امرأة عابدة 
أؤاهة, فتزوجت زيداً دون رغبة فيه. 

والحق أن الوحي الإلهي تدخل مباشرة في 
عقد هذا الزواج» كما تدخل أخيراً في فصم 


التبني وينتهون عن التحريم والتحليل من دون 
وحي إلهي؟ 

لقد اتجه الوحي الإلهي إلى التعامل مع 
الواقع القائم بصورة عملية كفيلة بالتغيير 
مباشرة. دون الاكتفاء بالإعلان النظريء وهذا 


مراه فهو زواج يهدف إلى تحقيق أمر الله 
عز وجل في تغيير غرف ساد الحياة العربية 
في الجاهلية» وتأصل فيها حتى صَارت له 
قدسية العقائد واحترام المحارم» ذلك هو نظام 5 2 7 ِ 
3 نت من قصة انفصا 
التبني بحيث ينسب الاين المتبنى إلى متبنيه بدلاً زينب كا كن 0 لكي 
دف ايك كرفت على ذلك حقوق ف اطرات والحرمة تدخل الوحي في اولها واخرها لإعدات التغور السريع في 
تماثل حقوق الأبوة على البنوة 7 | ل ولا الواقع القائم.. وهكذا كان. 


التغيير الواقعي أقوى أثراً وأسرع في إحداث 
التغيير. فإقرار العدل يحتاج إلى سرعة التغيير 
واجتثاث الانحراف والظلم: فكانت قصة زواج 
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”ارهد سمس هساسا يمسسس سس .رده ري م روبج رمسم رجه سس رجاس ؤم سس رجاس سس رجاس مسح رج سس رعس روس هج يس يها يها يا بياج ا جه هه ههه 
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نزلت زينب على قضاء الله ورسوله. فتزوجت زيد بن 
حارثة وم يتم التوافق بين الزوجينء وكلما اشتى زيد 
زوجَهُ للرسول عه قال له: أمسك عليك زوجك مع 
علمه مَك بقضاء الله تعالى» وتقديره زواجه 
من ابنة عمته زينب بعد طلاق زيد لها.. وعلمه 
هذا كان يُخفيه في نفسهء فمواجهةٌ الأعراف 
المستقرة في قضية خطيرة كانت أمراً ثقيلاًء إذ 
كيف يتزوج زوجة ابنه - في عرف نظام التبني 
الجاهلي - ماذا تقول العرب وماذا يقول ضعاف 
الإيمان من المسلمين؟. 
لم تكن زينب بعيدة عن رسول الله عَكتة بل 
نت تحت عينه وفي رعايته. فلو كانت له رغبة 
في الزواج منها لما زوجها من زيد بن حارثة ولكن 
مانكان له بد من تتفيذ قضاء الله: 
ثم يطق زيد العيش مع زوج لا تألفه فكان أن 
طلقهاء فلما انقضت عدتها أرسل الرسول عَكه زيداً 
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نفسه يخطبها له ففعل زيد ذلك وبذلك تبين أنه 
ما كان راغباً في استمرار زواجه بهاء وكان 1 عن 
زواجها برسول الله عَكَ إذ هو الذي قام بالخطبة, 


وقد ذهب زيد إلى زينب خاطيا لرسول الله كا 
فلما رأهاءهانها واستحلها من أجل إرادة النبي 
َك تزوجهاء فعاملها معاملة أمهات المؤمنين 
في الإعظام والإجلال والمهابة. كما يقول الإمام 
النووي شارح صحيح مسلم'””". 

ويروي زيد بن حارثة قصة الخطبة كما في رواية 
ضكح عنك كن حدين أند در همالك كال: 
«فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجينها. 
ب 0 
أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله عَكَل 
ذكرهادوانتها- ظهري وتكصت - على عقي 
قلت با ريو أرسل رسول الله َك يذكرك. 


فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله عَكَتَه فدخل 
عليها بغير إذن..»”7"", 


مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله َك المدينة, فكان أمهاتي 
يواظبنني على خدمة النبي كته فخدمته عشر 
سنينء وتوفي النبي عَكَكه وأنا ابن عشرين سنة» 
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» 
كان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله عَكَه 
بزينب بنت جحشء أصبح النبي تَكَك بها 
عروساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
خرجواء وبقي رهط منهم عند النبي عَكََْ 


فأطالوا المكث, فقام النبي كه فخرج وخرجت 
معه لي يخرجواء فمشى النبي مَك ومشيت معه 

حتى جاء عتبة حجرة عائشة: ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 
ورجعت معه. حتى إذا دخل على زينبء فإذا هم جلوس 


وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الثالثة أو الرابعة 
أو الخامسة على اختلاف الروايات قبل غزوة بني 
ا مصطلق. وقصة زواجها ترتبط بنزول الحجاب. فقد 
روي البخاري في «صحيحه» من حديث أنس بن ٠‏ 


مم يقومواء فرجع النبي عَكَكه ورجعت معه حتى إذا بلغ 
عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت 
معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي عَكَه بيني 


وبينه بالستر وأنزل الحجاب»"", 

وكان رسول الله عَكَ صبيحة زواجه بزينب 
قد أو عليها بشاة واحدة. وهي أعظم ما أوم 
على زوجة من أزواجه. كما في حديث أنس بن 
مالك. 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي مَك 
تقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله تعالى من 
فوق سبع سماوات كما في صحيح البخاري"". 
وهكذا كانت حادثة الزواج خرقاً لعرف جاهلي 
سائد كان يؤدي إلى توارث باطل يحجب أصحاب 


الحقوق الفعليين. ويحرّم زواج الرجل من امرأة 

تحل له. بزعم أنها كانت زوجة ابنه» وإنما هو متبناه. 
قال تعالى: ما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أحَد من رُجَالكُمْ ولكن 
9-6 اللّه وحَانَم النَبيّينَ)74, ّ يكن للنبي َك 
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ابن بالغ 5 الرجال حين الخطاب» وفتال تعالى: 2 على المؤمنينَ حَرَجٍ في أذقاج أدعيّائهم إِذَا 


+[ادعوهم لابائهم كو أقّسط عند الله فإنَ 5 تَعْلمُوا قضوًا متهن 00 اللّه مَفعُولا 4. 
آبَاءَهُمْ واكم في الدّين وعواليكم 14 وقد أشارت الآية إلى أن الله تعالى أنعم على زيد 


فالعدل ألا يُحرم الوالد من نسبة ولده إليهء وأن « 
تعود حقوق الإرث والحرمات إلى ما شرع 
الله تعالى في ذلك دون أهواء الناس وأعراف 
الجاهلية. 

وقد يتصور البعض أن زيداً - رضي الله عنه - 
لم يكن كفتاً للقرشيات, فالحق خلاف ذلك فهو 
من أوائل المسلمين السابقين. زوجه رسول الله 
بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريز ودرة بنت أبي لهب 
وهند بنت العوم أخت الزبير. 

وقد أملت الأهواء على بعض الرواة الضعفاء روايات 
لا يؤبه لقائلها بأن ما كان النبي عَكَه يُخفيه هو 

محبة زينب ورغبتة في الزواج منها. والحق أن الوحي 
الإلهي أوضح علة هذا الزواج بقوله تعالى: <لكنْ لا 


بالإسلام. وأن محمداً مويه أنعم عليه بالعتق 
والحرية» وارتضاه زوجاً لابنة عمته وحاول 
جاهداً الإصلاح بينهماء وكتم العلم بما سيكون 
من زواجه منها حتى طلقها زيد - رضي الله عنه 
- فخطبها وتزوجها بأمر الله تعالى إبطالاً لعادة 
التبني» وإرجاعاً للحق إلى نصابه. 
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0 رَسُولَ مدخت ور ل" 


أفإئن كلت أدونكا 


آ ره 


لد سر 


> ْ 
عام اعةه 6و و 
5 


بورع 


جيل عصر السبرة 


فضل الصحابة ووجوب محبتهم 
وموالاتهم 

ماهي خصائص الجيل الذي رباه 
محمد اه فأقام دولة الإسلامء وخاض 
غمرات الجهاد ونشر دعوة الإسلام في 
الآفاق» وصار من أعظم الأدلة على نجاح التربية 
المحمدية» فإنه ثم يسبق لنبي أن رثى جيلاً 
بكامله. كما فعل رسول الله عه فلتتعرف 
على هذا الجيل من خلال الكتاب والسنة 
والواقع التاريخي. 


صفة الصحابة في القرآن والسنة: 


قال تعالى: #مُحَمْدْ 


و- *ع* 


0 اللّه والْذينَ مَعَهُ هُ أهدّاء عَلَى 
كفا رُحَمَاٌ َه َرَاهُمْ ركع 0 يَبِتَعُونَ 
فضلاً من الله ورضواناً سِيمَاهُم في وجُوههم 
من منْ أثْر جود ذلك مله في التورَاة وله 
في الإنجيل كرَدع خوج مَطامُ قآزره فاستغلظ 
فاستَوى عَلَى اسوقه يُعْجِبُ الع ليتغيظ بهم 


1 


الكفَارَ وقد اللهُ الذين آمَنُوا وعملوا الصَالحَات 
منهُم مُغْفْرَة 1 عَظيماً4”", 

هكذا يصف القرآن محمد دك ذلك الجيل 
المثالي الذي حقق مستوى ا في الارتقاء 
الروحي والخلقي. فصقلته العبادة وكساه 


الركوع والسجود نوراً وبهاء. وحددت العقدية 


مفاهيمة وقيمه وولاءه وبراءه «أشذَاءُ 2 الكفَار 
رُحَمَاءٌ بيليم 4 يوالون بعضهم ويحادون من سواهم 
(أذلّة كلق المُؤمنِينَ أعرّة عَلَى الكافر ين)ه. 
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ذلك الجيل الذي خلدته كتبٌ السماء فوصفته التوراة ذلك الجيل الموصوف بالخيرية والأفضلية المطلقة 


والإنجيل والقرآن بهذا الوصف الرائع» ممثلةً امتداد قيمه 
وانتشار عقيدته وكثرة أنصاره وقوة وجوده واستمساك 
أمره بالزرع الذي يتفرع وينتشر ويزداد ويشتد ساقه. . 
يعجب أهله الذين غرسوه ويغيظ الأعداءء 
وقد دذُكر عند الإمام مالك بن أنس رجل ينتقص 
الصحابة رضوان الله عليهم فقرأ لك مالك 
هذه الآيات حتى بلغ «يُعْجِبٌ الرْرّاعَ ليَغيظ 
بهم م الكقّاره فقال مالك: من أصبح من التاس 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 
كك فقد أصابته هذه الآية. 

ذلك الجيل الذي بلغ الرسالة وأدذعى 
الأمانةء وحفظ القرآن والسنة, ولو فرط فيهم 
ما وصلا إلينا سالمين محفوظين بحفظ الله تعالى» 
لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الطعن في جيل 


على سائر الأجيال كما أخبر المصطفى عَكَكة: «خيير 
الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. إن بعدكم قوم 
يخونون ولا يؤتفنون» ويشهدون 
ولا يَسْتَسْهدون» وينذرون ولا 
يَفُون» ويظهر فيهم السَّمَنٌ”. 
وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة مُثُلاً عليا 
للمسلمين في كل زمان ومكان» فهم يتطلعون إليهم 
يعتزون بهمء ويقتدون بأعمالهم» ويسترشدون 


بسيرهم» تلك السير المتنوعة في الحرب والسلم 


الصحابة إنما هو طعن في مصادر تلقينا للقرآن والسنة. والعبادة والمجاهدة والمعاملة مما يكفل للمسلمين في 
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ففي الحرب تجد الصحابة مؤمنين محتسبين مجاهدين أصحابي أتى أمني ما يبوعدون»0"". 
ثابتين وصفهم القرآن في قوله تعالى: «الذينَ اسْتَجَابُوا لله ومعنى أمنةٌ أمتي: أي حَفَطتهم كما أن الملائكة حفظة 


وَالرُّولٍ منْ بَعْد ما أصَابَهُمْ القرحُ للذينَ أحْسَئُوا منهُمن . السماء. وهذا الحفظ للآمة بحفظهم لدينهاء وقيامهم 


وَالَقَوًا أغة عَظيمٌ (17) الذينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ 
نَّ النّاسَ قَدْ جَمَحُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إِيمَاناً وقَالُوا حَسْبُنَااللّهُ ونم الوكيل)94". 

وهم في السلم هذاة معلمونء ومصلحون 


عاملونء وصفهم رسول الله عَكف بأنهم أمَنة - 


لأمته. ففي صحيح مسلم قال رسول الله عكَه: 
«النجومٌ أُمَنَةَ السماءء فإذا 
ذحبت النجومٌ أتى السماءً ما 


توعد» وأنا أَمَةَ لأصحابي» فإذا 
ذهبت أاتى اصحابي ما يوعدون 
وأصحابي أمّنة لأمتي» فإذا ذهب 


بطاعة الله والتزام أوامره» ودعائهم للمسلمين 
وذودهم عن الدين بالجهاد بالنفس والمال 
واللسانء لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة 
واحترامهم ومحبتهم؛ ونهى عن أذاهم وتناولهم 
بالكلام الجارح والجرأة عليهم» ففي الصحيحين 
قال رسول الله عَكقِ: «لا تسيُوا 


مثل أحّد ذجبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه.»”'”. أي ما بلغ القدر اليسير من 
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وقد بشّر رسول الله مَك العديد من الصحابة بالجنة روى الإمام مسلم في صحيحة أن رسول الله كله كان 
فقال ونعم «أبو بكر في الجنة وعمر على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


والزبير. فتحركت الصخرة. فقال النبي عَكآه: «اهدأ 
فما عليك إلا نبي أو صدّيق 
أو شهيد»”" وهذا من علامات نبوته 
كد فقد استشهد الخمسة الآخرون رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

ودل الرسول الكريم عَكَكه على خصائص 
بعض الصحابة العلمية أو الخلقية 


في الجنة» وسعد بن مالك في ٠‏ 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف م 
في الجنة» وسعيد بن زيد 2 
في الجنة»”". فهؤلاء هم المبشرون 
بالجنة. ولم يحظ بذلك جيل سوى جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم وم يكن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - متساوين في الفضل والدرجة بل كانوا 
يتفاضلون في السابقة والجهاد وكثرة البذل في سبيل 
الإسلام. قال تعالى: «إلا يَسْتَوِي منكم منْ أَنقَقَ من 


أو الجهادية» إرشاداً للأمة للأخذ عنهم والاقتداء 


بهم فقال: «خذوا القرآن من أربعة» 
من عبد الله وسالم ومُعاذ وابي 


قَبْلٍ الفتّح وقَائل أولئك أغظم و من الذينَ أَنقَقُوا بن كعب»" وهم عبد الله بن مسعود وسامم 
0 م م ل 0 فاوه 5 ؟ّ 

من بَعَدْ وقاتلوا وكلا وعَدَ الله الحَسْتَى)94"" وقد فصلت مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعبا. 

الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم. وأشاد مرة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسماحته 
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بماله ونفسه في سبيل الإسلام» روى البخاري في صحيحه شاد عَكَ بعمر بن الخطاب فقال: «إنّ الله 
17 2 
عن عبد الله بن عباس قال: «خرج رسول الله عَكَكه في تعالى جعل الحق على لسان عمر 


وقلبه»””". 

وقال: «لقد كان فيمن كان 
قبلكم من الأمم ناسٌ مُحَدَّئُون 
من غبر أن يكونوا 20 
فإن يكن في أمتي أحدّ فإنه 
عمر»” . 

وهكذا بين خصائص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث صار رمزاً للعدل في الإسلام, 


مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة. فقعد على ٠‏ 
المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنَّه 
ليس هن الناس أحد أمنّ على 
في نفسه وماله من ابي بكر 
ابن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً 
هن الئاس خليلاً لاتفذت أبا بكر 
خليلاء ولكن خلة الإسلام وبقيت سيرته الطافحة بالعدل الشامخ.والزهد 
: في الدنيا. والجهر بالحق والقيام بمصالح 

الأمة من تنظيم الدواوين. ووضع الخراج» 
- وتجهيز الجيوش2 وتحرير المجتمعات من ظلمات 
ا الجاهلية. والأخذ بيد الشعوب نحو نور الإسلام 


في هذا المسجد غيرَ خوخة أبي 
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عي مه 


بي طالب رضي الل عنه يمل فارون من 


وكرامة -- وعدل 0_7 فكان ملهماً محدثاً 
ذا فراسة. كما وصفه رسول الله اه بالعمق في الدين 
والعلم» والعبقرية في العقل والاجتهاد والعمل. 
وأشاد عَكَْ بعثمان ذي النورينء الذي ما 
جمع أحد بين بنتي نبي سواه حيث زوَجَهُ 
رسول الله كم بنته رقية: فلما ماتت 
زوجه بنته الثانية أم كلثومء لذلك لقب بذي 
النورين وقد بشّره رسول الله عَكَكُ بالجنة 
وبالشهادة. فافتدى الأمةّ وحقنَّ دماءها 
بدمه. ورفض الائصياع للأعراب بالتنازل 
عن الخلافة بمشورة عبد الله بن عمر ثلثلا 
تصبح سَنَّةَ كلما كره قوم إمامهم خلعوظ 
أو قتلوج 9 ", 

مما يدل على بصيرة سياسية» ووعي بالسنن الاجتماعية, 
وقدرة على اتخاذ المواقف في أحرج الظروف ومع أشد 
التضحيات. 
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وأشاد عَكتةه جلي بن 1 طالبء وزوّجه بنته فاطمة 
الزهراء البتولء وشهد له بالجنة والشهادة. وروى 
البخاري ومسلم أن رسول الله ا 0 علي 
بن أبي يطالب في غزوة تبوكء فقال: يا رسول 
الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أهأ 
ترضى أن تكون صو حرلة 
هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي؟2". 
وروى كد مسلم أنه كك قال يوم 
خير: لأعطينَ الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسولة ويحبه الله 
ورسوله. . فدعا علياً فأعطاه الراية”". 
فهذه نبذ عن مكانة الصحابة الكرام» مما يوجب 
موالاتهم ومحبتهم والاستغفار لهم وحفظ حقهم 
ومكانتهم. 


ال 0 حت ريهاته مه بيه سدس ريمس نه ره ابه عت به مس بيهت رهس هس بجيام ري سس رجاتت رجاس بيج سجس سسا ياس 
أت ممسايةا لمسمسمسةه . 1س مس ل سسا جص سس .42 سم م لح لس سس لق سس .طق سس سمس سس امسلل سل . 


مبادرة الصحابة إلى طاعة الله ومن أبلغ المواقف التي بادر فها الصحابة إلى إعل 
كانت أجيال المسلمين في القرون الأولى تقرأ القرآن وكأنه الطاعة مع إحساسهم بالمشقة ما رواه أبو هريرة رضي 


الله عنه قال: «مما نزلت على رسول الله مَك «للّه 

في السَّمَوَات وما في رض وإ قدوادما 
يقلو يكم ال تدز 
لمن يَشَاءُ ويُعَذْبُ مَن يَمَاهُ واللهُ على كل شَيْءِ 
قديرٌ)4”"" قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
٠‏ الله كك فأتوا رسول الله عَكه ثم بركوا على 
الركب: فقالوا: أي رسول الله كُلّفنا من الأعمال 
ما نطيق؛ الصلاة والجهاد والصدقة. وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها؟ قال رسول الله 
وصارت عُرفاً مشروعاً وتقليداً مقبولاً. عق أتر يدون أن تقولوا كما 
كالم رضي اللاحمتهاة «يرهم - نساء قال أجل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
المهاجرات الأول ا أنزل الله: روليَصْرِبْنَ بخمُرِهنَ عَلى وعحياة بل 1 سوا وأطعنا 


جُيُوبِهنَ 74" شققن مروطهُنَ فاختمرن به»7". 


ينزل على كل واحد منهم - رجلاً كان أو امرأة - 
طرياً وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى 
التي نزل بها القرآنء وقد أعانهم ذلك على فهم 
الخطاب الإلهي بسهولة ويسرء كما ولّد الأثر 
القوي في نفوسهم» وسرعة الاستجابة التامة 
لتعاليمه وأحكامه. 

ولاشك أن جيل الصحابة (رضوان الله عليهم) كان 
أسرع استجابة وأبلغ تأثرا وأقدر على التخلص 
من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعرافها حتى 
لو كانت العادة الجاهلية قد استقرت منذ قرون 


215 


1ه 000 0-6 1 


غفرانك ربنا وإلبك المصبر. قالوا: سمعنا وقد جاء في الحديث النبوي «إن الله وضع عن 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل أمتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا 
(لا يكلف الله تفساً إلا وسْعَهَا لها مَا كسَبَت _ وى عليه" 
وعليها ما اكتَّسَبَتُ رَيِنَا لا تُوَاخَدْنًا إن نُسيئًا 
و أخطأناه (قال: انعم) 57 ولا عمل والحديث يوافق الآية <رَبْنَا لا تُوَاحِذَْا إن نُسيئًا 
نا إضراً كمَا حَمَلتَُ علي الَذِينَ من قَبْليا4 أو أَخْطَأنَا/ حيث استجاب الله تعالى لهم فقال: 
(قال: نعم) واف عَنَا واغفر لنَا وآرْحَمْتَا أنتَ نعم كما في صحيح مسلم. 

قال ابن كثير في معنى الدعاء في الآبة: أي إن 


مَلانا فَانصُرّنَا عَلى القَؤم الكافرِينَ» (قال: 
تركنا فرضاً على جهة النسيان: أو فعلنا حراماً 


نعم)” ا 
0 الحديث يفيد سرعة مبادرة الصحابة إلى ٍ 

كذلك؛ أو أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا 
بوجهه الشرعي", 


الطاعة حتى عندما يجدون في التكليف مشقة. 
وقد عرف الله تعالى منهم حسن الطاعة فأثابهم 
© وقد حددت الآية والحديث قاعدة عظيمة 
في تحديد المسؤولية فالإنسان لا يسأل عن 


بالتخفيف عنهم والتوسعة عليهم» كما قال ابن 
الخواطر التي تقع في نفسه ما م يتكلم أو يعمل 


عباس رضي الله عنه «عندما قرأ للا يُكلْف الله 
نفسا إلا وسْعَهًا 4 قال: هم المؤمنون وسّع الله 
عليهم أمر دينهم فقال (وَمَا جَعَلَ عَليْكمْ في 


الذين منْ ف 
وقال: بريد كله بكم البسر ولا يريد بكُمْ الششر» ”5 بها كما في صحيح مسلم قال /ه: «إن الله 
وقال: <فَانقُوا الله مَا استَطَغْكُم )594 ) 59, نجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 


ما لم يتكلموا أو بعملوا به."". 
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03 ب لون عل اقيقر اح والصور التي قرد إلى / 2 مؤفدا و 
ذهنه. ومن هنا أحس الصحابة رضوان الله عليهم بالحرج 2 ع 0 0 . 
عندما نزلت الآية «إوإن تُبدُوا ما في أَنفْسكُمْ أو تُحْفُومُ ْ كافراء ب ك0 ا كك 


يُحَاسبكُم به اللّهُ4 لكنهم بادروا بالطاعة فرفع الله عنهم ١‏ 
الخَرّجء كذلك فالإنسان لا يُسأل إلا عن الأعمال 
التي صر مسومل العقل والعمد والاختيار, 
ومن هنا م يُعتبر الكفر مع الإكراه قال تعالى: 
(إلأ مَنْ أكرمَ وقلبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَان» وم 
يعتبر الطلاق للمجنونٍ والمكره: وم يعتبر ما 
أكله الصائم ناسيا قادحا في صومه. 

فهذا التيسير في الأحكام إنما كان ببركة مبادرة 


ْ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: «أن تصدّق و أنت صحبح 
شحيح تخشى الفقر» وتأ 

الصحابة إلى الطاعة مع الإحساس بالمشقة. ١‏ 5 فار لايل 
وقد حثّ رسول الله َك على المبادرة إلى 95 الفنىء ولا تنفهل حتى 
الطاعة, خوفا من تغير الأحوال وإقبال الفئن 1 إذا ٍ لفك 11 : لة وم. 
والأهوال. مما يصرف الإنسان أو يضعفه عن ِ : 

المبادرة إلى الإحسان والطاعات. فقال: «بادر و[ قلت: لفلان كذا ولفلانٍ 
بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم كذاء وقد كان لفلان,"". 
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5 قلع طرن يق الوساوس والغطر ان التي تستهدف إضعاف إيمانك بفعل الطاعة والتز ام الصمت 


فالحديث يبين أهمية المبادرة إلى بذل الصدقة والمعروف» فواتهاء يقول -رسول الله كه بين الصراع الذي 
فالإنسان حين يبذل المال وهو في تمام صحته وعنفوان 
حياته» وهو إليه محتاج وعليه حريصء ينتابه الخوف 
من الفقرء وتتملكه الرغبة في جمع المال حباً له (٠.‏ 
أو حيطةً لستقبله ومستقبل عياله. هذا 
الإنسان حين يتصدق ويبذل فإنه يكون قد 
نجح في الامتحان: فغلب توكله الصادق على 
كل الوساوس والخطرات» قال تعالى: (الشيْطانُ 
يَعدُكمْ الف ويَأمْركم بِالْمَحْمَاء واللّهُ يَعدُكُم 
مُعْفرَة منْهُ وقضْلاً واللهُ واسحٌ عَليٌ)4” عد 
فالشيطان إذاً يورد على ابن آدم خواطرٌ الشر 
والشك في وعد الله تعالى من الثواب على الأعمال 
الصالحة والصدقات وبذل ال معروف ووعد 0 
الله كه بقوله: «ها نقصت صدقة 


ينتاب الإنسان بين وساوس الشر يلقيها الشيطان 
وخواطر الخير يلقيها الملاك: للشيطان لَمَة 
اين آذه وللملك لمةء فأما 
لَمة الشيطان فإيعاد بالشرء 
وتكذيب بالحق. وأمَا الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله » فليحمد الله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من 


من هال 00 الشيطان الرجيم ثم قرأ مِالشَيْطانُ 
فيورد عليه الشيطان الوساوس يقول: أمسك عليك مالك يَعدُكُمُ الققرٌ ويَأمُركُم ب ِالْفَحْشًا 4 


فإنك تحتاجه.ء وبادر إلى اللذات والتنعم بالدنيا قبل قال الترمذي: 50 5 0 
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وو 


أفَايْنَمَاتَ أريلاست” 


ص 0 


ع" 


ولعل أقوى ما يدفع لَمّة الشيطان وإلقاءه الوساوس 
حال الاقتراب من الإنسان أن يبادر الإنسان إلى فعل 
الطاعة. وبذلك يقطع السبيل على الوساوس والخطرات 
التي تستهدف إضعاف إهانه والنيل من توكله 
على الله تعالى وتصديقه بوحيه وإخباره. 
وقد روى الصحابي جرير البجلي رضي الله 
عنه: أن قوماً من المسلمين وفدوا على رسول 
الله مَك في أول النهارء فإذا هم عراة حفاة 
يلبسون أكسية الصوف وعليهم السيوف» فتغير 
وجه الرسول مَك إشفاقاً عليهم, وجمع الناس. 
وحثهم على الصدقة. وقرأ عليهم الآيات في 
ذلك ومنها <انّقُوا الله ولتنظرٌ نَفْسٌ ما قدَّمَدْ 
لعَد)4”"". فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من 
طعام وثيابء فتهلل وجه الرسول عَكَتَه فرحا بمبادرة 
الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهم”””". 


تجرد الصحابة للدعوة إلى الإسلام 

قال تعالى: <ِْقراء المُهَاجِرِينَ الذينَ أَخْرجُوا .من 
ديارهم وأموالهم , يبتغونٍ فِضْلاً من الله .ورضوانا 
ويَنصرُون الله ورَسُولَه أولئك هُم الصَادقُونَ 00 
والذينَ تَبَؤْهُوا الذَّارَ والإيمَانَ من بهم يُحبُونَ 
3 هَاجَرَ إلتهة ولا يَجِدُونٍ في صَدُورِهِمْ 
حَاجَةَ مُمَا أونُوا ويُؤثرُونَ عَلَى أنفسيخ .ولو كان 
بِهمْ خَصَاصَة ومن يُوق شح نفسه فأولئك هُمْ 
المفلخون 594 
هذه الآيات الكريمة نزلت في وصف المهاجرين 
والأنصار من صحابة رسول الله كفك 
وهي توضح تجردهم لدعوة الإسلاف فلم 
يقف حب الديار والتعلق بالمال عائقا أمام 
خدمتهاء فلما أمروا بالهجرة سارعوا إليها 
تاركين ما ألفته النفس من الديارء وما حازوه 

من المال تجرداً للدعوة, وابتغاء مرضاة الله التي 
تعلو على كل حظوظ النفسء وقد وصفتهم الآيات 
بالإيمان الصادق وتسديد النية في ابتغاء فضل الله 
ورضوائه. فليس لهم مطمع في المال والجاه 
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والشهرة. وعندما يحين وقت البذل والعطاء نجد أيديهم 
سمحة بامال ممدودة بالسخاء. لا تقف عند حدود 
بذل امال الزائد والفضل عن الحاجة بل تحقق ما هو 
أرفع.. تحقق الإيثار على النفس اللحتاجة.. فتحرم من ٠‏ 


حاجتها لتلبي حاجة العقيدة أولاً. لقد انخلع 
جيل الصحابة عن الشح ليحققوا الفلاح الذي 
وصفتهم به الآيات بعد أن استحقوا صفة ة النصرة 
لله وللرسولء وبذلك صاروا رفوا شامخة وأعلاماً 
هادية وقدوات سامقة تتطلع أجيال المسلمين 
إليهم بكل فخر واعتزاز وبكل تمجيد وتقدير» 
وما أحسن وصف ابن مسعود لأبناء جيله من 
الصحابة حين قال: «من كان منكم متأسياً فليتأسَ 
بأصحاب محمد كاه فإنهم كانوا أبرَ هذه 


5 


الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً وأقومها 
1 وده حال قوم اختارهم الله لصحبة 


ذبيه 2 َه وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 


في لأرهم. فإنهم كانوا على الْهَدي امستقيم». 
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نوش الصحازة روات اله ازيم الدع ال دين 
الله وعبّروا عن مضامينه ومقاصده أجمل تعبير» مما 
يدل على وعي عميق بواقع عصرهم., ومقاصد دينهم.. 


قال ربعي بن عامر لقائد الفرس رستم: «الله 
ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام»"”". 
وكان الصحابة يحملون رسالة إلى أهل الأرضء 
وكان أشد فرحهم عند دخول الناس في الإسلام» 
وكانوا بذلك واعين لأهدافهم حريصين على نشر 
عقيدتهم مستوعبين لقوله عَبَته لعلي رضي 
الله عنه يوم خيبر: «لثن يهدي الله 
بك رجلا واحدار خير لك من أن 


يكون لك كَمْرٌ التقم,": 


وكانت قياداتهم بعد رسول الله عَكَكهَ تؤكد هذا 
المعنى.. قال الصحابي الجليل أنس بن مالك: «بعثني أبو 


هه يها سس ييه سس هسنا تتا جه يس يي سس ريسا وتاج بي تي تيم .هس سوسس ج 2-2 
* 1010137 جنا <1009 اانا 20013 :201147101 <التة. <انا. <اننةة. اانا 2103 جاه الا <لاا. ج11 انا <انتقناه <زالان الات الات لات اناالا اللا لاف جانة جاه ا 11 


مومى الأشعري بفتح تُسْتَر إلى عمر» 0 عمر وكان . 
ستة نفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قوم 
قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا 
القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما . 


طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء - أي 
من الذهب والفضة -. 

قلت: يا أمير المؤمنين» وما كنت صانعاً بهم لو 
أخذتهم؟. 

قل لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا 
منه أن يدخلوا فيه. فإن فعلوا ذلك قبلت منهم 
وإلا استودعتهم السجن». 

ويا عرض المُقَوقس على عمرو بن العاص الجزية 
عند فتح الإسكندرية» على أن يرد إليهم الأسرى. 
كتب عمر بن الخطاب إلى ابن العاص بقبول 


الجزية. وتخيير الأسرى بين الإسلام والنصرانية .. 

وقد ف موقف التخيير شاهدٌ عيان هو زياد بن 
001 بيديء قال: «فجمعنا ما في أيدينا من -الستانا: 
واجتمعت النصارىء فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيديناء 


1 ثم هو اليوم عريفنا» 


ثم نخيّرمُ بين الإسلام وبين النصرانية» فإذا اختار الإسلام 
كبّرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تُفتح القرية. قال: 
ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم 

حازوه إليهم: ووضعنا عليه الجزية» وجزعنا من ذلك 


جزعاً شديداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. 
قال: فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم. 

وقد أت فيمن أتينا به - بأبي مريم عبد الله بن 
عبد الرحمنء فوقفناهم فعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانية - وأبوه وأمه وأخوته في النصارى - 
فاختار الإسلام فحزناه إليناء ووثب عليه أبوه 
وأمه وأخوته. يجاذبوننا حتى شقّقوا عليه ثيابه, 
اد 

وهذه الحادثة تكشف عن مشاعر الصحابة, 
وتعلقهم بدينهمء: ورغبتهم الصادقة في إسلام 


الناس, وإن سقطت الجزية عنهم؛ ثم هي تكشف 
عن جو الحرية الدينية» وعدم إجبار أحد على اعتناق 
الإسلام حتى مع القدرة عليهم. ل 
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222202223327 ياد كو يت يي السو عسي سي سد سي م يح و وم دو ا وتسم 
.مط .سس .سمس .مس سل سس سف سمس سكسسس سس ا 939 السشطة « سس لس 


وم يكن طريق الإسلام في جل السعاية معدا بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون ديناً 
مفروشاً بالزهور. وخاصة في أولى مراحل الدعوة بل أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرّق به بين الحق 


كان محفوفاً بالأخطار. وكان الدخول فيه امتحاناً والباطل, وفرّق بين الوالد وولدهء حتى إن الرجل ليرى 
شاقاً لا تجتازه بنجاح إلا الهممُ الشامخةٌ والنفوس :0077799 والده أو ولده أو خاله كافراً . وقد فتح الله تعالى 
العالية؛ التي حازت الإيمان والتقوى والإخلاص قفل قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل 
والمجاهدة.. مر رجل بالمقداد بن الأسود - رضي النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه - أي 
الله عنه - فقال: طوب لهاتين العينين اللتين أقربائه - في النارء وإنها للتي قال الله عز وجل: 
رأتا رسول الله عَكده. والله لوددنا أنا رأينا (رَبْنَا هَبْ لنَا من أَزْوَاجنا يتنا قر أَيْن4. 
ما رأيتٌء وشهدنا ما شهدت!! فقال المقداد: وكان معظم الصحابة من الفقراء. وكآنت 
ا - الدولة الناشئة في المدينة المنورة لا تملك 
000 : 

. 0 وي الأموالء فلا مطمع لمن يدخل في دين الله 
الله 2 وجل عنه. لا يدري اليم كيه ف هل اذل أ الجنها او لل لين أصاض 
اك قد حي موك الله 207 الدنياه ومن طريق الروايات التي تصور فقرهم 
أقوام - كبّهم الله عز وجل على مناخرهم في وحالهم ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 


جهنم - م يجيبوه وم يصدقوه! أولا تحمدون 5 الصحابي الجليل سهل بن سعد - رضي الله 
الله إذا أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم عنه - قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها 
مصدّقين بما جاء به نبيكم عليه السلام, وقد كُفيتُم البلاء سلقاً فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
بغيركم؟! والله لقد بُعث النبي عَيَكه على أشدٌ حال السلق فتجعله في قذرء ثم تجعل قبضة من شعير 


تطحنه. فتكون أصول السلق عَرْقَه - أي عظمه ولحمه -. 
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قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم وبيعة الناس للخليفة تدل على أن الأمة هي مصدر 


عليهاء فتقرب ذلك الطعام إليناء فكنا نتمنّى يوم السلطة حك وان -الحلظة وميك نبوقراطية: ولميوت 


الجمعة لطعامها ذلك - وفي رواية: ليس فيها شحم ولا ممنوحة من الله لأحد من البشرء بل هي تعاقد بين 

اليا 7( المسلمين وحاكمهم على أن يطيعوه في العسر 
واليسر والمنشط وال مكرهء. مقابل حفاه على 
دين الله. وإنفاذه حكم الله. وحفظه 
للأمن» وتحقيقه تحقيقه لمصالح الرعية» فلا كهنوت في 
الإسلام ولا تفويض إلهياً بل بيعة حرة يدرك 
الطرفان ٠‏ الأمة والحاكم عمق معناها ومدى 
التزاماتها؛ ذلك العمق والالتزام النابعان من 
معنى الآية الكريمة إن الذينَ َُاِيحُونَك إِنْمَا 
يُبَايُونَ اللّه)ها” رداك 


وَدّكء وكنا نفرح بيوم الجمعة» 
وقد تحمّل الصحابة الكرام من الجوع 
ولعطش والحرٌ والبرد والأذىء فصبروا على 
الامتحانء وآثروا العقيدة على نعيم 
الدنياء فاستحقوا المكانة التي وصلوا إليها حيث 
خلدهم كتاب الله تعالى بما وصفهم به من عاطر 
الثناءء وحفظت لهم الأمة الإسلامية قدرهم على 
مدى الزمان. 

لقد كان الصحابة يلتزمون بالبيعة لرسول 
الله غ3 أ ثم للخلفاء الراشدين من بعد وما أدق تعبير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
وكان للبيعة قيمة عالية فهي التزام حر وتعاقدٌ 3 اح قال لعجي عطزة اللو رقي الله 
بين الطرفينء وقد دللوا دائما على صدق التزامهم عره-ه و1أمد المؤمنين ارفع يدك - 0 الله 2 


فلبّوا داعي الجهاد وخاضوا غمار المعارك في أماكن 0 - . 
نائية عن ديارهم. ودُقنَ كثير منهم في أطراف الأرض ما ابارعك على سنة اللكورصوة ورف عكر دلاده وصعت 


بين كابل والقسطنطينية والقيروان وما عرفوا القعود عن وقال: هي لنا عليكم ولكم علينا. فالتزام البيعة إذا يشمل 
الجهاد والحفاظ على الكرامة والذود عن العقيدة. الراعي والرعية. 
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1 جمسمستط سسم ةم اه سس . 


تفاضل الصحابة حمب مببقهم وخدمتهه لفكرتهم وليس على نسيهع أوشرف مكانتهم. 0 


لقد خلد القرآن الكريم مواقف المسلمين الأوائل 
من المهاجرين _ والأنصار في آيات كثيرة. قال تعالى: 

0 لون من المُهَاجِرِينَ ولأنصَارٍ والّذينَ 
بَعُوهُم بإحسان رضي الله عَنْهُمْ ورَصُوا عَنْهُ وأَعدّ .« 


9 جَنّاتَ تَجْرِي تَحْتَها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أبدا 
ذلك الفَور العَظيم504. 

والسابقون الأولون هم الذين صلّوا إلى بيت 
المقدس أولاً ثم صلوا إلى الكعبة بعد تحويل 
القبلة إليهاء وهذا الرأي قال به سعيد بن ا مسيب» 
ومحمد بن سيرينء وهما من كبار التابعين. 
وتحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة الثانية من 
الؤجرة بعد ستة عشر شهرا من قدومه كه إلى 
المدينةء فمن كان على الإسلام قبل هذا التاريخ 
فهو من السابقين الأولين. 


إن أولي السابقة تحمّلوا المسؤولية في ظروف 


وقد تفاضل الصحابة - رضوان الله عليه - حسب 
قدمهم في لإسلام وخدمتهم للعقيدة. فكان البدريون 
طبقة أولى فهم من السابقين الأولين» وكان من شهد 
دا طبقة ثانية. وكان من شهد الخندق طبقة ثالثة, 


ومن شهد بيعة ١‏ لحديبية طبقة رابعة. ومن 
أسلم في ما قبل الفتح طبقة ومن أسلم بعد فتح 
وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - استأذن الرسول َك في 
أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة» وهو صحابي 
بدريء حاول أن يرسل خبر إعداد المسلمين 
لفتح مكة إلى قريشء لكن الرسالة سقطت بيد 
المسلمين» واعترف حاطب بأنه أراد أن يحمي 
أهله بمكة من أذى قريشء وهنا نجد أن سابقة 


حاطب وشهوده بدراً تشفع له فلا يأذن الرسول 


الشدة والخطرء فالمهاجرون ضحوا بالأهل وال مال يي ِ 2 
مهاجرون 0 يك لعمر بقتله بل يقول: إنه شهد بدرا وما 
والديار.ء وهاجروا لنصرة عقيدتهمء والأنصار عرضوا . 2 3 


مدينتهم للخطرء وآثروا العقيدة بالنفس والمال والأمن. يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
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فقال 0 7 شكتم فقد غفرتٌ يبي 5 

لبي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى السوق. فلحقت 
عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنينء لك زوجي وترك 
صبية صارا والله ما يُنضجون كراعاً ولا لهم 
زرعٌ ولا ضرعٌ» وخشيت أن تأكلهم الضبّعٌ - أي 
السّنةٌ المجدبة - وأنابنت خفاف بن إيماء الغفاري 


وقد اشتى أحد عبيد حاطب بن أبي بلتعة . 
عليه عند رسول الله خكيق وقال: ل( 
يا رسول الله ليدخلنَ حاطب النارء فقال رسول 
لله كك كذبت لا يدخلها إنه 
شهد بدراً والحديبية”. 


وقد قال رسول الله + أه: «لن يدخل النار 
أحد شهد بدر 1 والحديبية»”. 


وقد شهد أبي الحديبية مع النبي عككة. 

فوقف معها عمر ومم يمضء ثم قال: مرحباً بنسب 
قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في 
الأرضء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً وحمل 


وقد اختص عمر بن الخطاب أهل السابقة والخدمة نفقة وثيابا ذ ثم ناولها بخطامه ثم قال: 


للإسلام بعطاء أوفر من الدولةء وهكذا قرن بين از د بخير. 
التكريم المعنوي والمادي لتمكين هؤلاء الرجال من 5 فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لهاء 

العيش الكريم» ولتقوية نفوذهم في المجتمع» «وتدعيع فقال عمر: كلتك أمُك والأهل إني لأرى أبا هذه وأخاها 
مركزهم في القيادة والتوجيه.ء وهي التفاتة تدلٌ على قد حاصرا 0 زمناً فافتتحناه ثم أصبحنا نستفيءٌ 
عبقرية أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -. 0 
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ل دينك لز تضيع في لدي ولافيالآضرة.. 


بي حجر كانه عه - فد كت 
2ك اج جه رك ا كد ين تجا اهل 


تي ا 
أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله مده الد 

- يريدون أم كلثوم بنت علي ا 
وكانت زوج لعمر بن الخطاب. 

فقال عمر: أم سُليط أحق بهء فإنها ممن بايع 
رسول الله 22 كا وكانت تحمل للناس القرّب 
يوم أحرام, 

وهكذا فإن تكريم الأبطال الذين يقدمون 
خدمات عظيمة للمجتمع انسحب على أبنائهم؛ 
وبذلك يعرف الناس جميعاً أن تضحياتهم لا 
تضيع في الدنيا ولا في الآخرة وما عند اللّه خَيْرٌ 
0-6 

ولا شك أن الإسلام جعل أتباعه يتطلعون إلى ما 


عند الله من الأجر العظيم» الذي لا يعدله شيء من 
يي ٠‏ فقد صح أن أعرابياً شهد فتح 
خيبر أراد النبي كلا أثناء العركة أن يقسم له قسماً 
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القادسية: أنه يريد الدنيا مع الآخرة» 


0 وعلق قلبك بربك‎ ٠: ترفع عن انالك ك والزخارف‎ ٠ 


وكان غائبً فلما حضر أعطوه ما قسم له. فجاء به إلى 
النبي كاه فقال: ما على هذا اتبعتك: ولكني اتبعتك 
على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأدخُلٌ 


الجنة. 

قال: إن تصدق الله تَصِدَفك: 

فلبثوا قليلاً. ثم نضوا في اقتال الععم» فأتي به 
يحمل قد أصابه سهم حيث أشار, فكقّنه النبي 
كر بجبته بجُبته وصلى عليه ودعا له فكان مما قال: 
«اللجم .هذا عبدك خرج مهاجرا 
في سبيلك فقتل 00 وأنا 
عليه شهيد””. 

وقد أثبت الأبطال المسلمون ترفعاً على 
الدنيا وما فيهاء وشمخت نفوسهم إلى الرضوان 


الأكبره فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 
«والله الذي لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل 


م 


ساب لاس ساخ ا مد وار سد جح ساس م 


02 


عَِ 
2 


5-4 


ْول دحت من إل 
درم 03 


أمَإْنَمَاتَ دهز أنقاد ‏ عله ا 


هدمتعا يهنا عباتت واي ااي ل لهستس سس سس سس سس سس ست ست 
سه ل سم . ا اك اسم مدت 


وما قدم بسيف كسرى على عمر ومنطقته وزبْرجهء قال 
عمر: إن -أقواما أدوا هذا لذوو أمانة. 
فقال علي - رضي الله عنه -: إِنّك عففتَ فعفّت 
الرعية 0 
ومن أجل مظاهر تكريم الصحابة في الإسلام 
أنهم اعتبروا موضع قدوة وتأس من بين المسلمين 
فكتبت سيرهم وعرفت أخبارهم وبلغت كتب 
التراجم التي خلدت ذكراهم عشرات الألوف من 
الكتبء فلم تعنّ أمة بتسجيل تراجم رجالاتها 
مثل عناية الأمة الإسلامية. وهذا هو السبب الذي 
جعل كتب التراجم أوسع موضوعات المكتبة 
العربية الإسلامية. 
وكان العلماء قدا وحدينا يوجهون التقا 
إلى النظر: في سيرة الرسول َك وسير 
أصحابه الغر الميامين» لينشأوا على حب البطولة 
والأبطال: وليتأسوا بخلق أصحاب المروءة والشجاعة 
والكرم والصدق والعفاف وال معروف. وقد نيّه القرآن 
الكريم إلى ضرورة تحقيق هذا المنهج في الاقتداء 


نم رجالاتها .* امل عناية هذه الامة بذك 2 اقند. وفرة بذ" باد 


ايملدىي 
الست سس مس سس سكسسس سل لس لس لس لس 


> أونسيان - 

بالصالحين فقال تعالى: ِأوْلئِكَ ادق هَدَى اللَهُ اهم 
اقتَدخُ94"". والاقتداء بالرسول كاه شامل لمنهجه في 
مطالب الدين والدنيا لأنه لا ينطق عن الهوى بل هو 

وحي يوحى. 
أما الاقتداء بالعظماء والصالحين من البشر فيكون 
في الجانب الذي تميزوا به مما يتطابق مع أحكام 
الشرع ومقاصدى فيستفاد من تطبيقهم ذلك 
في حياتهم لتوضيح المعنى وإبراز موضع القدوة, 
مع ضرورة اعتبار بعض القواعد. ومنها أن 
الأفذاذ من الأبطال والصالحين لهم 0 
أيضاً وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم كز 
ومن هنا تظهر أهمية قاعدة «اعرف الرجال بالحق 
ولا تعرف الحق بالرجال» فمن امهم وضوح الحق 
وتميزه ومعرفة الباطل وتميزه. وقد قال الإمام أحمد: 
«من ضيق علم الرجل أن - يقلد في دينه 

الرجال». 
والصحابة أنفسهم يتفاضلون في السابقة والجهاد والعلم 
بالقرآن والسنة والفقه. فمنهم البدريون وأحديون 
وأصحاب الخندق ومسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد 
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لكل » مجتمع قاد يملون قيمه ويوجهون الأمة نحوها اورموزالمجتمع العلا الأول هم صحابةرسول انه 05 


الفتح» ولا شك أن أصحاب السابقة هؤلاء يمتازون بأنهم تعين على ترسيخ القيم الإسلامية والحفاظ عليها وتمارس 
رموز الدعوة الإسلامية ومثلها العلياء وكانت أعمالهم الأمر حي والنهي ١‏ عن المنكر دون أن تعيقها 
0 0-7 3 الحاجة: أو تستذلها امادة, و تخيفها من قولة الحق. 
كته - له اتووكل ا ل إِنَّ لكل مجتمع رموزاً وقادة يمثلون قيمه؛ ويوجهون 
الخلفاء الراشدين سنة تحتذىء وسوابق يقاس 1 الأمة نحوهاء ورموز امجتمع الإسلامي الأول 
عليها وذلك في الحديث «عليكم بسنتي و هم صحابة رسول الله عَكَ + وأفضلهم أهل 
9 ال تر بين السابقة, فقد محصتهم الفتن وامتحنوا بالنفس 
والنفيسء فاسترخصوا كل شيء من أجل رفع راية 
الراشدين نفسكوا بها وعَضوا 
علبها بالنواجن” اللنية 


العقيدة الإسلامية. 
هذا صهيب - رضي الله عنه - أقبل مهاجرا نحو 
ونجد الآية الكريمة هنا توجه المؤمنين إلى اتباع 
أهل السابقة والّذِينَ انبَعُوهُم بإحْسّانِ4. 


النبي َك فتبعه نفر من قريش مشركون» 
فنزل فانتشل كنانته فقال: قد علمتم يا معشر 
قريش أن أرماكم رجلا بسهم. ٠‏ وأيم الله لا 


ونجد الخليفة عمر بن الخطاب يختص أهل تصلون إن حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي» 

السابقة من البدريين بأعلى العطاءء وكان يدرك : ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. ثم 

أن ترسيخ جذور هذه الفئة وتقويتها بالدعم المادي شأنكم بعد ذلك» وإن شئتم دللتكم على مالي يمكة 
غ 0 وتخلوا سبيلي, قالوا: نعم. فتعاهدوا على ذلك فدلهم, 

والأدبي يمكنها من القيام بدورها خير قيام ويجعلها فأنزل الله على رسوله القرآن «إومنّ النّاسٍ من يَشْرِي 

تتخلص من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وبذلك نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَات اللّه)94, 
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محمد ِلَوَُولٌ َدََتَ ن ََوارظل 


َع 10 


الانتيكية كنا نفلت عل 


3 سس م3 .سس امم اماه مس شل ل سخ مسلا سس سل اسل سس سس س4 س9 سس سس سس مس 98 .س9 سخ اس سسا اسل سس سا م ةا سل ام اط ل 


اربح البيع وكن كصهيب . 
حتى فرغ من الآية. فلما رأى النبي عَك صهيباً قال: بعث الله إليه الأنصار فآووه وصدقوه ونصروه»””". 
ربح البيع يا أبا يحيىّ ربح البيع يا أبا يحيى! وتلا عليه وأنفق الأنصار النفقة العظيمة, وواسوا ال مهاجرين 


بأموالهم» وآثروهم على أنفسهم حتى قال المهاجرون: 
يا رسول الله ما رأينا مثل أقوام قدمنا عليهم 
أحسن مواساةً في قليلء ولا أحسن بذلاً من كثير, 
لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأء حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال عَككُة: «لا 
ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم" 

وقد استحق الأنصار وصف رجال العقيدة 
سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة المخلصين كما قال لهم 56: «إنكم ما 
وفي المواسم يقول: « من يؤو يني من 165 علمت تكثرون عند الفزع 
ينصرني حتى ابلغ رسالة ربي وتقلون عند الطمع». وتخليداًلمروءتهم 
وله الجنة؟ «نديجبيه اعد بزويه ولاينمرى حنى ‏ وعنتهم وفهامتيم قل تكد «ما يضر أمرأة 
إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضرء يأتيه قومه نزلت بين بيتين من الأنصار أو 
وذوو رمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. حتى نزلت بين أبويهاء 0 


الكية", 

وأمثال صهيب كثير عافوا الأرض والأهل 
والمال. وهاجروا بأنفسهم إلى الله 
ورسوله. فكانوا مادة لإسلام ورجاله الأولين. 
وكانت اليجرة نصرةٌ لدين الله ودفعاً 
لفتنة الإقامة بين ظهراني المشركين. كذلك 
كانت بيعة الأنصار في العقبة الثانية على 
النصرة. فقد مكث رسول الله عَكَآ بمكة عشر 
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--0 00 0 على مصير الإبلام - 


وهكذا كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم يقدم 


التضحيات الجسيمة في سبيل نصرة دين الله فمكن 
الله لهم في الأرض كما وعدكة - وعدم الحقٌ - بقوله 


تعالى: وعد الله الذينَ آمَنُوا منكمٍ وعَملُوا الصّالحَات . 


ليَسْتَخْلقنهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلَفَ الّذِينَ من 
قبْلهم)74". 

وقد دل التاريخ على نجاح التربية المحمدية 
للصحابة رضوان الله عليهم» فبرز منهم علماء 
الإسلام من الخلفاء والولاة والقضاة والقادة 
والعلماء والمربينء وتمكنوا من إرساء قواعد 
العقيدة ومناهج الشريعة وأصول التربية وقيم 
الأخلاق في المجتمع الإسلامي والدولة لإسلامية. 
فلما توفي رسول الله مَك ترك في الدنيا الرجال 
الذين رباهم على عينه. وقد ودعهم الوداع 
الأخير عندما أطل عليهم من حجرته صفوفاً منتظمة 
خلف الصديق - رضي الله عنه - فابتسم ابتسامة الرضا 
والطمأنينة والثقة على مصير العقيدة في أيدي الصحابة 


2020 


وتتالت الأحداث الخطيرة بعد وفاته وعجن رت عود 
الصحابة واختبر صلابة قناتهم التي لا تلين.. ارتد الاعراب 
خارج المدينة ومكة والطائفء وامتنعوا عن أذاء الزكاة, 
ونصح بعض الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 
أن يدعهم يصلون ولا يؤدون الركاة فقال: «والله 
قات من فرّق بين الصلاة والركاة. فإن الزكاة 
حقٌ امال والله لو وضعوني عناقاً كان يؤدونها 
إلى رسول الله مَكَد لقاتلتهم على منعها»”""". 
فقاتل الأعرابَ حتى رجعوا إلى الإسلام» وأعاد 
توحيد الدولة. ونظم حملات الجهاد لفتح 
العراق والشام. 
وتوفي أبو بكر - رضي الله عنه - وبايع الناس 
عمر بن الخطاب: فحرص الناس على الجهادء 
وأتم فتح العراق وإيران والشام ومصرء وأعاد 
تنظيم الجيش ورتب ديوان الجند وفرض الخراج 
على الأراضي امفتوحة عنوة. وعزز استقلال القضاة عن 
الولاة وحقق قول النبي كه فيه: «لوم 7 عبقريا 
يفري فرية»"". 


٠ 0‏ خرجت مدرسة القران جيل عظيم في دينه عظيدافي غلقه مظيما في جهاده. 0 


وعرّز مبدأ الشورى وطبقه في حياته وعند وفاته. وبذلك 
أكد على دور الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد. وصارت 


سيرته رمزاً للعدل المطلق على مدى التاريخ ومات غيلة 


على يد أبي لؤلؤة المجوسي 

وهكذا كان دور عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب في إقامة صرح الإسلامء وتوسيع رقعة 
دولته. ودعاء الناس إلى اعتناقه, وإقامة الشوع 
الحنيف وأحكامه بين أتباعه. وإعلاء راية الجهاد, 
ونشر العلم» وإشاعة الفقه وتولي الفتيا وإطفاء 
الفتن حتى ماتا شهيدين - كما بشرّهما رسول 
الله كاه 

ورغم حداثة عهد العرب بالدولة الواحدة التي 
لم يعرفوها قبل الإسلام. فقد دامت دولة الإسلام 
بعد رسول الله عَكَكه قروناً طويلة مما يدل على عمق 
الأماس الذي بناه رسول الله مكمه وعلى نجاح تربيته 
للصحابة الذين تولوا الأمر من بعده. 


لقد خرّجت مدرسة 6 جنا عي )جع عطي في 
خلقه. م في جهاده وحسن بلائه. وفتّقت الأذهان 
والقرائح» وأنارت القلوبٌ بِوَمَجٍ الإيمان» والعقول رحيق 

القرآن» وأثبتت تاريخيا أنها قادرة على تحقيق إنسانية 


الإنسان» والحفاظ على جوهره النقيء ومعدنه 
الأصيلء وفطرته السليمة في حين أضاعت 
الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية الإنسان 
وأحالته إلى مسخ. فصادرت روحه وعقله 
وخلقه. وغرست التوحش والانتقام, وت أنيابه 
ومخالبه: وما زالت مدرسة ١‏ لقرآن قادرة على 
إعادة الإنسان إلى إنسانيته. عندما يرتشف 
من رحيق الكتاب والسنةء ويقتدي بجيل 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
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فصل الهجرة 
لقد بِيّن القرآن في آيات كثيرة فضل الهجرة في سبيل 
اللهه ومكانة المهاجرين الأولين الذين خلّد الله 
ذكرهم. وأعلى مكانهم. وبيّن عظيم أجرهم. 
قال تعالى: إن الذينَ آمَنُوا والذينَ هَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا 0 سَبِيل اللّه أؤلئك يَرَجَون 0 
الله واللّهُ غَفُورٌ رَحيم50. وقال حر َْ 
َالْذينَ هَاجِروا وأخرججوا 0 ديارهم و1533 
في سَبيلي وقائلوا وكتلُوا كفن عَنَهُعٍ سَيَْاتهمٍ 
ولأدخلئهُمٍ جَنّات تجِرِي من تختهًا الأنْهار ثوابا 
مَنْ عند الله واللَهُ عنده حسن َ الاب )4 دده 
وقال تعالى: «لقد تَابَ اللَهُ عَلَقَ النبيّ 
والْمُهَاجِرِ ين نّ والأنصَار الذينَ انُبخوه في ا 
العشرة)0, 3 2 
وقال تعالىخٍ لوالسَابقُونَ الأَوّلُونَ من المُهَاجِرِينَ 3 
والأنصَارٍ والذينَ البَعُوهُم بإخسانٍ رضي الله عَنْهُمْ 
ورَضُوا عَنْهُ وأعَدٌ َه جنات تجري تَحْتَهَا الأنهارٌ خَالدينَ 
فيهًا بدا ذلك الفوزٌ العَظيم3”4. 
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وكانت الهجرة من مكة المكرمة إل المدينة اللتورة دليلاً 
على ما للعقيدة من تأثير بالغ» يقوى على فصم روابط 
الإنسان بالمكان؛ أرضاً ومالاً ومصالح وأهلاً فقد ترك 
ا مهاجرون كل ذلك وراءهم عندما اقتضت مصلحة 
العقيدة ذلكء وكانوا يرسمون مستقبلاً وضينا 
لأمة الإسلام» فهجرتهم وصبرهم وجهادهم 
وتضحياتهم أقامت دولة الإسلام الأولى على أرض 
المدينة المباركة. 
ومنذ ذلك الحين قبل أربعة عشر قرناً استمرت 
دولة الإسلام تتوسع حتى شملت مساحة واسعة 
في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
صبغتها جميعاً بصبغة العقيدة. وأظلتها بروح 
الإسلام, وحضارته الشامخة» وشريعته السمحاءء» 
فوحدت قلوب الناس بالمعتقد وقانوتهم ونظامّهم 
بالشرع: وسلوكهم ووجهتهم بأهداف الإسلام في 
تحرير الإنسان من الشرك والظلم والتيه. وكانت اللغة 
العربية أداة الاتصال بين جميع المسلمين من سائر 
الأجناس والألوانء إذ ما أن يعتنق الإنسان الإسلام 


رجي جهن ب مسو 2 2 


ا و ا 


سن 


محمد إِلَارَسُولٌ دحت من فهو 


جه جه هادا هسه سسا ها هاس جاسم رس سس ويس سس يساما يوس سس 
> 57-112 <تنانه ج13 :2 :70417307 ند جانقتة. <انن4 7ن 52 28 نطنالةة” للا + 100100 < جه ان الع 


تت ااا 000 
سخ ننه _ له اسح سس سح الس _ هخ هخ له اه 


بعد مئة عام , أن يكو الفاس يا عن أحوالنا , ولكن من التأكيد أنهم مييدكرون مأثر ومقاخر ا مجزات. 
الفكري بية التي قام بها البعض منا 


بواسطتها. 


وهكذا أسهم الجميع في بناء صرح أدب عربي 
إسلامي رفيع. كما أسهموا في فهم معاني القرآن . 


والسنة وأحكامهماء ووضع قواعد الاستنباط 
منهماء فنمت الثروة الفقهية الهائلة التي هي 
مجهود عقول اعتصرها أصحابها للوصول 
إلى حكم الله في كل ما يستجد في الحياة من 
أحداث. 

وما خلد القرآن ذكر المهاجرين الأولين فقد خلد 
ذكر الأنصار الذين آووهم وشاركوهم بيوتهم 
وأموالهم: وعرضوا أمن مدينتهم للخطر في سبيل 
العقيدة التي اعتنقوها والدين الذي آمنوا به. 

قال تعالى: (والذينَ تَبَؤْكُوا الدّارَ والإيمَانَ من 
لجا لوا بن حلي اهز وذ جلو في 
صُدُورهمْ حَاجَةَ مُمًا ,أوثوا وَيُؤئِرُونَ على أَنفُسِهخ 


ولو كان بهم حَصَاصَة 2-2 
هُمْ المُفْلحُونَ نّ 04".وقال 0 له في بيان فضل الهجرة 


م 20 


ومكانة النصرة ر(ولولا العجرة لكنث 2 
من الأنصار)". 
وسميت الدينة ب«دار الهجرة والسنة» كما في صحيح 
البخاري. 
وصارت الهجرة إليها من مكة أولاً ثم من 
سائر الأنحاء الأخرى التي انتشر منها الإسلام» 
وكانت الآيات القرآنية تحث على الهجرة بقوة 
وترتب عليها من الفضل العظيم» ورجاء رحمة 
الله وتكفير السيئات» وتوبة الله تعالى على 
المهاجرين ورضا الله عنهم: ودخول الجنة.. هذا 
في الآخرة, وأما التقويم في الدنيا فقد اعتبرت 
الهجرة من أفضل الأعمال؛ وأولاها برفع مرتبة 
المسلم معنوياً ثم صار لها اعتبار مادي في العطاء 
السنوي منذ أن نظم عمر - رضي الله عنه- العطاء. 
فاعتبر السابقة في الإسلام سبباً في زيادة عطاء المسلم 
السنويء وكان المراد من الحث المستمر على الهجرة 
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ا ااا ااا ااا ااا ااا 000 


200 
32 :02 ل جنا + 12ج 4 لالس هك 7ل 0ه ل جقا. بكلا من 2 7نف 2 4< 7ق الله جنك 1005-30 ال ل 


توفير القوة البشرية اللازمة للدفاع عن المدينة المنورة. الله وسعة فيمكنهم الهجرة. ولا ينبغي لهم الاستكانة 


لذلك لم تتوقف الهجرة إلا بعد فتح مكة المكرمة حيث للجبابرة قال تعالى: إن الذينَ تَوَفَاهُمْ المَلائكةٌ ظالمي 
قال الرسول عكر «لا هجرة بعد الفتح» أَنُسهمْ فوا فيم كم قَاُوا كنا مُستصْعَِينَ في الأَضِ 


قَانُوا لم إتَكُنْ رض اللّه واسعَة َتُهَاجِرُوا ها 
ََوَْكَ واف جهنم وَوَاءَث مُصيراً 937) إل 
المُسْتَضْعَفِينَ منَ الرجَالِ وَالنْسَاءِ والولدَان لا 
يَستطيعونٍ حيلة ولا يَمْتَدُونَ سبيلاً (94) َلك 
عَسَى اللّهُ أن 0 عَنْهُمْ كان اللَهُ له أعَقُوا عَفُوراً 
0 

ووعد الله تعالى المهاجرين بالرزق والسعة 
وثبوت أجرهم إؤلانوقوا ف المجرة ذكال: #ومن 
يَُاجِرْ 2 سَبِيل الله يَجِدٌ في الأْضٍ مَُاعَما 
كثيراً وسَعَة ومن يحرج من َه مُهاجرا إلى الله 
ورشوله ثم م يدرك المَوْتُ فَقَدْ وقعَ أَجِرْمُ 1 


ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفر 0 أما قبل فتح مكة فكانت الآيات 
القرآانية ترت تب حقوقاً خاصة للمهاجرين: وتحدد 
من حقوق المسلمين إذا مم يهاجروا. قال تعالى: 
إن الذينَ آمَنوا ومَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموايهْ 
وَأَنفُسهمْ في سَبيل اللّه والّذينَ آوُوا ونَصَرُوا 
أؤلئك بعَضَهم أولِيَةُ بَحْضٍ وَالّذِينَ آمَنوا لم 
يَاِرُوا ما لَكُم من ولايتهم من شَْءِ حَنَى 
يُمَاجِرُوا وإن اسْتَصَرُوكُمْ في الدَّين فيكم 
0 لذ عَلى قَوْم تنكم وبيتهم مَينَاقُ واللّهُ 


(دم) 
0 بَصير4” . اللّه وكان الله و رحيماً)4**". 
0 عذرا للقادرين على | لهجرة من أرضهم وتوافر النية الخلاصة لازم للرة الصجيحة كما 
عم بلائون العنت- ي المحافظة عن دينهم: -فارض هو شرط في كل الأعمال الصالحة. قال عَكَه: 
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ا 2 ملسست عفاف عنن 6 2 سما مس سد م سم سجس سدم جد 2 لت 


: 00-595 
يجيو يي ا 0 


«إنما الأعمال بالنيات وإنمالكل امرئ ما حل لهُمْ ولاهُمْ يَحلون لَهنَ وآثوهم ما أنققوا 4" 
1 0 5 وكانت البيعة التي يبايع بها المؤمنون رسول الله كاه 
0 0 كك مجرت إلى الله تشتمل على الهجرة. حتى كان فتح مكة فأبى رسول 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 1 الله عَكَده أن يبايع أحداً على الهجرة لأنها 
انقطعت. 
قال مجاشع: «أتيت النبي + أ بأخي بعد 
الفتح» فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه 
على البجرة قال ذهب أهل_ الهجرة 
بينما بما فيهاء فقلت: على أي شيء 
تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد””. 
وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما: «إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال: لا هجرة 
ولكن جهاد فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئاً 


قم 


فهجرته إلى ما هاجر إليه»”". 

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى نبيه عه بامتحان 
النساء المهاجرات بعد صلح الحديبيةء فمن تبين 
أنها هاجرت بسبب العقيدة فإنها لا تعاد إلى 
أهلها قال تعالى: ج يا يها الذينَ آمَنُوا ذا جَاءَكُمْ 
المُؤْمَِات مُهَاجرات فَامتَحنُوُن لله َل يانه 


إن عَلمْتُمُومُن مُؤْمنَات قلا تَرْجِعُومُنَ إلى الكفار لا هُنَّ 


وإلارجعت» 
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سس سي سسحايي مها سي ست سس بوص سس سسا واس وا روس سس هار ساس زه ست سدس ١‏ سسسب جوم جه نس سس :سوه .ره هيه وها .رامس وي 
ل ع ل ا ا ا ا تب نه لطا شه وه نم يشمانيدم 


وقد بين رسول الله َه أن مهاجرة الحبشة الذين 
تركوا مكة في ظروف الاضطهاد بأمر الرسول 52 
فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا منها حين افتتح خيبر 
إلى المدينة المنورة بين أن لهم هجرتين» الهجرة 
إلى المدينة والهجرة إلى الحبشة, فقال ©15: 
«لكم أنتم يا أهل السفينة 
هجرتنا 0 : 

إن عاط الإسلام اليوم لا بد أن يقدر للعقيدة 
قدرهاء ويعمل على إعادة بناء صرح العقيدة 
والحضارة من جديد. ويهجر المعصية إلى 
الطاعة. والفرقة إلى الوحدةء واليأس إلى 
الأمل. والكسل إلى العملء والذل إلى العز 
والضعف إلى القوة.والله غالب على أمره ولكن أكثر 
التاس لا يعلمون. 
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00 ا دح ساس اج 


5 


لارسول قدخلت من قبإ 


ع ل ا هدح سلا 


أ 2 7 
دكات أَوصضِلَ ساد ع1 كا 


وعد سدس عي و تدج و عا ا يح يق نيك رودي ا ياي ب سا اسح تا سس سا تاي لوست 
للتتبتاتت ش24 ات تت تت 222 تت 2222 2 ا 2 ا ا ا اا 


5 
الحواسي 
)١(‏ البقرة 1-لا. 
2 0 6 
(9) الرعد الا. 
(6) الأنبياء 4٠‏ 

(0) إبراهيم ١6‏ 
3 الأنبيا 5٠‏ 
(10) يس 0 


(4) صحيح البخاري 1/6لاط. استاتبول. 


(9) كولن ولسن: «الإنسان وقواه الخفية» صل 1١‏ 16. 


.ا١ كولن ولسن: «الإنسان وقواه الخفية» ص‎ )٠١( 
.286 المصدر نفسه ص 8ل‎ )١١( 
7/5 المصدر نفسه ص‎ )17( 

(1) صحيح البخاري 1/6لاطء استانبول. 
)١1(‏ صحيح البخاري 6/6/اط استانبول. 
(10) المصدر نفسه. . 

(17) صحيح البخاري 178/7 

- 2٠ النور‎ )١0( 

(14) الزمر /31. 

(19) آل عمران 18 - 19 

)٠١(‏ الطور 6" - كر 

(١؟)‏ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 6106. 
(17؟) الفتاوى 101/11. 

(8؟) الزخرف آية /41. 

(16) الزمر آية 748. 

.4 الزمر آية‎ )١0( 

.١1/ النحل أية‎ )١7( 

(/) الحج آية *لا. 

(8؟) النحل: ٠‏ 

(9؟) الفرقان: *. 

(0) الأعراف: 191 

(81) الرعد: 15. 

.6١ فاطر:‎ )0( 

() المؤمنون: 01. 

(6”) الملك: 7. 


(0) العلم يدعو للإمان 61 

(50) المصدر السابق 65- لاع. 

(509) الله يتجلى في عصر العلم 71 

(8) الله يتجلي في عصر العلم 66. 

(9) الخطابي: اعلام الحديث ٠٠١‏ 

(0) آل عمران 86 0 
)41١(‏ تفسير ابن أن عاقع للآية من سورة آل عمرانء وإسناد 
الحديث حسن و١‏ الرفع لأنه من أمور الغيب. 
فر كك الرفع 
68 عمدت سليم الحوت: في طريق اللثيولوجيا عند العرب 
(46) آل عمران: . 
(40) الأنعام: .١16‏ 
(45) الحج: هلا. 
(27) الأنبياء: علا. 
(40) تشير رواية ضعيفة إلى أن عدد الأنبياء ١6,٠٠١‏ نبي وعدد 
الرسل ١0‏ رسولا. انظر مسند أحمد 17/0 وف إسنادهم معان 
بن رفاعة السلامى لين الحديث كثير الإرسال كما في التقريب 

. الألهاق ضعيف والقاضم .بن عبد الرحمن 

صدوق يغرب كثيرا. 
(69) اليقرة: 0 
(00) أخرجه الترمذي: سنن 081/0 وقال: هذا حديث صحيح, 
0 في المسند .0/١‏ 
(01) البقرة: 786. 
(07) فصلت: ”. 
(0) الدرامي: سنن 70/١‏ - 71 من طريقين: وأخرجه البزار 
من طريق ابن عباس أيضا (الهيثمي: مجمع الزوائد 71/5 
وقال: رجاله رجال الصحيح). ّ 

(06) الهيثمي: مجمع الزوائد 71/4 وقال: رجاله رجال 
ل 3 


(00) مسند أحمد ١9/1/1‏ ونظر: 1ل 710 منه. 

(67) آل عمران آية: ولا. 

(01) ابن ماجة: السنن ١١١١/7‏ حديث رقم 117 وصحيح سنن 
ابن ماجة 777/7 حديث رقم /الاالا. 

(08) صحيح البخاري حديث رقم 0148. 

(09) صحيح البخاري حديث 3 اكع 

(10) مسند أحمد /56. 
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للها حديث رقم 501. 

0 1 0 الحديث بي 

(17) صحيح البخاري حديث رقم 685 (فتح الباري 
تم 

02 رواه البخاري في صحيحه كما في فتح الباري حديث 
رقم اثالا؟ا. 

(10) أبن حجر: فتح الباري 67/0" - اع". 

(13) صحيح البخاري .٠١1/9‏ 

(11) متفق عليه (صحيح البخاري )66/١‏ وصحيح مسلم 
حديث رقم 1 


(11) صحيح بغارو . 1 واللفظ له وصحيح مسلم 
حديث رقم 7710 

إلييذا متفق عليه (صحيح البخاري )١77/6‏ وصحيح مسلم 
حديث رقم 11 

(9/) سبأ آية:78. 

(40) صحيح البخاري 87/١‏ 

)1( ١/الال‏ حديث رقم *017. 

ع ِ 

(8) انظر 0 القرآن لأبي بكر الباقلاني 

(86) متفق عليه واللفظ ‏ المسلم 0 البخاري 231/1 
وصحيح ١/١‏ حديث رقم 101). 

(40) الآية رقم 01 من سورق الشردكع ل 

(81) أخرجه رزين موقوفا على عبد 
ومعناه عند الإمام أحمد والنسائي 0 إلى 0 0 
الله عليه و, 

[ 4 القدامة 11 

(8) أخرجه اليخاري و (فتح الباري .)77/١‏ 

(05) ا مسلع:رفتح 
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(0) البخاري: الصحيح, كتاب فضائل القرآن» باب القراء 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5/لا وكتاب 
امناقب» باب مناقب زيد بن ثابت 7//ا17أ. 

)061 6 صحيع البخاري 5 وانظر التفاصيل في الاتقان 

ا 


للسيوطي 
[فلف العنكبوت: 1 
(98) محمد: .١17/‏ 
(98) النساء: 557-/ا3, 
)40( يوسف: ا 
لخر 


(قة) الْؤعنون: 1 
0 الشمس: 4/ا. 
)٠١‏ العلق: /00. 

1# سبأً:‎ )٠١ 3 

.3 العاديات:‎ )٠١١( 

.17/ عبس:‎ )٠١( 
2 البلد:‎ )٠١( 
الذ‎ )٠١6( 

0230 قر 
)٠١(‏ نوح: ٠١‏ 

.06 الزخرف:‎ )٠١8( 

70 الأحقاف:‎ )٠١9( 
.09 الزمر:‎ )1١( 
.07 يوسف:‎ )1١١( 
6 الأتعام:‎ 1 )11( 
.0 الناس:‎ )١١( 

٠١ الأعراف:‎ )1١( 

1١ الكهف:‎ )110( 

(115) قاطر: 8. 

.4 البقرة:‎ )1١1( 

.78٠-719/0 رواه الترمذي: السنن‎ )١18( 
النور: /اع0.‎ )119( 

.47 النساء:‎ )1١( 

)١171(‏ آل عمران: لا. 

)١17(‏ اللدثر: تداس 

0 المدثر:‎ )١175( 


0 النساء:‎ )١16( 

)١170(‏ المدثر: 

(19) رواه 0 وقال: هذا حديث حسن (سسن 
//ا10). 

(11) رواه الترمذي (سنن 101//7). 

(118) منهم الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه (حياة 
محمد). 

11١-1١4 الأنعام:‎ )115( 

4-1 الأنعام:‎ )1١( 

(111) الحجر: 16. 

(17) ابن تيمية: النبوات 156 

015 متفق عليه (صحيح البخاري 1/9 وصحيح مسلم 

(116) الإسراء: م4 

0 


0 قرم 0 


0 

15) رواه في صحيحه ١//1ا16١.‏ 

)06( ل كما في فتح البازي 01/١‏ 
ومسلم صحيحه 

8 البقرة:‎ )١61( 

.1171/1 رواه اللخارم 4 في صحيحه‎ )١167( 

)١161(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 81/6 وروى ابن حبان 


طرفه (موارد الظمان 0). 
)١66(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .660/١‏ 
(160) المسند: 099/1 , 
(15) أخرجه البخاري في صحيحه 0/1//1. 
ا البخارق صحيحه 0/1-08/1. 
)١8(‏ أخرجه البخاري صحيحه 868/0 
)١189(‏ صحيح البخاري لاه 
)16) رواه مسلم في صحيحه 816/7/ا1. 
(101) رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري 790/7 


01 
إفولة 00 0 
(107) صحيح 


0002 رواه رواه الإمام 0 مسنده 017/7 والترمذي في 


جامعه وقال: حسن غريب من هذا الوجه وقد روى من 
غير هذا الوجه عن أي هريرة (سنن التذمذي 780/0 


حديث رقم 235؟). 

0 ري في الصحيح لصحيح ا/56. 

(107) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (المسند 58/0 
و41). 


(101) رواه البخاري في صحيحه .1١7/7‏ 
(108) رواه البخاري في صحيحه 1١7/7‏ من حديث أنس 
بن مالك. 

و6 واه مسلم قي صحيحه 1110/6 

١ 0‏ أخر جه أبو 0 بغسناد حسن (سنن 7717/7 حديث 
رقم 90787: ومسند أحمد 796/0. 

(171) صحيح البخاري 7175/7 

(117) رواه مسلم في صحيحه 1108/7. 

(17) رواه البخاري في صحيحه 15/6 

(116) رواه 2 صحيحه 11/817/6. 

(110) رواه أحمد ا حسن (المستد 9/1:. 

(117) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (المسئد 760/١‏ 
و ). 

(171) رواه واللفظ لسلمة بن الأكوع (الصحيح 
روما ولا٠ع١).‏ 

.)18/1 رواه الإمام أحمد بغسناد حسن (المسند‎ )١18( 

(119) سيرة ابن شام ١‏ حيث يسوق ابن إسحق الخبر 
دون إسناد. وروى الحديث مسندا إلى زيد بن حارثة لكن 
في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف هناء 

ها سيرة ابن هشام .760/١‏ 

(111) المدثر: © وراجع تفسيرها في ابن كثير .66١/6‏ 

1 30 اروض‎ )١79( 

يله (بشرح النووي) .٠١1/88‏ 

31/6) ل 5 

(100) الروض الأنف 19/8 

الها (بشرح النووي) .1١1/7‏ 

وس يتيج النودم 

(4/ا١)‏ طه: 1 

(/10) الأعلى: 10-16 

(18) المدثر: اعللاع. 

(41) أكرم العمري: الرسول في مكة ص50. 
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(187) ابن هشام: السيرة ,701/-901/١‏ 

0 الاي المت الصحيح (فتح الباري (16/1©). 

1١046‏ : الروض الأنف له 

٠١5/0 الننووي)‎ 040) 

)0143 عسل (بشرح (فتح الباري /74-11//1). 

(181) ابن هشام: سيرة 717/١‏ 

(18) ابن هشام: سرة ١/1ع..‏ 

(185) البخاري: صحيح (فتح الباري /1/1-07 وابن القيم: 
زاد المعاد - 11 0 البداية والنهاية .57/٠‏ 

6-١ ايلزمل:‎ )190( 

(191) أنظر سورة «المؤمنون» آية 6-١‏ وسورة ة الروي آية 
وسور الذاريات آية 11-10 وسورة المعارج أية 19- 


م ابن كيد البداية والنهاية ٠/لاع,‏ 

ا داؤد ٠39‏ كماد : 0 0 وسنن 
0 وقد جرع ابن ين 
0 والبيهقي. وقال 0 : «وهذا حديث 
ن الإسناد صحيح». 

)١196(‏ الفت 


155 مف القمائل ممحمدية 107 وقال الترمذي: حديث 


حسن . 

(1393) ملع لامي[ رقم 115 

(11) رواه الترمذي وال حديث حسن (مختصر الشمائل 
المحمدية .)١106‏ 

(154) ل ١إلاظاه‏ رقم لثالا. 

ا 2 7ت 1 وصحيح مسلم 070/١‏ حديث 

0 

(::؟) مختصر الشمائل النبوية ‏ ممكادة 

)١1(‏ أخرجه أبو داؤد رة 

ف 1 الآية من سورة الذه 8 0 :والعدية أخرجه البخاري: 

7٠١ و : الصحيح حديث رقم‎ ٠6/7 

اي : سنن 7178/0 رقم 7١70‏ وسنن أبي داؤذ 0// 
حديث رقم 574 

.649551 فتح الباري 71/8/ا حديث رقم‎ )7٠١( 

8 0 1 الملة - 

)00 أخرجه ابن ماجه سننه (الألباني: صحيح ابن 
ماجة 1١9/7‏ رقم 0 1 3 
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(07) الألباني: 0 150-15 

,76/7 النسا سئنه 77/7 وأحمد: المسئند‎ )٠١1( 

لم البخاري 67/7. 

)٠05(‏ الترمذي: سئن 60 وابن ماجة سنن 9/ وإسنادهم 
بع اد واء ٠١6/6‏ و5١1).‏ 

)٠١(‏ صحيح سنن التزمذي لفق 


ات البخاري 48-6178 وصحيح مسلم 005/١‏ 
حديث رقم 70 

قلق البخاري كله 

(1؟) صحيح البخاري 11//7. 

)1١(‏ صحي العارة لله 

(16؟) صحي 00 حديثه رقم ١1/ا؟.‏ 

(117) صحي ع 

(117؟) صحي /», ٠١/4‏ ومسند أحمد 311/0. 

(118) مه : الصحيح 611/١‏ وروى البخاري في صحيحه 


الوصية بركعتي الضحى 07/7, 

1 ا اعد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال 
الصحيح, وأخرجه الترمذي (السنن ؟ 76٠‏ وقال: حسن 
غريب وأخرجه أبو 5 السنن 11/7 وأحمد: سي 


ا 
(900) رواه البخارم (صحيحه .)١160/7‏ 
لفقا الترمذي 00/7:. 


(9079) رواف الارمزي (ستق 0 وقال: حسن صحيح 
غريب وابن ا : سنن (صحيح سنن ابن ماجة -171/١‏ 
رذرقا 


(777) التوبة: 178. 

(17) صحيح ١/7-/6‏ حديث رقم /714. 

3 صحيح البغاكي (فتح الباري 117/1) وصحيح مسلم 

,7# الأنفال:‎ )١8( 

.791//١ رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١70( 

١ 40‏ الأنبياء, ل 

)١9(‏ الأحزاب: 0؟. 

(770) مسند أحمد 77//7-/7 0 المستدرك 01/7 
وصححه ووافقه الل 

(781) متفق عليه واللفظ لمسلم البخاري 10/1 
وصحيح مسلم 185/١‏ حديث 0 0 ). 


دفر الل اام 


108 0 
10 له 00 


0 


ا ل ل 0 وس سس لي تي 2 


حا ل ل ا ب ا جك اك اك اا اكه الاك اا اا اا جا ا اا اكه اا اا ااه جا 1 101 


314 ١ م‎ 

فقن عن 

(!) صحيح تفن 

0 صحع تي 7 وصحجيح مسلم 7170/7 حديث 
رقم 377 

ص يل عدي رق الالال 

175/9 وأبو داؤد: السنن‎ 1971/١ أحمد: المسند‎ )١1/( 

يفا صحيح مسلم 1000-1069/7 حديث رقم 

,1940 

06 مسند أحمد 6757/7, 

) ا 1/7 حديث رقم 1900, 

(41") متفق البخاري 7/7/8) وصحيح 
يي ع بع واللفّظ له 1 عت 

(60") الحا عر 010/1 وصححه وأقره الذ 

0 0 قز لهي 

060/0 رواية الترمذ وقال: : حسن صحيح (سئن‎ )١66( 
17/7 حديث رقم 0010 وا وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 


1١‏ شاهدا مختصرا من حديث ابن مسعودء ؛ ومسيلم في 
صحبحه ٠١76/6‏ ديث رقم 716٠‏ شاهدا مختصرا أيضا 
) ن حديث ابن د 
00 غ/0 ديث رقم 329/, 
لكا ات اي للليلقة 0 
6 بيح البخاري 1 وصحيح مسلم 77/١‏ حديث 
له, 


0 صحيع البخاري 1/١‏ وصحيح مسلم 77/١‏ حديث 
م يط عمران: 5 
[الانانةا 51س ص0/١٠‏ وسنن الترمذي حديث رقم 


(01!) صحيح البخاري (فتح الباري 1/1/1, 20/6/8. 010/8). 
ا 


كي ١‏ يكنا اية | 
ا أنه لقت من رواية ابن 

م صحيح البخا ) لبا ا 

0 0 0 


(1701) صحيح البخاري 33 7١1‏ (ط. استنبول). 


(08؟) صحيح البخاري (فتح الباري .)271/١‏ 
(09؟) صحيح البخار. م ا البار: 8 ل 
(10) ابن سعد: الطبقات 77/١‏ 

(11؟) البخار: ي: الأدب المفرد /00 سناد صق 
)١17(‏ ابن حجر: : فتح الباري 671/1, 


(710) الأحزاب: 2018 
[تنهذا صحيح البخازع (ف فت الباري و١" ,)١‏ 
[لنهةا متفق ل واللفظ باق ١‏ ) تح الباريي ا 


(00) مجح مسلم 6ل مسلم 188/6 حديث ر : 

للف ) البخاري 8/ 2 يدك 
2 ار 000 4 0 

(718) صحب 11 0 رقم .766١‏ 

م 1/6 حديث رقم ,7646١‏ 

00 الترتة»” : الطبقات 760/1 0 

10و 0 : الميمند 716/5 بإسناد حسن, وأبوداؤد: السلن 
مختصرا. 

100) متفق عليه (صحيح البخاري كما في فتح الباري 
يق وصحيح حديث 

(/97) النساء: 7 ملم 7 5 0 

0 عليه ( | 77-0 وصحيح 

0 حديث را و0 

(17/0) مسند أحمد ١١1/1‏ بإسناد حسن كما في فتح الباري 

0 
71) صحيح 60/7 حديث رقم 1677, و1 

ا 1 داؤد 7501/97 2 ا 
0 وقال: حسن غريب. 

(71) النساء: 1178. 

0 3 البخاري (فتح الباري 04> وصحيح مسلم 

200 


1 الأحراب: 1 0 
1 عدن م ل صحيح البخارع كما في لاذه 
3 


ليلطكنة 9و 0 11 ا را 
لليف 0 ليد 0 د الغربيين عوطاف بفافو 
0 0 5 ث السنة ا 


العدد الثالي 1 ١ه‏ (540اع) ص :11 
)7١87(‏ محمد عزة دروزة: سيرة الرسول ,07/١‏ 


271 


(87) الأحزاب: /ا. 

(84؟) صحيح البخاري (فتح الباري 911/8) وصحيح 
ع/1 حديث رم 0 00 ص 3 د 

1 0 0 

(87؟) صحيح بشرح النووي 788/4 

0 صحيح م 50 ١‏ (ط. استانبول). 

ل و البخاري كما في فتح الباري 
7 وصحيح مسلم ”1 0 0 0 
ا في فتح الباري ا 
6 


(099) الفتح: فو" 
و ٍ واه البخاري (الصحيح 101/8). 
لل 


(19) آل عمران: 119. 

(90؟7) رواه في صحيحه حديث رقم 70121. 

0 ا خاري ومسلم (صحيح البخاري 11/8 و74 

مسلم حديث 0 06 

001 ا : سنن 618-141/0 وانظر: صحيح البخاري 
و دلسلة وصحيح مسلم / 1 

(98؟) الحديد: .٠١‏ 

99 حديث رقم 76١7‏ وقارن برواية 
البخاري في الصحيح .7١06/6‏ 

٠١17/5 رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري‎ )٠0( 
10 وصحيح مسلم 3/4 حديث رقم‎ 

(01) صحيح البخاري: 17٠/١‏ 

(+) رواه الترمذي وقال: حسن غريب (ستن 511/6 
حديث رقم اام 

(01) رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري 7٠١/6‏ 

مسلم 1875/6 حديث رقم ا 

[ 8 0 : التاريخ 1٠٠١‏ بإسناد حسن. 

(9:0) صحيح البخاري ا وصحيح مسلم 1410/6 

76١6 رقم‎ 0 

صحيح البخاري و ع 

(01) النور: "١‏ ع0 

م البخاري ١/1‏ مختصراً وقارن بسنن أب 
يداؤد و 

(25) البقرة: 784 


212 


)٠١(‏ صحيح الحديث .١170‏ وقارن رواية سنن 
الترمذي ره 00 

3 1 11 

(1) البقرة 05 

1١5 التغابن:‎ )21( 

(16) تفسير الطبري 106/7 

(10) سنن ابن ماجة رقم الحديث .7١60‏ 

(17) تفسير ابن كثير 67/1" لاع 

11 » رقم الحديث /اا١.‏ 

(14) صحيح 5 الحديث 118. 

(15©) صحيح البخاري 7 وصحيح رقم .1١9‏ 

(200) البقرة: 714. 0 

(1) صحيح حديث رقم 7084. 

(111) صحيح ل حديث 8 للنية 

(00) الحشر: 18. 

(2؟؟) صحيح /١-0٠لا‏ حديث رقم .٠١11/‏ 

(770) الحشر: 0 5 

(#©) تاريخ الطبري /018. 

(/9) صحيح للفقة 

(8؟؟) تاريخ 0 ل 

(85) المنذري: الترغيب والترهيب 197/6 

.٠١ الفتح:‎ )2.( 

(ام) التوية: .31٠١‏ 

(7) صحيح البخاري (فتح الباري 019/7) وصحيح مسلم 
/1561 

0 صعيح مسلم 15641/6. وكذبت تستعمل بمعنى 

ع0 15 

سس ابن 7 0 عمر 01. 

(77) مصئف عبد الرزاق 7/0ل/ا؟. 

(لانال) تاريخ الطبري 15/6 

() المصدر العابق م 

(105) الأنعام: 

(-2) سنن 1 داود 0 حديث رقم 2701 وسنن 
قدي حديث ٠‏ رقم انها وقال: حسن صحيح. وسنن 

ابن ماجة حديث رقم 67. 
-- البقرة: /.8. 


(67) ابن سعد: الطبقات 171-1717/7. والحاكم: المستدرك 
4/8 وصححه على شرط مسلم. 

(1"67) الحاكم: ا مستدرك 370/9. 

(166) رواه الإمام أحمد بإسئاد صحيح (مسند أحمد 
17٠6-٠٠‏ وسئن الترمذي 701/6 حديث رقم /ل4ع7 
وقال: صحيح حسن غريب. 

059 الهيثمي: مجمع الزوائد 0/٠١‏ وقال: رجاله رجال 


(67") النور: 0ه0. 

(/ا7"6) النسائي: سنن 1-0/0. 

(64؟) صحيح البخاري 158/6 

(69) البقرة: 18 - 

(00؟) آل عمران: 196. 

,١١1/ التوبة:‎ )201( 

.٠٠١ التوية:‎ )07( 

(08) الحشر: 9. 

(04) صحيح البخاري 77/6اط. استنبول. 


(100) متفق عليه (صحيح البخاري 7٠٠١/8‏ وصحيح 
59 رقم 3 0. 6 0 

(07) الأنقال: 8 

(/اه) الأنقال: 45-917, 

,٠٠١ الأنفال:‎ )"04( 

(709) أخرجه البخاري في صحيحه 7/١‏ . 

"  .٠١ الممتحنة:‎ )0( 

(71) رواه البخاري في صحيحه 0//ا9 (ط. استائبول). 

(17) رواه البخاري في صحيحه 91//6. 

(717) رواه البخاري في صحيحه 716/6. 
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1 اي د اتوي * 
ا سيد 0 
1 0 


ود 


بيت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي ةق 


219 


ممكان جارة السيدة خرئجة رضي الى عنها 


00 


مخطط توضيحي لبيت السيدة خديجة رضي الله عنها 


230 


في 


بيت السيد 


ة خديجة 


رضي الله عنها 


2582 


2 مكان مولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 


234 


المحراب الموجود في 


مكان 5 


ل الوفود 


265 


١ مكان‎ 


بال الوفود 


256 


0000000 ع وومو وف موموة 


2357 


238 


الحجرات 


أو 


فود 
باب الو 


موسي ل 


مد اه للواجهة الشمالية للحجرات المطلة على دكة التجهد ومنها لباب ا 


00ظ2 


31ؤ2 


202 


2 


( وهو 


با 


اب الحجرا 


: 


نعم البئر بثر غَرْس؛ هي من عيون الجنة» وماؤها أطيب المياد. 
كك يُستعذب له منها: وغسل من بار غَرْس. 


2585 


256 


257 


58ظ2 


بعض أدوات وثياب النبي عكر 


2059 


: 302 


ل سس م 
الصتدوق الد 5 

لصندوق الذي وضعت به بردة النبي 052 

| ي وضعت به بردة النبي كه 


ملسم ممما لخن“ ““ه”ذغم8085|ظ# 


نعل النبي :1 0 التاسومة ( وهي النعل 
التي يكون لها سيور من جلد بين الأصابع ) 


5305 


306 


ا 
ا 
أ 
|| 


307 


راية النبي كوه 
التي أعطاها لعلي رضي 
الله عنه يوم فتح خيبر 


5308 


309 


310 


ف الد 1 العضب ) . أهدى 
سيف النبي كاه (التض ) اعمج 
إليه في معركة أحد من سعد بن عبادة رضي 
الله عنه » وقاتل به أبو دجانة رضي الله عنه 


311 


912 


رسائل وختم النبي مكثاره 


313 


للمنذر بن ساوى ملك البحرين 


314 


315 


316 


317 


5318 


320 


الأهداء 
ل 


الانسان الذي يتطلع إلى مدل ورسالة وهدف فى حياته. تقذ موصادق محمدا مَك تصدق 
بي خباتك؛ 


3 1 18 ا ا 1 17 1 1 1 0 


الالال لائاك 
لل الالالا 
[ ][( ]ل[ ]ل ]1[ !)لاا 


و 0 2 5 2 : - : ا 4 , فيس ا 
انا “لاا سارل 0 : زا سك ا 
اجا سام #لاشرون 0 


ا 


9 ْ 
3 


كنات لك ١‏ 1 ّ_ 

1 3 1 : ا 0 
5-7 1 1 

ا : 34 


3 
1 
1 


818 18 9 8 :8 8 8ه به ب« 
8 8 لطا 9 8 ع 8 م سه 


0 
و 


سيدي يارسول الله: كم جاهدت دون هذه الرسالة الكريمة؟! 
رسالة: عرفت نفوسنا بها معني الكمال والسعد والمجد. 


تحت الشعارات وخلف الخيانات فأخذت بأيديهم ليرتحلوا من الأكوان إلى المكون ورفعتهم 
من التعلق بكثافة الجسد وأحزان الأرض إلى التعلق بخيط من أنوارك الصاعدة في اتجاه السماء 
صوب منابع الضياء ومساقط الأمل. 


... ياالله 

أي فضل غمرتنا به لما بعثته لنا وشاءعت رحمتك الواسعه أن تسعد به العالمين. 

فاللهم أفرح قلوبنا بإشراق يوم تكتب أشعته هذه الآية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
واجعلنا ممن تدركهم في دا الينوم المبارك رحمتك (ربنا عليك توكلنا وإليلك أنبنا وإ! 
المصيرء ربنا لاتجعلنا : لنا رينا إنك أنت العزيز الحكيم).. . الممتحئة 


